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الأحاث الواردة فى هذا السکتاب هی : 


(۱) وی ماسینیون(۱) : « سامان الفارسی والبوا كير الروحية للاسلام فى ابران» 
( نشرات جماعة الدراسات الإيرانية » رقم ۷ باریس سنة ۱۹۳ ) . 


Louis Massignon : Salmûn Pûk et les premices spirituelles de ۱ ۵ 
iranien (Publication de la Société des Etudes Iraniennes, n. 7, Paris 1934) 


( ۲ ) وی ماسینیون : « دراسة عن النحنی الشخمی طياة : حالة االخلاج » الشهيد 
الصوف فى الاسلام » » فى مجلة : « الله حى 6 عدد رقم 4 سنة 1648 . 


Louis Massignon “Etude sur une courbe personnelle de vie : le cas de 
Hallûj, martyr mystique de Islam,» in Dieu Vivnt, n. 4, 5 


( ۳ ) هنری کوربان: « ااسم‌روردی الخلى ( التو سنة۱۱۹۱م ) » مؤسس الذهب 


2 ۰ الإشراق ¢“ ) نشرات جماعة الدر اسات الارانية‎ 
Hernry Corbin: ههه عطلاى‎ 41 d, Alep (t1191), fondateur de la doctrine 
illuminative (ishrûqı) (Publication de la Sociètè bes Etudes Iraniennes, 

n. 16, paris 1939) 


5 » باریس سنة ۱۹۳۹ ) . 


( 4 ) اسپروردی : « رسالة أصوات أجئحة جبرائيل 6 » دجم نصها الفارسى 
إلى العر بية باول کروس ده اننوط » وترجمنا حن شرحها الفارسى وفصلا من مقدمة 
باول کروس وهترى كور بان اللذين نشراها فى « ام لة الاسيوية » » عدد يوليو 
سبتمير سنة 1956 )ا ص ١‏ س ۸۲ . 


Le bruissement de Paile de Gabriel, traité philosophique et mystique, 
publié et traduit avec une introduction et des notes par H. Corbin et 


P. Kraus, in Journal Asialique 
» لويس ماسینیون : « المباهلة‎ ) © ( 
Louis Massignon : 16 Mubûhala Etude sur la proposition Q’ordalie faite 


par le prophète Muhammad aux Chrétiens Balhûrith du Nejran en م۳‎ 
10/631 ù Médine. Melun, 1944. 


)١(‏ هم التعديلات والزيادات الى تفضل الأس:اذماسينيو نفقد هما لا عناسيةهذه الترجه لدراستيه هاتين 


تھ در عام 

آن نا أن ننفذ إلى صمي الحياة الروحية فى الإسلام ممثّلة فى أولئك الذين أشاعوا 
سوه ال وا فر ضین عن الظاهر اا ساذج الست إلى الباطن الشائلك الزاخر 
بالمتناقضات . وهم فى ف لم یکونوا مسبرین عن الخصبة وحدها بقدر 
ا اا د ازع عامة يسرى تيارثها العنيف فى الأمة الومنة كلها » وف 
. الطبقات المتوثبة منما على وجه التخصيص . ومن هنا فان فىالحديث عن هذه الشخصيات 

۱ نفسها لعرضاً للنزعات المشتركة فى طوائف كاملة شاعرة بنفسها فى تلك اللة : 
والدن الى المق هو ذلك التحقق فى الشمور التجدد التطور للامة الومنة به . 
وآية خصنبه فى تلك الصور التعد"دة التنشورة التى يتخذها وف لازمان وتبعاً للطابع 
لته ى ال كيت اق هه الامة . وطذا فكل دين فى أصله ره مز » رمز قابل لا لانهاية له 
. من أنواع اع التفسير التى قد يبلغ الفارق بين بعضیا و بعض حد التناقض . والدين الذى بقدم 
نفسه على أنه ناموس واضحكا مل لاجر ١ء‏ صر یڅ فى کل تفصیلا ته قد فض الناسکل مافیه 
ن مون عل مر الأجيال والأرقان »نطو هن قى عليه باوث ال ارال 
السريع » » وكلاها فى نهاية الأمر سواء . وکا تعددت التفسيرات لهذا الرمز ؛ وبلغ التعد د 
مرتبة عالية من الافتراق الرفيع » كان هذا من أو ا الشواء اهد على أن هذا الدين حى 
مشق بالبقاء . وما » ا » أو« BEI‏ » وما الما من حركات 
اون ان ٣ا‏ نفسها فى ر بقة الرمز عمناه الظاهر رل إلا علل وأزمات نفسية 
فى تاريخ الحياة الروحية لدين ما ؛ وعلیه أن يبرا منبا قدر الستطاع بع مدا بنج زر 

ری فى جال الروحية العليا 

لکن ليس معنى هذا أننا نلمن أمثال هذه الحركات كل لاعنة » بل لانری غضاضة 
فى قيامما » ماذا أقول ! بل حن ندعو إلى إنحادها فى الاحظة التى تسکون النزعات التأويلية 
الغالية قد استنفدت إمكانياتها فى مر<لة ما من تطور الدين ؛ لكن لا على أن نحل عل 
. هذه الأخيرة ؛ بل لتدعوها إلى تأمل نفسها وما قطعته من مراحل » ولازداد من معارضتها 
ومقاومتها قساوة وصلابة . فلكي يتتحةق ذلك التوتر الى الذى بدونه تكون هذه المزعات 


(ء ) 


الغالية نفسها فى خطر الجنوح إلى التحجر فى تطورها س إن صح هذا التعبير الذى قد 
یتبدی على شىء من التناقض كان لابد من الإصابة هذه الأمراض الوقتة . وطذا 
غاننا ندعو إلى الاحتفاظ بكل النزعات المتناقضة حتى يكون فى حدة توترها حياة غنية 
للدين الذى تقوم فى أحضانه . 

وعلى ضوء هذا التقرير طقيقة الدين الى نستطيع أن نفهم وقد ر الدور الا کر 
الذى قامت به الشيعة » إلى جانب السنة . فى تسكو بن الروحية فى الإسلام . فللشيعة 
أ كبر الفضل فى إغناء الضمون الروحى للاسلام وإشاعة ایا الخصبة القوية العنيفة التى 
وهبت هذا الدين البقاء قوياً غنياً قادراً على إشباع النوازع الروحية للنفوس » حتی أشد ها 
تمر دا وق . ولولا هذا لتحجر فى قوالب جاهد: ليت شعرى ماذا كان سیول إليه أمره 
فيها . ومن الغريب أن الباحثين لم يوجهوا عناية كافية إلى هذه الناحية . ناحية الدور 
الروحی فى تشكيل مضون القيدة » الذى قامت به اة ؛ وال .فى هذا أن الات 
السیامی فى الشيعة هوالذی لفت الأنظار أ رمن بقية الجوانب » مع أنه ليس إلا واحداً 
نها » وقد يكون من أقاها خطراً من حيث القيمة الذائية لهذا الذهب ؛ ووجوده بشکل 
واضح لا يدل مطلقاً على طنیانه على بقية جوانبه » ب لكان نتيجة لطبيعة الصلة بين الدين 
.والدولة فى الحضارة العربية » وفى الاسلام منها بوجه التخصیص : فما فيه مخزاوجان 
وينبعان من مصدر واحد . وهذا ميل إلى إطلاق لفظ الشيعة فى القام الأول عل التهار 
الروحى فى الإسلام الذى حاول 0 الرمز الأولى لهذا الدين و ماد قم روحية ر 
عن نصوصه الظاهرة فى توغدل مطلق لمضموة نة الباطن ؛ ولا نينا بعد فى شىء أن يكون 
الشخص قد امخذ مستلزماته السياسية مذهبا عملياً نامیاه العامة . فكلفكرة أومذهب 
ووس همه نات لاه الناكة واو ضاعه الظاهرية » بيد أن عدم المشاركة فيها لا يقتضى 
مطلفاً عدم انتساب الشخص إلى هذا المذهب وتلك الفسکرة 

والشخصيات الثلاث التى نقدم ها هنا ترجمة لصور حياتهم وار 3 عثل هذا التيار 
أفضل عثيل. فأوها » وهوسامان الفارسی » شخصية غامضة فى كلثىء : فى نفسية صاحم| 
وما اضطرب فيا م قارات روحية تموزنا ألوثائق الك فية » 5 سف الشديد » من 


أجل حدیدها و بیان مداها تما نها فى الوسط الروحىالذى ستتبناء . وفى اادورالللطيرالذى 


(ء) 


قامت به إلى جانب النى ¢ والإسلام بسبیل :كو ين مضمونه الروحى الأول » وهو دوز 
يشوقنا أن نرفه بقدر ما عنى تقريباً علكل أثر له فى النصوص الباقية الثى بين أيدينا ؛ ثم 
فى الحياة انلصبة الغريبة التى حيها بعد وفاة الرسول فى الأمة الناشئة » وتلك الى حيها بعد 
ماته فى الأمة الإسلامية كلها . وإذا كان الأستاذ ماسينيون قد كشف فى بحثه الترجم هنا 
شيئ من جوانب هذا الغموض » فان التقوم اروحی‌الدقیق لهذه الشخصية لابزال مفتوحاً 
كله أمام الباحثين . فلق دكا نت عنايته متجهة إلى الوقائع التاريخية أ کثر من الكشف 
عن المعاتى الروحية التى نتضه: تلك الوقائع : 


وسامان ‏ هذا الفارسی الأولى »كان إيذانا قوب بالدور الأعظم الذى سيقوم به جنسه 
فى کون المياة الروحية فى الإسلام » وتقول الدور : « الأعظم » » وكان الأحرى بنا 
أن نقول الدور الأوحد » إذ الواقع أن تلك ااياة الروحية تكاد أن تدين بكل شىء فہا 
لهذا الجنس الآرى المتعدد ال جوا نب انلصب الملكات » ومن هنا قامت البزعة الشيعية على 
يديه » بالمنی الذى حددناه نف لأنه وحده » من بين العناصر الثى دخلت الإسلام » هو 
القادر على |محادها . 


وهذا كان طبيعياً ان کون الشخصيتان الأخريان من الفرس . أما أحدها» وهو 
الحلاج » فد كان الشپید الأ كبر الذى قدم دمه فداء لهذا التبار الروحى » وكان بأفواله 
وبأفعاله أقوى شخصية حسدت هذه النزعة وقدستها بتلك الضريبة الجيدة الثى لابد لكل 
مذهب مدار أن بدفمم| 2 لسموه ٣‏ والأخری 4 وهی شخصية السپروردی القتول 4 قد 
تنبت خصوصاً إلى أصوها العنصر ة » فشاءت أن تتصل مباشرة بالیناییع الإبرانية الأولى 
تیمها المقوماتالجوهربة لتکوین‌المضمون‌الروحى لاءميدة ذات(صدر العنصری الأجنى ؛ 
حى جاء توکیداً كاملا فى ناحيتين : الطابع العنصرى الفارسی وااروحانية الشرقية . لهذا 
جاء الفوذ الأعلى «لاشرق» بالمعنى العميق الدقیق , لاه هوالذی آقام «النزعة الانسانیة» 


فى الحضارة العربية » مستمدة من أصوها المقيقية » آعنی الشرقية انلالصة . 


توفير سنة 45 ۱۹ #مر ال رحس بہوی 


لويس ماسينيون 
حياته وأنحاثه 


إن خسارة الدراسات الإسلامية بوفاة الستشرق العظيم ویس ماسينيون خسارة 
لا تمدلما خسارة » فپومن بين المستشرقين فى مكانة لا بضارعه فا الا « نيلدكه » 
و« نلينو » و« جولد تسر 6 . وهو قدامتاز منهم یم بنفوذ النظرة وع الاستبطان 
والقدرة على استذباط التيارات المستورة وراء المذاهب الظاهرة والأفكار السطحية » 
ومرد ذلك إلى مزاج عفن غاص .سمل باه الط ر #غابرة عق فان الروسية.» 
ول يكن ظاهرى المذهب فى أى بحث طرقه حتی لوكان فى مب المباحث العلمية أو الأثررية 
ويرىء من دعاوى المرعة التار خية عصفاءتماةاط الى أصابت أمحاث « نیلد رکه » 
و «جولدتسيهر» بالغالاء ىتم الأشباه والنظائر- الحارجية السطحية فالغالبالأعم 
إيذاناً بالتأثير . وهو منهج ینوی على مصادرة وإفرا كان من فضل ماسینیون أنه نأی 
ةا عا وای کن لان فى الاستبطان ما يدفع ماسینیون أحياناً إلى اضفاء 
روحانية عميقة على مالم يكن فى ذهل أصحابه(غيركرفية أو وضعية بسيطة » فا کان ذلك 
إلا نتيجة اشتغاله التواصل بفهم أسرار الصوفيةب واه بطبعها ذات معنی « مطلع » أى 
يدعى الكشف عن ااباطن الجول من الظاهر . ويتاز متهم,کذلات بعمق الإيان الدينى 
بالممنى الأدق الأمی الواسع الذى يضم فى داخله كل الما السامية فى كل الادیان -- 
اكتابية أو غير كتابية » سماوية أوغير سماوية » موحدة أو غير موحدة - مما جمله أقدر 
على فهم دقاثن الإيمان فى کل الأدیان»و إنكان فى اختياره الرسمى قد اختارالكائوليكية 
مئذ أن عاد إليه إعانه فى سن الخاسة والعشرين . 
وائ نكان قد عرف خصوصا بدراساته فى التصوف الاسلای عامة » وف الخلاج 
خاصة . فا کان ذلك ف الواقم غير جانب وا حد من جوانب فكره التعدد الأصيل فى کل 
ما تناوله . فقد عى بالائار الاسلامية » واستهل بها نشاطه العلى » واهتم بكل الشا کل 
العصرية فى لبلاد الإسلامية و بتارب النظم الاجياعية فى الاسلام » وأولى الدراسات 


(ز ) 


الفلسفية والعامية رعابة تشمد له بالید الطولى فما . وتوفر عل دراسة الشيعة بكل تطوارما 
وفروعها » و صوصا الذالية منها کالقر امطة والصیر بة والإسماعيلية » لانه کانت تستهو به 
المذاهب الستورة واطرکات السرية » الروحية والسياسية » فى تاربخ الاسلام » فضلا عن 
د عد عد 

ولد او رس ماسینیون ممموزدهه]/( نصا فى الخامس والعشر بن من شهر يوليو سئة 
۱۸۶۸۳ (ألف و بماعاية وثلاثة وعانین) فی‌ضاحية نو حجان على نهر الارن۱]2706-تاصساتعو۱ 
احدی ضواجی بار پس 5 وكان و 04 ور ناند ماسینیون ¢ فنانا » درس الطب 3 عدل 
عنه إلى الفن ؛ واشهر حصو 8 بفن النحت عامة و بنحت اس #تطمة:832508 خاصة » 
وقد اذ له فى عام القن انا ا هو بيير روش Pierre Roche‏ » واشعهر فى 
أثره فى تنثئة ابنه : فقد نشىء نشأة عقاية فنية . وبق تذوق ماسيتيون لافن » والاسلای 
مئه مخاصة 3 من العلامات البارزة ف انتاحه الروحی 6 وله ف هذا الياب صفعحات رانعة 3 
وامل هذا ال جانب الفنى الذى لقنه من أبيه هو الذى وجمه إلى العتاية بالائار الإسلامية 
فأشيل مها نشاطه الروحی . 

وقضى دراسته الثانو ية فى ليسيه لوي وحران ۵00:) 16 دنددصا الشمورة ی باريس 
کبار الختصين فى الدراسات الصينية . فبدا لد ی كلما ميل مشترك للدراسات الشرقية 
فالتحةا « بالدرسة الوطنية للغات الشرقية الية » وهی التی خرج فما أجيال متلاحقة من 
المستشرقين الفر نسيين والاجانب » ولا تزال حتى الیوم فى مكانها رقم ؛ فى شارع ليل 
بالمى السابع فى باریس تؤدى رسالا المظيمة . وحصل لويس ماسینیون على البكالوريا 
فى 1۳ كتوبر سنة ۰ قم الاداب والفاسفة » وعلى البكالوريا قم الرياضيات فى ۲۳ 
أ كتوبر سنة ۱۹۰۱ » وقد حرصنا على ذكر ذلك لببين لماذا ظل طول حياته مولا 
بالرياضيات . و بعد هذا الامتحان بدأت تظبر لديه الرغبة فى الرحلات إلى البلاد التى 


(ح) 


سيجعلها موضوع دراساته » أعنى البلاد الإسلامية » فسافر فى رحلة قصيرة إلى الجزائر 
فى عام ۱۹۰۱ . عاد بعدها إلى باريس لتابعة دراساته الجامعية » خصل على لسانس 
الآداب مع رسالة عن أونوريه دورفه 410:4 1300006 فى أول أ كتوب رسنة ۱۹۰۲ وكان 
أستاذه فى الأدب الفرنسى هو فرديناند برونو 9۳000 صاحب تاريخ الاغة الفرنسية الشهير 
وتطوع لاخدمة العسكرية حتى ۱۸ سبتمبر سنة 1408 ۰ ثم سافر إلى مرا کش فى أبريل 
سنة 1904 وكتب بحا عنما صغيراً » نال به ديلوم الدراسات العليا فى السوربون مجامعة 
باريس » بقسم العلوم الدينية حيث #تامذ على المستشرق الفرسى المعروف هارتفج دار نبور 
مؤلف قسم 5 فهرس مكتبة الاسكو ربال » وتابع محاضرات لوشاتلییه #وناءاةدا0 هنآ فى 
الكوليج دى فرانس عن دراسة الإسلام من الناحية الاجتماعية . ودرس الاغة العربية 
فى الدرسة الوطنية للغات الشرقية الحية التى أشرنا إلا من قبل » وحصل منها فى 
٠‏ قبراير ضنة 1605 على دبلوم فى اللغة العربية الفصحى والعامية . ومن ثم دخاته 
الاستشراقية فاشترك فى المؤ عر الدولى الرابع عشر لاستشرقين الذى انعقد فى أبريل 


سنه ۷۱۹۰۵ عدينة الجزائر» وهناك تعرف إلى حول اسر ¢ ا بلاثيوس . 


وکانت أول صلته عصر لما أن عين عضوا ( أعنى طالبا ) فى المد الفرنسی للاثار 
الشرقية بالقاهرة فى ۲۳ أ کتور 195 . فوصل القاهرة فى أول نوشبر سنة ۱۹۰٩‏ ودا 
أحائه الأثرية الإسلامية » وكان فى الغالب يلبس اللابس الوطنية . وف السنة عينها 
سنة 1905 ظهر أول بحث مهم له بعنوان « لوحة جنرافية للمغرب فى السنوات الس 
عشراة الأون من القرن السادس عشر » ۳ للیون الأفريق » » ونشر فى ا+زائر فى 
۵ ۳۰ صفحة و ۳۰ خريطة 4 وحداول رأسماء القبائل العر بية والبر رية والنقود الحلية ¢ 
وراج النص الایطالی وترجمه إلى الفرنسية. وكان هذا البحث أوج دراساته عن مرا کش 
التى بدأهام قلنا بالرسالة التى قدمما لنيل دباوم الدراسات العلیا فى التاریخ والجغرافيا 
من كلية الاداب محامعة باريس حت إشراف أوجدستان برنار Augustin Bernard‏ 
أستاذ الجغرافيا والتاريخ بكلية الاداب 0 وثناها يبحث عنوانه 2 طریق فاس @ 6 و حت. 
ثالث عن « مرا کش بعد الفتح العربى 6 ( مع خرط لامناطق التارخية فى مرا کش ) . 


(ط) 


ونتحية عله باحثا فى المهد الفرنسی للا ثار الشرقية بالقاهرة » نشر طائفة من 
الأحاث » منها : « تعليقة على مدی تقدم أعمال الاثار الشرقية المربية فى مصر خارج 
القاهر ة » ( مضبطة المعهد الفرسی < ٦‏ فى ۲۵ صفحة ) سنة ۱۹۰۸ وسنراه بعد ذلك 
فى سنة ۱۸۱۱ يتبعها ب « تمليقة ثانية على مدی تقدم أعمال الأثار الشرقية العربية . ۰ » 
( مضبطة المعبد الفرنسی < ٩‏ ص ۸۳ - مه ) . ثم مقالات عن « مصر فى القرن عشر 
على ساحل الزنج » »و «الاسلام فى جيبونى » و « على ساحل جز رة العرب » و« فى 
اندلیخ الفارسی » » وقد نشرها كلها فى « ل العالم الاسلامی » سنة ۱۹۰۸ 
Revue du Monde Mnsulman‏ وهی الحلة الى سيتولى فم بعك رئاسة ی رها» وستحل 
محلها « مجلة الدراسات الإسلامية » باشرافه أيضا . 


وعن طريق اس عرف جوري سكارل وسماس Joris-Karl! Huysmans‏ الكاتب 
القصمی الكاثوليكى الذائع الصيت فى الأوساط الكاثوايكية » فى فرنسا وباحيكا 
فى ذلك المد . وكان وسمانس موظفا فى البدء فى وزارة الداخلية الفرنسية وعهد إليه 
بالتحقيق فى بعض القضايا الفريبة التى تدور حول ما يسمى باسم « القداس الأسود » 
وأفضى 4 دلات إلى الاعان بال کا ليكية ¢ ومن م أصبح من مشاهير الكتاب 
الكاثوليك . وكان الرحوم الأستاذ ماسينيون بتدث عنه بحرارة واحترام لأنه تأثر 
كثيراً به ۰ وف ذلك العهد ایضا 4 حوالى سه ۱۹۰ ¢ E‏ عن الأب شارل دی فوکو 
الراهب الذى عاش بين الطوارق فى اقلم المقار نوی صحراء الجزائر ووضع قاموسا 
للم جة الطوارق » ولعب دوراً سياسيا غامضا فى الجزائر وتونس » وتتهىالأمر إلىمصرعه 
ف توس سنه ۱۹۱ ۰ فتأثر ما سیلیون باحاهاته الديلية 3 وبدات بدنمما مراسلات مند 
سنة ۱۹۰٩‏ . كذلك عرف ارنست بسیکاری » وهو الاخر من الذين عاشوا فى الشمال 
الأفريقى وتأثروا بالزعة الصوفية فى الإسلام » ذكان ذلك دافما له إلى جدید إعانه 
بالكاثوليكية » وهی نفس الظاهرة الى سذشاهدها عند ما سينيون . وهی ظاهرة 


درسناها عند يعدن كاز اللفكرين الفر نسيين ¢ وعسی أن تقاح لیا الفرصة لنشر تاج 


(ی) 


دراستنا لها وكيف أدى الاعحاب بالاسلام لدى هؤلاء إلى بمث الإعان الدینی فى 
نفوسهم وان لم ينتهوا باعتناق الإسلام . 
وفى مارس سنة ۱۹۰۷ قرأ ما سینیون أشعارا لفريد الدين العطار » الشاعر الفارسى 
الصوفى العظيم » تدور حول مصرع الحلاج ؛ وفيا بمحيد لشهيد التصوف الكبير هذا . 
فلفت هذا نظر ماسینیون وبدأ يعجب به » إعجابا آقنمه بهمکریس دراساته له . فبدأ 
أحائه عنه . ولا عاد إلى بارس فى صيف سنة ۱۹۰۷ عمدت إليه مپمة القيام بأبحاث 
وحفائر فى الأثار فى العراق . فقام بهذه المهمة فى شتاء سنة ۱۹۰۷ = ۱۹۰۸ »2 وفى 
ذهنه أن يقوم بأحاث تاريخية وأثرية عن مأساة الحلاج فى نفس الآن . فرحل إلى بنداد 
فى شتاء سنة ۱۹۰۷ ونزل ضيفا على أسرة الألوسى فى بغداد » وينما بيت عل مشهور فى 
العراق » وقد إعجوا باهتّامه بأمر الحلاج . م قام حفاثر فى بادية العراق » وزار مشاهد 
الشيء ة كلها فى جنونی بغداد » كر بلاء والنجف واللكوفة الخ » کا زارسامان باك » القرية 
الى تضم قبر الصحابيين الليلين سلمان الفارسى وحذيفة » فضلا عن بقایا أيوان كسرى » 
وفى مشاهدته لقبر سلمان ما دعاه إلى الاهتام بهذا الصحالى الذى قاله عنه الرسول عليه 
الصلاة والسلام : « سلمان منا أهل البيت » . وائمهت به حفائره فى الصحراء إلى 
إعادة | کتشاف قصر الأخيضر فى ربيع سنة ۱۹۰۸ . و مخضت هذه البعثة الأثرية عن 
کتاب ضحم فى مجادین بمنوان « بعثة ( أثرية ) فى العراق » ظهر أوهما فى القاهرة سنة 
۰ ضمن « مطبوعات المد الفرنسی الا ثار الشرقية » » وظهر الثانی فى سنة ۱٩۱۲‏ 
فى نفس الجموعة . 
وكان طبيعيا أن تتمخض أيضا عن دراسات أخرى عن بغداد والعراق » فكتب 
فى سنة ۱۹۱۰ عدة مقالات هی عار هذه الرحلة » منپا : « هجرات الموتى فى بغداد » » 
« المحمرة » و « الممركة الأخيرة بين الرفاعية والقادرية » « الحج الشمبى فى بغداد » 
« دراسات عن خطوطات فى مكتبات بغداد » الخ .. وكلها ‏ فما عدا الأول قرت 
فى « جل العام الإسلاى » ]3 1۲ 8 ( الجادات السادس والسابع والثامن سنة ۱۹۰۸ 


.)۱۹۰۹ - 


(يا) 


أما عن الخلاج فقد كانت أول دراسة له محثا فى « الكتاب التذكارى المبدى إلى 
هارتفج دار نبور » » سنة ۱۹۰۹ بعنوان : 9 عذاب اخلاج والطريقة املاحیة» » وثىعليه 
عقال نشر فى 1 36 8 ( مارس - ابريل سنة۱۹۱۱) بعنوان «اطلاج »الشبحالمصلوب 
والشیطان عند اليزيدية » . وارتبطت بذلك دراسة « الکتب القدسة عند اليزيدية ». 
M 1۲ (‏ 8 سنة ۱۹۱۱) وثم عبدة الشيطان فى شمال العراق الذين دعون الانتساب إلى. 


يزيد بن معاوية ويقيمو ن حی الان فى حبل سذحار. 


وأول بحث كبير عن الملاج هو نشرته لسکتاب « الطواسين »» سنة 191 :النص. 
العرى والترجة الفارسية تبماً لخطوطات فى استانبول ولندن مع دراسة جيدة قدم بها بين. 
بدی هذه النشرة ٠‏ ثم نشرته لأربعة نصوص تتعلق به سنة 1914 ۰ وعهدت إليه إدارة 
« دائرة المارف الإسلامية » أن يكتب مادة « حلاج » فيها سنة ۱۹۱ » وكذلك مادة 
« حاول » وهی تتصل أيضا بالحلاج کا 


وفى تلات الأثناءكان قد اشترك فى مؤتمر المستشرقين اللحامس عشر فى كوينهاجن 
حیث القتی من حد ند محولد السمهر 3 وألق مت ۰ وتعرف إلى بول كاودل؛الشاعر الفراسى. 
تزور وکان أ نذاك فى السفارة الفر نسية بالصين » فتبادلا ارسائل . وکاودل » كا هو 
معروف » شاع رکامولیسک النزعة إلى حد بالغ. ومن هذا يتبين دام المهول الدفيفة فى نفس 
ماسينيون . وظل على مراسلاته مع الأب شارل دی فوكو . ثم ذهب إلى استانبول ف‌سنة 
۱۹۰۹ للاطلاع على خطوطات خزاثها الفنية . وعادإلى القاهرة» وحضر درو ساف الأزهر ٠‏ 
وکان يلبس الزی الازهری »كا فمل جولد تسمر من قبل لما كان يدرس فى الازهر 
سنة ۱۸۷۳ - ۱۸۷۵ ۰ واستمر عضی الشتاء فى القاهرة والصيف ف فر نسا طوال السنوات 
التالية » إلى أن ترك عضو به المعيد الفرنسی فى 1۳۱ کتوبر سنة ۰۱۹۱۱ 
القدعة النى أنشئت سنة ۰۱۹۱۰ اعتذرا وأوصيا بالاستاذ ماسينيون هذا المنصب . فدعى ٠‏ 


لاتدر یس باطامعة المصرية القدعة وعاد إلى القاهرة فى شتاء سنة ۱۹۱۳۲ - ۱۹۱۳ وألق 


(یب) 


طه حسين ‏ دور حول تاريخ الذاهب الفا فية فى الاسلام » والاصطلاحات الفلسفية 
وجمل عنوانها « تاربخ الاصطلاحات الفاسفية » ومنها نسخة بمكتبة « جم الاغة المر بية 
بالقاهرة » » وبالمعهد الفرنسى بالقاهرة أيضاً . وحبذا لو نشرت فحی باللفة العربية . 


وواصل دراساته عن اطلاج 4 يجمع النصوص 6 وحقق كيرا من آخباره ۰ ویه‌ی 
بكل ما بتصل بنشأة التصوف الاسلای قبل الخلاج » وبوسم‌قاعدة البحت حی تشم لكل 
الصوفية السابقین عليه . وقد قرر أن معل الحلاج موضوع رسالته للدکتوراه . 


وهنا قامت ارب الءالمية الأولى سنة ۱۹۱۸-۱۹۱6 وکان قد تزوج فى /الايناير 
سنة ۱٩۱4‏ » ومن هذا الزواج سيرزق بولدين وبنت . لکنه سيفقد أحد الولدین فما بعد 
وهو ايف . فطلب لاخدمة العسكرية » والمق أولا بوزارة انلارجية » وفی سنة ۱۹۱۵ 
اشترك فى معركة الدردنيل » ضابطا بفرقة المشاة فى جيش الشرق . ومنذ ۲۷ مارس سنة 
۹ أصبح نحت تصرف وزارة الخارجية الفرنسية بوصفه‌ضابطا ماحقاً يكيب الندوب 
السامی الفر نسی فى سوريا وفلسطين وقليةلة » وكان كن الجيش الذى دخل القدس فى سنة 
۷ نحت قيادة ألتبى تإطصه1ا4 العليا . 

ووضعت الرب أوزارها فسرح من انلدمة اامسكرية » وعين أستاذاً بديلا فى 
الحكوليج دی فر أ نس » فى كرسى «الإسلام مر الناحية الاجماعية» الذى كان يشذلء أ ستاذه . 
لوشاتلييه وذلك فى المدة من ه يوليو سنة ١919‏ إلى ۳۰ سبتمبر سنة ۱۹۲ . 

وف أثناء الحرب فقد مخطوط رسالته الثانية لادكتوراه » لأن هذا الخطوط كان قد 
عبد به إلى مطبعة لوفان ( بلحیکا ) لطبعه » لكن القنابل دسر تما فم دصرت آثناء غارات 
على هذه المدينة . 

ولکنه سکن من إعادة کتابته كذلك فرغ من كتابة الرسالة الرئيسية بعنوان 
«عذاب الحلاج» شهيد التصوف فى الإسلام » » ونوقشت الرسااتان معا نی ۲۶ مایو سنة 


0 7 


سس ره 


۲ » واختير هذا التاريخ عن قصد ليوافق مرور ألف عام على صلب الحلاج ! 


وكانت رسالته الأول هذه حد؛ ضخماً فى تاريخ دراسة التصوف الإسلامى » وتارخ 
الدر اسات الإسلامية بعامة . فبى دراسة حافلة لكل التيارات الصوفية والكلامية 
والفلسفية والدينية انى أثرت ومبدت لظپوره وعاصرت رسالته الصوفية » وهذا هو الذی 
يفسر ضخامها (فى جلدین الأول فى ۹٩۶۲-۲-۳۲‏ والثابى ۱۰۵4-۱۱ صمّحة و۲۸ صفحة) 
ومن هنا كانت كنزاً زاخرا ععلومات مفيدة جداً وآراء ندیدة أصيلة فى نواح عديدة 
من الحياة الروحية والدينية والعقلية فى الاسلام » وإنها لشاهد ضخم يكنى وحده (:خليد 
ماسینیون فى عا البحث العلی والتاريخى . 


آما الرسالة الثانية فبعنوان : « محث فى نشأة الصطلح الفنى فى التصوف الا-لامی » 
( فى ۳۰۲ صفحة » وأعيد طبعها سنة ۱۹۵6 طبعة مزيدة جداً وحافلة بنصوص جديدة ) . 
وفيا استعرص نشأة التصوف الإسلامى منذ عبدالرسول حَى الملاج » ودرس المصطلحات 
الصوفية الكبرى التى ظبرت فى تلك الفترة . وأدلى برأيه السديدالأصيل وهو أن التصوف 
الإسلامى نشأ عن أصول إسلامية خالصة مستمدة من القرآن کر وسنة الرسول‌وحیانه» 
وحیاة أصحابه ذوى النزعات الزاهدة . وبهذا دفع فى صدر تلك الآراء الغاليةالواهية التى 
انتشرت فى آواخر القرن‌الاضی وأوئل هذا القرن نتيجة لمنبج المزيل الذی اتبع » منهج 
الأشباء والنظائر الواهية الظاهرة للتدليل على التأثير والتأثر . وقد اندفع فيه نفر من مؤرخى 
التصوف والحياة الروحية فى الإسلام من المستشرقين أمثال تولك وجولد تسيور ومکدونلد 
وهورتن » ولا بزال هذا المنبج مجد له مع الأسف بعض الأنصار اليوم -- لما أن حاولوا 
رد نشأة التصوف الإسلامى إلى تأئيرات أجنبية كالأفلاطونية اللحدثة والمذاهب المندية . 
وهذا فإن للمرحوم الأستاذ ماسینیون الفضل المظلم فى تفسير نشأة التصوف الاسلامى 
ونموه ‏ على الأقل فى القرون الثلائة الأولى س تفسيراً مستمداً من صول إسلامية 
خالصة » ومن الكتاب والسنة على وجه التخصیص . 


(يد). 


و بعد هاتين الرسالتين استمر نشاطه العمى محصوراً فى المقالات والاحاث الصغيرة 
التى ينشرها فى الجلات الية أو يلقيها فى المؤمرات . ويخاصة مؤعرات المستشرقين ٠‏ 
ولابد أن نصل إلى سنة ۱۹۳۹ لنجد کتابا كبيراً يكاد أن يكون ملحقاً لرسالتيه هاتين » 
لأنه یتضمن خصوصاً النصوص العربية غير المنشورة اتى أسستعان بها واستند إليها فى 
رسالتيه » وه وكتاب « مجموع نصوص غير منشورة #تعلق بتاريخ التصوف فى بلاد 
الإسلام » ( باریس سنة ۱۹۳۹ فى ۷ ل ۲۸ صفحة ) . ومن نين هذه الدراسات 
الصذيرة الى کتبها فى هذه الفترة عدد كبير من المواد فى « دائرة العارف الإسلامية» هی: 
القرامطة ‏ انلراز س الکندی - ليون الأفريق ‏ - معروف الرصافى ست 
الحاسى - النو حتى س نو مخت س نور محمدى ‏ نصیری ست سهل التسترى سب 
اا ي - شظطح- الششترى- السرى اسقطى ‏ طريقة - يصون 
الترمذى - أخيضر ‏ الوراق - ورد -- ز یج - زندیق ‏ زهد . . وکلما کاتری 
تدور حول موضوعات فى التصوف أو الشيعة وما يقرب منها من مذاهب . 


وكان قد عي ن کا رأينا أستاذاً بديلا فى الكوليج دی فرانس من سنة ۱۹۱۹ إلى 
سنة ۱۹۲4 لسكرمى دراسة الانلام من الناحية الاجماعية . ثم أنه أصبح أستاذا لهذا 
الستكرشى من سئة ۱۳۹ ہی سنة ۱۹۵۶ 3 وعدن را لادراسات .بالمدرسة العملية 


للدراسات العليا قم العلوم الدينية » وظل فيه حى تقاعد سنة ۱۹۵6 . 


ولا أنثىء الجمع الانوى ( مجمع اللعة العر بية الأن ) فى سنة ۱٩۳۳‏ عين عضواً 
عاملا فيه حتى سنة ١9.61‏ ثم عضواً مرأسلا من منة ۱۹۵۷ حى وفاته. 


وتولى حریر « مجلة العام الاسلای 36 6 فى سنة ۱۹۱۹ وکا نک رأينا يوالى 
الكتابة فما منذ سنة ۰۱۹۰۸ وأصبح مديراً لما فى سنة ۰۱۹۲۷ ثم حولت إلى مجلة 
الدراسات الإسلامية» 1 8 ۸ سنة ۱٩۲۷‏ و كان مدیراً ما واستمر يتابع إصدارها كل عام 
حتى وفاته ۰ وألحق بها عيمة محوى أسماء الکتب ( وأحياناً نبذة عنها ) التى تعلق 
بالاسلام والتی تصدر كل عام . 


(به) 


أما عنايته بالحلاج فل تنقطع حظة واحدة . فنشر فى سنة ۱ «دبوان الحلاج » 
( فى ٠١۸‏ صفحة ولوحتين ب « الجلة الأسيوية » » عدد ينابر مارس سنة۳۱٩۰۱‏ وأعيد 
طبعه سنة ۱۹۵۵ مع زيادات ) مع لرجمة فرندية رائعة . وعكف على أخباره » فأخرج 
هو وباول كراوس كتاب : « أخبار الحلاج 4 مع ترحمة فرنسية * ومقدمة ( وقد أعيد 
طبعه صية ثانية سئة ۱۹۵۷ ) . وکتب دراسة عن 8 أسانيد » أخبار الحلاج سنة ١912‏ 
ويحثاً عن « حياة الحلاج بمد وفانه » فى السنة نفسها » ودراسة عن « النعنی الشخمى 
لحياة الخلاج » نشر فى محلة م اله حی 6 ( كراسة ء ص ۱۳ - ص۳۹ ) وهو الذى نقدم 
ترجته العربية فى كتابنا هذا: « شخصيات قلقة فى الإسلام 6 » ( القاهرةسنة ١941‏ ). 
وتتبع « أسطورة منصور الحلاج فى بلاد الأثراك » ( « علة الدراسات الإسلامية » 
سنة ٠۱۹٤٩ - ۱۹٤۱‏ ص ۷ س (١5‏ ) » و« كتابات العطار عن الحلاج » 
( الجلة نفسهاء ص 114-117 ) وأصدر فى سنة ۱۹6۸ « مراجع جديدة عن الحلاج » 
( السفر الت ذکاری ولد تسیهر » بودابست » + ١‏ ص ۲۷۹-۲۵۲) . ونشر 
« قصة الحلاج » سبة ۱۹06 وهی قصة بلفة شعبية . 

* عد جد 

على أن اشتغاله بالحلاج لم بصرفه عن الاهتام بغيره من الصوفيسة . فكتب عن 
« ابن سبمين والنقد التفسابى » ( السفر التذكارى المهدى إلى ه. باسیه » < ۲ سنة 
۹ ص ۱۲۳ - 184 ) » وعن « ألى الحسن الششترى » ( مجلة « الأندلس » سنة 
۵۹ ص ۵۷-۲٩‏ ) .کا كتب فى « دائرة المعارف الإسلامية » کا رأينا عن بعض 


الصوفية الاخرین » ودراسة عن روزم ان البقلى سنة ۱۹٥۴‏ . 


. ونتوجة ازيارته إلى قربة سامان باك على بعد ۲۰ کیلومترا من بغداد ظل ماسينيون 
يحتفظ بانطباع عميق عن الصحانى العظيم الذى به انقب الفرس إلى ال يبت الرسول 
استناداً إلى حديث: « سلمان منا أهل البت» . فنشر عتا بمنوان« سمان باك والبوا كير 
وقد ترجمناه إلى العر بية هن كتابنا هذا : « شخصيات قلقة فى الاسلام » . 


و 


ولقد قلنا إنه اهم بمذهب الشيعة وما تفرع عنه مخاصة من مذاهب مفالية » فكب 
عن « النصيربة » فى دائرة الممارف الإسلامية » و « ثبت مراجم عن النصيرية » سنة 
۹ ( نشرفی « الكتاب التذكار ی المهدى إلى ر . ديسو ) و « ثبت مراجم عن 
القرامطة » و « الأسس الشيعية لأسرة بنى الفرات » ( نشر فى الكتاب التذكارى 


المبدى إلى جودفروا دی مؤمبين » القاهرة سنة ۱۹۳۵ ) . 


وشعل خصوصاً بالسيدة « فاطمة » بنت الرسول فكتب عن مکاننها عند الشيمة 
فى كتاب «برانوس»السنوی ج ه سنه ۱۹۳۹-۱۹۳۸ وعن «المباهلة فى المدينة وفاطمةه 
( باریس سنة 1966) . 


3 ¥ *% 


وكان شغله الشاغل فى السنوات الأخيرة هو بأهل الکهف . فبمد أن ألقعنهم حت 
فى مؤعر المستشرقين العشر ين المنعقد فى برو كسل فى سبتمبر سنة ۱۹۳۸ ( ونشر فىأعمال 
المؤمر سنة ۱۹6۰ ص ۳۰۲ - ص ۳۰۳ ) عاد إلمهم فى سنة ۱۹۵۰ فى السفر المبدى إلى 
بيترز ۳۵۵0۲۵ ( سنة ۱۹۵۰ +۲ ص 60-540 ) + م كتب بحشاً جامعاً عن آهل 
الکرف نشر فى « محلة الدراسات الاسلامية » ( سنة ۱۹۵ ص وه ل ۱۱۲ مع ۱ 
لوحة ) وفى آخر عدد مہا فى سنة ۱۹۹۲ استوعب فيه قصة أهل الكبف فى الاسلام 


والمسيحية ومع وثائق عا وصورا وآثاراً ۰ 
% % عند 


بق جانبان فى فكر ماسينيون لا نستطيع إلا أن نشير الم بإيحاز ها هنا . . الأول 
هو دراسة تراث العرب العلى » وقد كتب عنه فصلا فى كتاب « تاريخ الملل » الذى 
أصدره الناشر:« المطابع الجامعية الفرنسية » سنة ۱۹0۷ . وكان آخر حث تلقيناه منه قبيل 
وفاته بأيام قليلة هو عن « غيوم ماجلان وا كتشاف العرب لا » وفيه أثبت أن العرب 
قد عرفوا غيوم ماجلان» وهی الكوا کب الى اهتدى بها ماجلان لما دخل الحيط 


5 
.ون سس بت ی یس سس د مم 


مادی » وبواسطتها استطاع آ‌يتم دورته‌حول الأرض » وا ملاحون العرب‌قد | کتشفوها 
من قبله بزمان طویل وکانوا بهتدون بها فى الملاحة ويسمونها « البقر » ٠‏ 

آما اماب الا خر فهو دراسةالأحوال الإجماعية والأأنظمة الاجعاعية فى العالم الاسلای 
على مر العصور : وکانت هذه الدراسة موضوع محاضرانه فى الکولیج دى فرانس طوال 
خسة وئلائین عاما » بيد أنه لم ينشر هذه الحاضرات » لأنه لم يكن يكتبها بل يلقيها إلقاء 
مستبدا إلى مذ كرات قليلة متنائرة » وحتی و كانت قد أخذت بالاختزال لما أمكن 
نشرها على حالما لان هكان دام الاستطراد » خصوصا وقدكان له من أسفاره التى لا تعد 
ولا حصى ونجاربه العديدة فى العالم الإسلامى مادة خصبة لا تنفد » ولا شك فى أنه أ كبر 
عالم رحالة فى هذا العصر . وکان فى الوقت نفسه ینم بقضایا الساعة والدعوة إلى التسامح 
والاغاء بين الأديان و بين الشموب » إهتاما رعا يأسف له الذين كانوا يبتغون منه أن 
يتوفر على إنجاز إلأحاث العديدة الى رسم خطوطبا أو جع موادها ول حرر دساتيرها . 

ولكنهكان موفورالنشاط والحيوية إلى أقصى حد » شاعرا بأن له رسالةروحية تقتضى 
المركة إلى جانب اطدوه فى الدراسة . 

وظل على هذه الحال من الميوية والبحث والحركة حتى توف فى ۳١‏ كتوير سنة 


۲ .۰ 
ولمله لم يكن برددفی‌طظنه الأخيرة غير هاتين الآيتين لسکربتین لت کانپرددها 
فى حيانه باستمرار » متأئرا فى هذا بصديق حیانه الروحية » اللاج : « لن يجيرى من 
لله أحد » ( سورة الجن آية ۲۲ ) » « يستعجل بها الذين لا بومنون بها والذين آمنوا 
مشفقون منها وي مون أنها الق » ( سورة الشورى آنة 4۲ ) ¬ 1 يكن الحلاج یردد 

هذه الآبة الأخيرة فى أوج لظات عره » أعنى فى لظة الاستشهاد فى سبیل الق ؟ 


القاهرة سنة ١9514‏ عبر ال ركان بہوی 


تصديرعام 57 2575 0 ٠‏ ۰ ۰ ۰.۰ اح سام 
لويس ماسينيون : حا ته وأمحاثه 58 ظ 05 ۰.۰ ۰.۰ 20 و سب بز 
سار الفار سی والبوا كر الروعي 
لەرسمرم فى ارارہ 
للوی ماسينيون 

الال میب د ت ا جح - يم س 
المدائن والكوفة (۳ - ٤‏ ) »كيف يدرس سامان ( 4 س ١‏ ) 
١‏ - خلاصة السيرة التقليدية » عرض وعحيص لنظرية هوروفتس النقدية ۷ - ۲ 
۲ - محليل « خير سامان » الحاص بإسلامة ‏ ... س ب ۱-۱۳ 
حديث « سامان منا آهل اليت » ا .۰ ۰.۰ ۰ ۹ س ۲۰ 
العبارة « كرديد ون‌کردید » 5 ۰ فل مر age‏ 
۳ س وفاة سلمان بالدائن ؛ دعوى جيئه المراق حلیفاً لبنى عبد القبسن ‏ ۲-۲۱ 
الإسناد الساماتی ( لثقابات ارف ويض الطرق الدينية ) ... .ب ۳۱-۲۹ 
على - نظرات الفنوصية الشيعية فى السين » بإزاء الم والمين ‏ »م - 0 
خامة N ae‏ اه o As RS‏ لحك E‏ 
ه - ملحق رقم ١‏ : خمسة نصوص غير منشورة خاصة بالفرق الغسلاة للسماة ۵۰ = ۸ه 
« السمانية » أو «السيئلية 6 ... . مه مره ار oV‏ 

ملحق رقم ۲ : إشارات إلى الصادر: 
| س تصفیف الصادر .۰۰ 35 .۰ ۰.. ۵۰ 4 — ]6 


ب — کنب بالاغات العمر قية 2535 ۰.۰ e۰‏ و 4م — o¥‏ 
ج س کب باللنات الأورية 5 ا هه ۷ — 0۸ 


(يط) 


امن اغى ليا الخمرج 


سیر الصوف: فى السرم 


للوى ما سینیون 
: صحفة 
a 1 9‏ النحنی الشحدى ® وی موه موه o»‏ وه ۰۰ ۰ ۰ ۹۱ ¬ ا 
الحلاج 2 موی موه موی موه روت مه ١ك‏ موه موی 0 9956 ومو موه ۳ ل VA‏ 
مولده وتندنته ( 5 وه ) ؟ زواجه )٦٠(‏ ؛ حجته الأولى ( 54 س 
16( ؟ : عودته إلى الأدواز و يده وعظه ) 1۱0-57 ) ؟ الرحلهة البخراسان 
والعود إلى الأهواز م الاقامة بفداد (3Y) ٤‏ الحجة الثانية (1۷) ٤‏ رطته 
الكبيرة ة الثانية (1۸) ؟ الحجة الثالثة والأخيرة (54--34) ؛ تطوره‌ااروحی 
ENE‏ ) 84 سب ۰ ۷) ۶ حجلة ان داود و مجاة الحلاج منپا ( ٤ 642 ٠‏ 
أتباع الاج (۷۱) > اثارة قضية اطلاج مرة أخرى والقبض عليه ( ۷۱ - 
0 ۳ تصور الحلاج رسالدم (۷۵۰۰-۷۲) ؟ عاكة که الاح 35 
(vv‏ : (عدامه ( ۲۱۷۸۰-۲۷۷ وق ١‏ ا ۰۰۰ 
أشخاص مأساة الحلاج : Rea VA SS eas SS‏ 
حامد العباس ( ۱۷۷۰-۰۷۸ ) > مؤنس الفدل e‏ القاضى أبو حمر (۸۰) 
الليفه الفتدر ٠(‏ ۸۰( ؛ الوزر این عسى ( ۸۰ ٠.‏ 
شهود هده المأساة و من عق هم ممه هقث ميم oes ee one‏ انف مب AE mAs‏ 
عيسى الدینوری وأبو العباس بن عبد العزيز والمطوف القارىء واقلانسی وقاد 
وا بو لسن البلخى ولبراهي بن اتك وميكل ( ۰ صس a‏ ؛ ابن عطاء 
(۸۲) ؟ الاج فى جلاة ۱ . جوا ماود هی 
متحنى <ياة الخلاج موه وه وه موه موه موه oes‏ وه oes aos‏ موه ۹٩ Pa AY‏ 


فى حانه (۸۳--۸4) ؛ بعد عاته (۸۸-۸6) : خوط الأسانید الحلاجية 
ا ؟ العطار الاج (4) ؟ الحلاج عند الراك ( كمع لام)؛ 
5 إلى لج 4 > أسطورة الملاج اس (AA)‏ 0 الشيرازى 
والملاج (49) » الموذج الصوى احلاج ( ۸٩‏ س )٩۱‏ اللاج 
و النیح (4۱) وهي مود ووه فوم موی وون من 200 مرو eos‏ موه 


(يك) 


هنری کور بان 


اسهلال هد e‏ ری رها مه وراه ام موب > وا e‏ ۰ هبه س 1 
١‏ - حياته ومو لفانه ب ۲« 
۲ سب المقالات الميتا فيز يقية والقالات ف صورة امثال رع oe one‏ عم و۱۱ 
۳ س ااتوحيد فو وه موی فيه موه عرف یی عع مت مب وو مت و وسو 

ظاهرة التفسير (١١1-ل5١١)‏ ۰ الحكاية والأمثال (/ا١ؤ‏ س ۱ 

درجات الحكمة النظرية ( ۱۱٩‏ ل ۱۲۰) ء مراتب التوحيد ر ۱۲۱ ل 

) ء الصلة بين السپروردی واطلاج ( ۱۲۲ - ۱۳۰ ) الغربة الغرية. 


( ۱۲۵ — ۱۲۷ ) » الامحاد الصوفى ( ۱۲۷ = ۱۳۸) » القلب ( ۱۳۸ 
لد ۱۲۰ ( ۰ 0 ooo, go‏ عور و 


ماساة السم‌روردی ۰ 0099 موه مه وم یه وم مه مره وم موه ۱۳۰ سب ۱۳ 


مراجم oe‏ 9 فقو وی 0% او ود موه موی موه »8 coe oo‏ ۱۳۳ ت ۱۳۵ 


للسهروردى 
استبلال 0 موی ووه وم هون و فيه عرف فر منم ازمر ارين توس مت | 


ترجة الرسالة وشرحيا ۰ہ هه مه میم مت نب لل من ی س 


5 
ااهلة بين النى ونصارى نجران 
فى سنة ۱۰ ه بالمديئة 
للوی ماسينيون 
كيفية الأداء وه ١‏ س ۱۸۱ 
١‏ - الأصل القرآنى والاسناه ۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲ س اساد الرواية لمت لني .ي 
۳ = موجز الرواية ۰۰ دنه مه ممه مه و الفور ات وش 
ليان ام ار ,درد هه 
ه س الرمزية الدينية ٠٠١‏ 6.. و میم .مم وا عل A‏ رن بت ۱۸۰ 
۷ ل محلل الفصل الخاص بالمباهلة فىالطقوس النصيرية ۸ = مراجم ۱۸۲ [۱۸۰- ۱۸۲] 


سلماز: الفارمى 


ق اران 


استپلال 
الرائن والکوفر : گنف پررس اسای 

على الشاطىء الشرق من نهردحلة » وی خصلة منمنعطةانه وهو ينحدر صوب بغداد» 
ينبئق دفعة واحدة على ارتفاع ثلاثين متراً القبو الوحيد الباق من قصر طيشفون » وهی 
العامة التی پات من العمرالف سفة » وکانت وريقة بایل : وهذا التي و عو « طاق كرض 4ه 
ثم لا يلبث الرء أن یکتشف ناحية الثمال الشرقى بعد قربة حذیفة(۱) قبراً صغي رار ابضاً نحت 
قدميها » هو قبر سامان الطاهر » سامان بالث(۲). وقد قامت بعثة ألمانية محفائر فى هذه النطقة 
العامرة بالأطلذل ؛ ومررت آنا إلى جوار النطقة ثلاث مر ات فی السنوات 2۱5۰۸۱۹۰۷ 
۷ وأثار دهشتی ما هنالك من تبان تاريمى بين هذين الأثرين : القبو العالی والقبر 
الطمور » فتاسست الوسائل إلى البحث عن أسطورة سامان وشخصیته القيقية » ما ود 
اليوم أن أعر ض لیک هه الينام » وأن أسجل نتاجه الأولى(") . 

یلق على المدينتين الشقيقتين,طيشفون فالشرق وساوقية فى الغرب » امم واحد فى 
تا الإسلام . هوالدان . وهاتال الكالإتان قدو رتا منذ ألنىسبة المدينتين السكلدانيتين: 
أوفى وا كنك والباحثون حتی اليوم کابین ثتريك۸*) لم بوجهوا عناية كافية إلى أهمية 
الاستيلاء على المدائن سنة ۱۵ ه = ۳٩‏ م بالا سبة إلى الأول الإسلامية الناشئة . فاقد 
كانت عاصعة الشرق الفارسى كله » وكانت تعدل فى حضارتها منافستها البيزنطية » أعنى 
القسطنطينية التى يستولعلما المسامون الا بعد ذلك بغانية قرون . وكانلما- وهی فىهذا 
آشبه القسطنطينية ورومة -- سبع ضواح : فى الغرب درز مجان وهر سير و جند يسابور 
( کوکه » فى ناحية مظم ساباط ) المتصلة بنهر املك وف الشرق أسفا نبر ورومية » ومن 
OTR‏ وصديق لسلان » وقد دفن هناك (وامها فى لغة أهلها الآن : حديثه ) 

(۲) [ « ياك > كلمة فارسية معناها : الطاهر ] . 

(۳) محاضرة ألقيت على < جاعة الارامات الإرانية » ( متحف جيميه ) Société des études‏ 


]raniennes ) Musée Guimet (‏ فى ۳۰ مايو سنة ۱۹۳۳ . 
(4) فى « دائرة المعارف الإسلامية » سنة ۰۱۹۲۸ ۲ ص ۸۰ ص ۸۷ ۰ 


0 


ان ر هاف رک دافاة : رت اا وأ اش موی وی وان 
العلیا » وال رکز الاداری للامبراطورية الساسانية » والوطن الرئیسی للبجة الفماو ية الق عة » 
وال رکز الدینی للبطاركة النسطوريين والمانويين ولرؤساء الجالية المبودية » والعاصعة المالية 
والعامية لبلاد الشرق ؛ والنقود ال ىكانت تضرب فبها كانت تحمل جرد اسم « بابا » أو 
« الباب 2176 »كا أن استانبول ستدعى من بعدها باسم « الباب العالى» العمانى» وكذلك 
كانت بابل قبلها » سالفتها الندترة » ندعى .هذا الاسم 5 باب ایل » أى «باب (الله) 5 


ومن ثم صارت المدائن « باب » الأمحاد الفارسية فى نظر غراتها العرب الذين وا 
مخاصين وم الأصلى » فاعتصمواعءسكرم فى السكوفة » علىحافة الصحراء ؛ وكان لابد 
ف ووا کر مائة عام قبل أن تندثر المدائئ نتيحة لإنشاء بنداد ؛ وفى خلال تلك 
الفتر ة كانت تغذى الكوفة بصناعاتها وطرائق تفكيرها فضلا عن کنوزها ومحصولاتها . 
ما کان يصل إلى القبائل العر بية 2 الكوفة بإرساها » الوالی » من الفرس وقد صاروا 
مت وان + ای کان اول فارسی اعتنق الاسلام » بروی عنه أنه عاد إلى الدان 
لوت فما » حيث قبره التواضع یذ کر الزوار الشيعة القادمین للدعاء والتبرك عصيره 
الزدوج » أعنى کونه أول مزمن ( فارسی ) وأول مبشر بالمزعة الروحية فى الاسلام ‏ كانه 
« الباب » » حتی إن إخلاصه فى صحبة الرسول قد جمله خلیقاً -- فى الاسلام الناشى' ‏ 
پأن بناده زابر قبره قائلا : « اسلا ل ال النی خصّك بصدق الدين . .. أن حییتی 
حياتك وعیتنی مانك . إنك | كث عدا ۲۳۲ . 


" وتاریخالقرن الأول المجرى لم بتضح بعد إلا على حو ناقص ‏ فالتسلسل التاريخى فيه 
ينطوى على كثير من المتناقضات -- خصوصاً فى السنتين ۰۳۹ ۳۷ - التى حول الفقر فى 
المصادر الأجنبية المستقلة دون حلها . و إذاما انتقلنا إلى دراسة التراجم »كا هی فى امال هنا 
بالنسبة إلى سامان» وجد تاها تتحال بين أيد ينا كايتحلل الكثدب إلىذرات من الرمل الدتیق4 


(۱) والصليب الحقيقى « عند المسيحيين » وهو الذى أذ من القدس » قد بقى ذما غنيمة طوال هس 
عمرة نة ( ٩۱۱۶‏ ۱۲۹ ش 


(۲) دعوة الزوار 6 روما الحلسى فی« مارالأنوار 6 ۲۱ ص ۲۹۹ س ۳۱ — سس ۲۷ .۰ 


فا هی إلا حكايات متناترة هزيلة » وأحاديث تنسب إلى هذا الشاهد المباشر أو ذاك بسلسلة 
من م الأسانيد » المتفاونة فى الثقة ؛ ومضمونها ينطوى غالبا » حت مظهر ساذج > على 
تحریفات مقصودة وعلى أشياء مستمد ة من الأساطير الشعبية ؛ ولا ملك .م لاحظ 
لوزن » أى مقياس ثابت نستطیم إتباعه ( مادنا لا ملك مصدراً رئیسیاً تتخذه دليلنا 
فى بيان درحة الثقة به ) - بل نضطر إلى الالتجاء إلى بعض المناهج غير المباشرة للتقريب. 

ولقد انتفع قلبوزن وجولدتسيهر ولامانس بالتوزيع الجفرانى لا حادیث فما بين مدرسة 
الدينة ومدرسة العراق ومدرسة الشام » مقدرين درجة الثقة بكلمنها وففاً للأعمية السياسية 
التى بوليها كل منها للحوادث التى نوردها » کا أن كيتانى وليثى دلافيدا و ول قد طبقوا 
لهج عينه » مع فروق دقيقة شخصية فها ينهم . 

وهذا التوزیع الجنرانى للأحاديث الذى أوحى به ابن سعد ياوح أنه يدعو إلى تقسيم 
الدرسة العراقية : فإن البصرة قد ميزت عن الكوفة فى عهد مبكر جد . آما فا يتصل 
بالتوزيع السياسى للأحاديث بين ما هو فى جانب الأموبين وماهو فى جانب الماثميين ‏ 
وهوتوزيع لايقوم إلا بطريقة عامةإجهالية بالنسبة إلىقرن واحد (السنوات من ٣۷‏ إلى ۱۳۲«) 
- فإن فى الالتجاء إلى خص الأحاديث من حيث الفرق والذاهب اابتدعة ما يسمح 
بتبين مراحل فيه » وذلك بتقسيمها إلى أحاديث سُنية ( أولا عند المرجئة ) » وأحاديث 
زيدية وأحاديث لبقية الفرق الإمامية. وهذه الطوائف الثلاث معا زة كل المابر؛ فالأحاديث 
السنية نستمر فى نماء » بطريقة تكاد کون غير مشعور مها » حتى بعد القرن الثالك » 
بفضل دخول عناصر أجنبية فيها ؛ بيا الأحاديث الزيدية » ثم على انلصوص الأحاديث 
الإمامية . تغلق مجاميعها منذ الجيل الأول لأشياعيا ؛ إنها « مغلقة » » فهى إذاً تبين حد 
للاتتهاء بالنسبة )إلى أخادتباء وعدا للایتداء بالنسبة إل پمض عاد انناصة : 
وسترى بیان هذا فيا يتعلق منها بسامان . 

أما فيا يتصل بالدرسة العراقية فى الكوفة » وهی الى عنينا هنا خصوصاً وتف مكل 
احدئین الزيدية والإمامية » فيمكن الرجوع إلى ما قبل العصر الذى بلغباه عن طريق المقياس 
الخاص بالفرق والمذاهب البتدعة > والوصول إلى العصر الأول لسيادة بيوتات المرب فى 
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هذا الصر من الند الصاخبين ( من ٤‏ إلى ۳۷ ه ) : وذلاك بتقسی الرواة تبع 

لقبائلهم وأحلافهم مما لم يستطع الإسلام القضاء عليه فى الحال » وحيث اندمج الموالى منذ 

أول الأمر ؛ وعلى هذا النحو استطعنا أن نبرز الدور الذى قام به بنو عبد القيس فى وضع 
سيرة سامان . 

وعندنا آن الٌسطورة ای حیکت حول سلمان لطن عناصر وه تعکن دراسة 

الفرق البتدعة من ناحية » والأحلاف القبلية من ناحية أخرى » أن تفصلها وتؤرخبا » مما 


يبطل ف‌نقط عديدة النقد ال جارح الذى قام به هوروفتس» ويدعو إلىتأييد الصحة القار خية 
ا ا 


م رجز البیحث 

٠ س خلاصة السيرة التقليدية لسامان > عرض و عحیس لنظرية هوروفتس النقدية‎ ١ 

۲ س محليل «خیر سامان» الخاص باسلامه ؟ محليل الحديث : «سلمان مناأهل البيت » ؛ س 
تحليل العبارة « كرديد ونكريد» ٠‏ 

۳ - وفاة سلمان بالمدائن ؛--دعوى مجيئه العراق حليفا لينى عبد القيس ؟ الإسناد السلمانی ٠‏ 

٤‏ -- الدور التارحی اسلمان مع النبى فما مختص بالوحی » دورء فما بعد مع على سب نظر ات 
القنوصية الشيعية ف اأسين بازاء الم والعن س جاعة ٠‏ 

و - ملحقات : ١‏ س سة نصوص غير منشورة خاصة بالفرق المغالية المسماة « السلمانية » 
أو < السيية » ؛ ۲ س إشارات إلى الصادر ٠‏ 

١ 
: رصم السرة التقليري: : عرض وگیھں لطر #وروفتسى النقر‎ 

جرى أهل السنة والشيعة معاعلی‌عد سامان الفارسى . من بين کبارالصحابة » ذامكانة 
خاصة : فوأ حد الثلاثة السابقين إلى الإسلام من غير العرب » وهم سامان الفارسى » وصهيب 
الروعی 4 وبلالالحبثى ؛ والصورة التقلید به هذا » العحی» ذات ملامح باررة اارسوم ۱ 

ولد فى فارس » وجذبته إلى السيحية نزعة إلى الزهد حادة » وتنقل وهولا بزال فى 
هذالیس فقط من أجلأن بظفر بطريقة فى الحياةأشد قساوة. وبتوحید خالص من نوع 
ما ببحث عنه | تفا ء(۱) 4 بل وایضا للاتصال رسول من رسل الله 57 له و وحده 
أخيراً فى تمد » النی قر به إليه ؛ وهو الذى آشار عليه حرب انلندق ۰ وبق بعد موته 
الصاحب الصدوق لآل البيت » أعنىلأتباع على » والمدافع عن حقوقمم المشروعة ا ممضومة 
إلى أن توق بالمدائن فى العراق . 

وياوح من أول وهلة أن الوثائق الخاصة محياته غير متجانسة . فئمت أولا رواية طويلة 
متصلة تروی سیر ته > وخبر عن اسلامه ۰ وبعد هذا لا نيحد عن بقية حیانه غير معا نادرة 
متباعدة ندور حول مسألتين حوهر یتین : وثاقة الصلة بأهل البت ) حديثث 1۳۳ سامان منا 
أهلالبيت » ) ودفاعه السیاسی عن أحقية على ( فوله ۳ « كرديد ونكرديد » ). وإذا معنا 


٠ وااقدسی ( « البدء > » < ه » ص ۱۲۷ ) يعده منهم‎ )١( 


۸ 


سس سس سس 


النظر برزت لنا مشا کل آخری » آشار إلمها من‌قبل كثير من المؤلفين السامین » و حاصة 
من الشيعة » وحاولوا حلپا على حو ظاهر التلفیق. ينا ج دكلمان هيوار من ناحية أخرى 
ينشر سنة ۱۹۱۳-۱۹۰۹ ثلاث روايات بر سامان » اقہی منها إلى القول بعدم سحته 
من الناحية التارخية » بيد أنه أيد الخبر القائل بوجود سامان فى غزوة انلندق . وفی سنة 
۲ حاول هوروفتس فیرسالة موحرة رک حادة وا أن آسطورة سامان ليست 
الا خرافة نولدت عن بحث إشتقاق يتعلق باللفظ « خندق » ؛ وبدا فى هذا من أشياع 
النظربة التى قال سا ما كس مار الذی‌حاول | کتشاف أصل انلرافات فى «مرض اللفة» . 
فيرى هوروفتس أن الاسم « سامان » وجد ف البدء فى الأثبات غير الدقيقة التى وضعها 
المدافمونعن الإسلام وسحلوا فا أسماء «الشهود ااسکتابیین» » من مهود ونصارى آمنوا 
برسالة النى فى أولها . وهذا الاسم المنسوب إلى فارسی بطريقةغامضة » قد أفاد فىتزويق 
حكابةغزوة|الحندق * وكلة «خندق» ‏ المعربةمنذ زمازقديم وکام أضل | رات 
وتدل على حيلة حربية يقال إن منشاها فارسی - أوحت بالفكرة التى جعلت من سامان 
«الفار می» هذا » الذى لم يكن یمرف‌عنه‌شیم » مهندساً فارسياً ۰ ومزدکیا اعتنق الا -لام» 
ومستشارا خاصاً مد » وعن هذا الطریق صار هيع لأن بسجل ى الثبت الشیمی اء 
أول المدافمين الأول عن الماثميين . وابتداء من هذا الفرض» ل بر هوروفتس فى بقية 
التفاصيل اللخاصة بسيرة سامان غير نتا عن هذه الحرافة التولدة عن الاشتقاق : فإنذ کر 
من بين من شاركوا فىعملية المؤاخاة [ بين المهاجرين والأنصار ]. فا هذا إلالتأبيد كونه 
أحد الصحاءة » وإذا ذ كر على أنه من بين الحار بين فى العراق : فى القادسية والمدائن 
والسكوفة وبل تحر » فا ذلك إلا و صفه فارسياً. أمافما يتصل بصلته الوثيقة بآل البيت» 
وتبنيه فيه م کا يشهد بذلك مقدار ماکان يصرف لمن عطاءمن بيت الالفی عهدعرءوتدخله 
فى جانب على سنة ۱۱ ه - فتلكإضافاتشيعية للصورة الاشتقاقية الأولى . ولاشیءثابت 

اد فى كل هذءالسيرةغير اسم «سامان» » وهو حرف عربى » واس‌ستروف(۱) رت 


)١( ۰‏ يقال إن الرسول أطلقه عليه ۰ --<« ويوم سلمان »عند المرب فى الاهلية مى بهذا الاسم 
لبير بر سن الكوفة والصرة (یاقوت > 2 معدم البلدان ۴ ره فستقلد > ۴ ص (1Y1‏ 2 ؛ وهذا 
الا سم يطلق عل بطون نة فى قبائل مراد وهدان وحی فى جران ( اممدانی ؟ « وصف جر رو 
ارت » » حت الادة ) ؛ وکان الشاعر امن سلمان أحد الأبناء ( الستعمرین الفرس ) فى الِن 

ويذ کر على الأفل ار مة من الصجاية وثلاژه من التابعين پذا الام ٠.‏ قارن 5 اسم أحد الاد رة 


امسيحية بالق نا م ن دمشق . 
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فارسی يسبقه ؛ والفرس الذين أساموا هم الذين اخترعوا مخياهم کل تلك التفاصيل . 
ولنبدأ نحن بإيراد بعض الاعتراضات العامة علىهذ االنقدالتاريخى ذى المرعة الاسمية : 


2 


إنسانية حقيقية شبحأ متأخراً غير حقيق - . بل هو يعبر عن حاجة اجتاعية إلى التفسير 
ثانياً : إن المرافة القائمة على الاشتقاق لا عکن أن تنشأ » فى حضارة ماء إلافى 
قبل هذه المرحلة ۰ 

8 : من الصحيح أ نأسطورة سامان قد نمت وحفظت خصوصاً بفضل عنابة السامين 
الفرس ٤‏ کا تون وحددت فى صورة عر بية أولا ف الكوفة 3 و تفرض نفسمهأ 
شيا فشيئاً على العنابة الشعبية الإبرانيةإلا لأن ذ کری هذا المولى العجمى من حابة الرسول 
قد بقيت ؛ أى أن صورة سلمان لم خترع بواسطة الاندفاع اللاشعورى للانتقام الشعوی 
العنصرى عند الفرس 5 

ولننتقل الآن إلى التفصيلات . 

| بستطع نقد هوروفتس س لعلة سس آن يتحه إلى التنافر الجوهرى بين هذا ازج : 
«سامان--الفارسی» : بين اسم عرلى (ذى صبغة آرامیة) ونسبة إيرانية ؛ وهذا من الغرابة 
الظاهرة حیث لا عکن آن یکون هذا لزج ود صنع ف عد متقدم . 

ويا جد أن بقية « الشاهدین » على نبوة الرسول » كتابيين وغير کتابیین » ومن 
عنى الإخباريون بذ كرم حول شخصية النی : بحيرا سر جیوس(۲۳» وک الداری وغيرهما 
- يبدون محوطين بالغموضفى صور داهته مشکولك فمها . نرى أن لدينا سلسلتين ثابتتين 


(۲) ف ۰ تاو » فى «هوزيون » > < ٤۳‏ (سنة ۱۹۳۰ ) س ص ۲۳۷ ا ص ۲۰ 
F. Nau, ap. Muséon‏ 


١ 


بين فرق الشيعة فى الكوفة حول دوره الدينىعند الرسول وعلى » - ومحاولة ازدواج(۲) 
شخصيته ( ما وافق عليه البخارىوأ نكره ابن حبان ) بين « سامان الجينى الإصفهانى » 
وهوراوية ی من مدرسة المدينة» وسامان(القرغلى الإصفهانى) المتصلبالأوساطالشيعية 
فى مدرسة الكوفة والمدائن . أضف إلى هذا -- على سبيل التذكرة - المطالب النى تقد 
اميد مستهل القر نالثالث المجرى أعقاب مزعومون لاأخی(۳) أولبنات0) سامان- وقدم 
از يارات إلى قبره فى المداءن . 

وف مقابل هذا بری 17 سنعرف دمل »2 3 نقد هوروفةس يلوح مقئعأ فى كثير من 
النقاط التفصيلية . 

وقد استأنف ایقانوف سد وحن ندينله ععرفة «أم الكتاب» » وفيه تحتل الا تقو 


5 دس ٤‏ ی 
الفنوصية لسامان مكانة خاصة ‏ فرض هوروفتس ( دون أن يكون فى هذا متأثرا 4( 


,۱ راجع المكبرى » فى كتانى 0 3 نصوص » Recueil‏ سنه ۱۹۲۹ ۰ ص ۲۲۰ س۱۲ 0 
حيث جب » تیم للقرآن ( ٤‏ : ۸ ) أن تتقرأ : شحر » لا سخر ۰ قارن : ان تيمية » « مهاج أهل. 
السئة > < ۳ ص ۱٩‏ ۰ 
(۲) یودف ایلزهی « تهذيب الكال » ص ۶٩۱۱۲۹‏ ابن حجر » ( الإصابة » تحت رقم ۳۷۷۹ 
ازرحی > « الخلاصة » "محت الادة ٠‏ 
)( ماداد ری كيه بی فروخ ( أ ہو نعم 0 « ذك رأخبار اصنهان » » نشره Dedering‏ 
ص 4 ) ؛ وفی عهد المأمون » آظهر خلفه فى الیل الرایع > سبط غسان بن زاذان » ورقة مزورة باعفانه 
من ۸۱ راج ( منسوخة عن العاهدة النجرانية : أبونهي » السكتاب المابق » س 0۷ ؟ « نفس الرحن»لممين 
ابن تمد التقی الطبرسی انوری > س 44 ص هغ ) » وکان یمیش فى أرزن بالقرب من کازرون. 
( راجم « فارسنامه 2 < ۴ ص ۲۹ › ص ۲۸۸ ۰ E‏ و و 
المتوق سنة 5غ اهام ن أوائل المساءين من بن هذه الأسرة الى ظلت مزدکیة) ۰ - وفما یتعلق بالذسبة 
الروحية اوّید ساماتى » راجم همدالی : - ع الجمية الأسيوية الملكية. 110۸5 سنة ۱۹۳۲ س 194 . 
)€3 ابنتان فى مصر وواحدة فى أصفهان معزوجة > تبعاً لقطن بن ابراهم ( التوفی سنة ۱ الذی, 
عرف أيضاً عن طريق وهب » ان حفید « ابن سلمان » عبد الله * ۰ عدا مزيفاً بالمكاتية ( الخطيب. 
الشذادی: » < لزع عداد > طینه اهاهره 1ج ۱ من ۱۷۰ ؛ وی سنة ۰ هھ ادعی واعظ فى أسمد. 
أباد أنه من صلب سهان ( « نفس الرحمن > لاطرسی اانوری ص ۱+۲ ) على زعم أن سامان زهج 
8 من مولاة كندية ( بقعرء 30 فى طبقات ابن سعد »> رة عو ۳ صفوة عم يقول الششری ) . 
لكن الأخار القد عة 6 وعلها حری القاندر بة » تقول سامان هات لیس فقط دون أن دوج > بل 
وأيضاً وهو عار عن شهوة الجنس ( « نفس الرهن »> ص ۱۳ € 


۱۱ 


الخاص بالصبغة الإبرانية لتلك الأسطورة » لكن على صورة أ کثر تنويعاً وأدعى إلى 
القبول فالأمر 0 يعد يتعاق باختراع منذ اليدء ¢ بل بتعديلات ¢ لدست شعو بية عنصر بة» 
بل دينية ذات أصل مانوى . 
فى الكوفة التى لم تبدأ شوارعها تأخذ أسماءإيرانية إلا فى سنة ۱۳۲ ه لما أن غزاهاجيش 
العباسيين ان اسانی ؛ والثورتان اللتان قامبهما الموالى فى سنة 4۳ ه وسنة ٦۷‏ ه بالكوفة 
كانتا أيضاً ذوانى طابع عربى ( يحب ألا ننسى أن الاغة الفارسية لم تبعث فى صورة أدبية 
وبفضل الشموبية إلا فى القرن الثالث ) ا إسلام الجراء » وهی حاميات فارسية 
( أصبحت عربية فى اليرةوالمن) » فىسنة ٠١‏ وسنة ۱۷ ۰8 واستيطانما الكوفة والبصرة 
(ورعا المدائن أيضا ) وتقو يتا بالوالی من أبثاء السبايا الفارسية اللاتى أخذن فى عين المر 
وحاولاء (من‌سنة ۱۳ إلىسنة (»\v‏ ¢ حيها بصیحون شبابا ¢ تقول إن هؤلاء کو نوا وسطا 
هجينا » فى الكو فة خصوصا , وف هذا الوسط حدث غلیان فكرى هو ما يسمى سم 
الغنوص (۱) » كان نتيجة للاتصال بالإسلام الناشىء الجدد للتوحيد الذى جاءبه ]بر اهم , 
مثاما حدث للمسيحية الناشئة فى بلاد الجليل . وإذا كان الغنوص قد ولد فى المسيحية من 
آصول سامر به ويونانية ۰ فمل ۳ ف الاسلام‌عن أصول مانو به 6 أعنى ارامية و | رانية ۰ 
و ىكلتا الحالتين لم تسكن المسألةمسألةمحاولة توفیق عقلى بين فلسفة العاوم‌وبیناللاهوت- 
فذلك شىءمتأخر -- للكنهامسألة الإيمان اعار بعقيدةجديدة تقوم على الحوارق من جانب 
وسط ذى حضارة عريقة یتأمل الکون احسومن 3 نحت صوء عمانده الجديدة من 
خلال المنشور الضیء لأساطيره القدعة(؟) . 

(۱) اقترح بلوشيه 6مطه810 (« عل الدراسات‌السرقية» 250 <۲) هذا الافظ: غنوص 2056م 
للدلالة على كل الذاهب الستورة الفارسية الإسلامية ؟ اکن الأولى ديد مدلوله ٠‏ 

(۲) من ذا الذى كان فى الكوفة عثابة « دوسیئوس » بالنسية إلى هذا البعر الأول ؟ يمكن 
أن يتجه التفكير إلى رشيد اهجرى ؛ بيد أننا لانمل عنه إلا المیء الضئیل» ولا مرتبط بسلان الا بإسناد 
واحد 6 ودوره کاب ) عند النصم بة ( 3 والعناصر ذات الطاب الا رای الواح ف أسطررة ساءان. 


جاءت متأخرة : الأعياد الشمسية ( وروز ۰ مپرحان : عند النصيرية ) 6 والأيام السعيدة و الشئومة 
فى الشهر ( < نفس الرهن » »ص ۱۳۹) ۰ 


۷ 


وليس الجالهنا جال بيان تكو بن هذا الننوص الاسلامی » ولا عرض الدورالاسامی 
الذى قامت به الشيعة فىهذا التكوين » أو توضیح ما آخذته السنة عنه بطریقةمستورة - 
من العقل الأول إلى النور الحمدى - إبما نريد هنا آن‌نسجل » مم ايقانوف » هذه القيقة 
وهی أن بعضا من ملامح بزدان [ إله امير فىالمانوبة ] ومن الإنسان الأول عند المانوية 
الشرقية » قد انعكس على صورة سامان التارئخية » فى ذلك الوسط المحين ججراء االكوفة 


۲ 
لدل » مر سان «( لاص باسمزم 

«خبر سامان 4 حددرث مقرط الطول إن فورن بنظاتره 13 يتصل دعر ه من الصحابة 4 
وهوقدم ¢ خوای ده ۰ — ۱۸۵ وكان معروفا مسي أو تمانىروايات اة 3 رواب 
آی إسحق السبيعى ( التونی سنة ۵۱۲۷ » وقد رمزنا له بالحرف :۱) وإسماعيل السدى 

ل سه 1 
(التوق سنه ١117‏ ورمزه : ب) وعبید الكعت (المتوفسنة ۰ ھ؟-ورمزە: <)› 
واناسحق (القوفسنة ۰ 8 — ورمره 6 3 وعبد الل اين (المتوفى شا ۰ 
ورمزه 2 ) * وسیار العتزى (التوفی سنة ۱۵۹ ه - ورعزه و ) » وعلی سن مهریار ( التو 
سنة ۲۱۰ سب ورمزه E‏ 5 

سامان أصله من فارس كن ا یلد من اساورة فارس )1 4 ك (( أو من دهاقين. 
جى بالقربمن إصفهان ( < » ى » و ) ؛ ولدنى رامهرهز ( فىقولعوف الأعرابى التوفی 
سنة 155 ۵ )(۳) اف ا قرف کر رون اوقا على دين اأردكية(:) ام ما نه بن 
بودخشان (فقول ان منده) ۰( آوروز به ابن مرزبان757) س 3 اعتنق المسيحية بعك رحلة 
ا صيد ( مع 5 الامراء ب ٠)‏ سمع فى آئنامها اما تراتیل فى |حدی‌الکنانس 

(۱) ۱ ۰ حافط الأصفهانى ورقة رقم Vo‏ | ) الرواية أصلية ؟ ( وان لهك ف ف ١‏ ص۵۸ 


( موسحة ؟ ترجة هيوار ق ۱ ص م س ۱۰ ) ؟ ب . الطيرى » تفس القرآن + ١‏ ص ۲۸۵ > 


ترجه هیوار ؟ ق ۲ ص ه س هس ؛ج. ابو نمم » « ذ کر آخبار اصفبان » » 


ندرة دبدر عم > © والمزى » الموضع المذ كور اد ۰ الطب الغدادى » تاریخ بفداد < ۱ ص ١54‏ 
ص ۱۱۹ ؛ اختلاف فى الرواية عند الحسين الطبرسى اللوری » « نفس الرهن» ص ۱۲ ترجة 


هيوار ق ١‏ ص ۴ س ۸ = م . رواه التلمكرى > ورد فى « نفس الرهن » ص ۲6 دوه 
رواه ان منده » وورد فى : أبو نعم : « وکن اخبار أصفبان ۾ ۰ - (ذه ء والزی ء الموضع 
المذكور س ز . مقتبسات ورادة فى ان بابويه « الغية > 5ه دوه. 


1 ۸ حاو الاصفهانی : 2 سير الأسلاف » مخطوطة بار بس ارقم ۲ ۲ ورته ۵ ۷ ب د‎ (r) 
٠) ۸3 أو کان موحداً منذ ميلاده عمجزة افية ( تور نج ڇمنمإم ط1 ص‎ ):( 
٠ المزى : الموضع الذ كور‎ )٠( 
عند النصيرية ؟ وان با بو ره 3 هذا الاسم ) 2 صياح الخير <« ؟ «ماهه © حدر مس‎ 3 
۰ ( < سا‎ 
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أومواعظ راهب فى صومعة(۱) » فأعجب بها.وعزم على أن عيا حياةديرانية» وأن‌عتن‌عن 
الاحوم التى يذبحها ال دکیة(۳) ( أوالتى تذيح بعد تعذيبها »ح) وعن انحر -- فهاجروتتقل 
من مديئة إلى مدينة نازلا عند شیوخ الزهد . وهذه المدن هی ما : مدينة مجهولة وحمص 
والقدس (۱) » آو : دمشق والوصل ونصيبين وعمورية (45»ه ) > أو : أنطاكية 
والإسكندرية (ز) . أمغادرالدينة الأخيرة لما آن‌ع بقربظهور نی « فأرضتماء 6 (۱) ۰ 
بيد أن آدلاء: فى الطريق وكانوا من الأعراب (۱ ؛ و حدم | و ى فيقولان إنهم من بنى 
کلب ( خانوه و باعوه عبداً » إمافىوادى القرى أولا ( إلى ودى : 6 أومن بعدى يرب 
( قبل أو بمدالسنة الأولى للبجرة )إلى هودىمن بنىقريظة (عثمان بن الأشهل )2" أو إلى 
اسرأة (بعدهذا الودى) من قبيلة رنه (ت) أو سب (<) و من الا نصار ( ليصةء 
ابنة أحد أحلاف بن النجار ) عقام حراسة آعنابها(). فلماسمع محمد ذهب إليه »إمافى مكة: 
دلته امرأة عجوز من أصفهان(2*0 ۰ أو فى قباء ( قرب الدينة ) فتعرف فيه العلامات 
الشخصية الثلاث التى کان يبحث عنها : رفضه الصدقة لنفسه ( كان لا بستخدم لأ كله 
انلاص ما بت صدق به اغذاء جماعته) »قبول الهدايا الشخصية لمأ كله االخاص» ووجود خام 
النبوة عليه > وهو قطعة لم نائثة على غضسروف الكتف الأعن - وتنتهی هذه الروابة 
بالمكاتية : EN‏ شرس دمن النخل لسيده وأربعين أوقية من‌الذهب؛ 
واشترك فى دفع هذه الفدية إخوانه فى الدين الجديد ( قدم منها سعد بنعبادة ٠٠‏ ودية ) . 

فإذا قار نا روايات هذا الخبر السبع هذه وحدنا أن بعض التعديلات | فيفة » البارعة» 
تكن لتبديل بعض الأخبار » مع بقاء الإطار العام سليماً فى مموعه ؛ ‏ فسرد 


(۱) ۸ یذ کر هنا افظ < فارقليط » ؛ وهذه صياغة قدعة جديرة بالتسجيل ٠‏ وأ کل أستاذه 
الأول للصدقة سرا يذكرنا بتورميدا 08 .+ 

(؟) يدهش هوار من هذه الواقعة » ولكنه ينسى بهذا أن الاسلام قد وضع هذه القاعدة » 
وبول اBuh‏ يذكر ذلك » منذ دخوله البحرين ( أبو يوسف »داك راج » » رة فانیان Fagnan‏ » 
ص ۱۹۸ ا ص ۰ ۰ «طقات » ابن سعد + ۱ ق ۲ ص ۱٩‏ س ۸) ۰ 

(۳) ابو نع : د ذكر أخبار أصفبان » ص ۵۲ ٠‏ 

)٤(‏ الكازرونى ( التوی سنة ۷۸ » ورد فى «اانتقی» : أورده « نفس الرجن » » ۲۳)؟ 
تورنتج » ۸۷ ؛ والخصيبى بقول عنها انما بپودية ملمونة ( * نفس الرحن » ص ۲۳ ) ۰ 

(5) آبو نعم » ۷۲ ۰ 


۱۵ 


مشابخ سامان فى اازهد ( وعددم يزيد من‌ثلائة إلىعشرة ) قصد به‌تارة إلىأن یکون عثابة 
ترتیب تصاعدی يفغى بسامان إلى أنيكو ن على اتصال‌مباشر بوصی امسي أو بالمسيح نفسه 
( فى جليه له فى الدينة ) — وطوراً إلى ملء الفترة (من 58٠‏ إلى ۵۰۰ سنة )مابين السیح 
ومد ؛ مما جعل من سامان ا اا لکلا . وإذا كان قل حدث ع أن أحد 
الأرقاء ( رقيق ؛ أو قنى )۰۲۱۱ قدم إلى النىهدية » فإنها إما أن تكون ننيجة بيع حطب 
محتطب أو درام مدع أو مر مقط :وسا مجاة روح آخر مشايخ سامان من الزهاد 
قد أبدى السدى والمثعمى رأيهما فہا بالإيجاب » ينها أجاب عنها السبيعى سلباً (۱) . 
النبوة ) » هو التعارض بين امدبه والصدقة . وهو تعارض شائق لقدمه » وفضلاعن هذا 
فلءلهليس شيعا خرغير صورة أولية للاعتراضات الخاصة بالزهد مما وجبه أ بوذر [الغفارى | 
ضد عمان ؛ وعلی كل حال فهذا التعارض مل المعنى « المقارى » الذى كانت الكلمة 
« صدقة » قد اتخذته فعلا أيام عثمان وفى الدعاوى التى أثيرت بين آل علی(۳) : مما ضايق 
كثيراً من الشراح الشیمة(۳) . 

و بعد اعتاق سامان » كيف أمكن ”مه » وهو غير عربى » إلى الماعة الناشئة فى 
الدينة ؟ مادام قد أعتقته جماعة » فكان يحب أن يكون معتقاً لیم الذين أسهموا فى هذا 
العمل ؛ ومع هذا فقد عرف فما بعد علىأنه معتق شخصی(*) لانى . وحلا لهذه الصعو بة» 

(۱) « نفس الرحمن > ۰۱۷ ۲۲ 

(۲) الحدية ( وخصوصاً الزیء ) شىء نبيل » أما الصدقة فثیء دنىء ۰ ثم أن الافظ «صدقة» قد 
نخد النی غير السیء وهو < رأس مال عقارى للأسرة » ٠‏ والصدقة المشتركة لآل على أثارت كثيراً 
من النازعات والقضایا فى سنة ٩۰‏ ه ( ابن عساكر > ه ص 45١‏ ) وسنة ۱۱۳ ه ( الطبرى عن سنة 
۱ ۶ راحم الكفى ص ۸ >5 لامانس Lam mens‏ : «فاطمة» Fatima‏ ص ٠٠١‏ تعايق ٤‏ 
و ص ۱۱۱ تعلیق ١‏ ) » فضلا عما حدث بالنسبة إلى فدك ؛ وکان لدخل آل على » منذ القرن الثالث » 
أربعة موارد : ۷ حيطان ( بساتين ) بالدينة ( وقف أهلى ) » > لقطاعات ( ياقوت » معجم اللدان » 
۳۶ ص ٤ < ۰٩۰۱‏ ص ۱۰۳۹ ) > والعطاء من بيت الال » واهبات الى بقوم علها الصيارفة ( وأنا 
بسبيل #ضير مبحث فى هذا ) . 

(4) الکلیی : « الکافی > ص48 ١--ص١‏ ۱۵ ؟ «نفس الرحمن» ص ١١-1١٠‏ ؟ راجع أيضاً 
كيتانى » ج ه ص ۲۸۹ » ابن طاوس » «الطرائف» ص ۷۹ ۰ وقارن السورة رقم ۳۹ : ۲۰. 

(4) فما یتصل بالولاء ‏ » راجم لامانی « »ماو ية »310873 » <۱ ص ۲۰۹ -- ص ۰۷ ۰۲ 
الاستیعاب < ۲ ص ۳۷ ٠‏ 


۱۹ 


حماوه يشارك بالمدينة فىعلية « المؤاخاة » التى ۳ فيها س قبل بدر س بين الاجر ن» 
وأخداً بعد واحد » و بين مضيفيهم من الا . فان صار « أعا » ؟ 

١‏ - لأبى الدرداء عو عر الأنصاری(۱) » أو لحذيفة وهو مهاجر حليف للا نصارقد 
اختار الأنصار) » وفى كاتا االتین يكون سامان قد عد من بين المباجرين ويكون قد 
عرف الرسول فى مكة قبل السنة الأولى للبجرة » اللهم إلاإذا كان لافظ « مماجر » هاهناء 
بالاسبة إلى هذا الأجنى » المعنى المعروف فى جنوب الجزيرة : « من صار من أهل للدن » 
(هناء هرح الدينة ؛ - ولا أجرؤ علىالتقكيرهنا فىالكامة السريانية : مجر س 
متخذ الاسلام(۳) )؟ 

؟ س لأحد المباجرين : ألىذر الففاری(*) أو القداد حليف بى زهمة* ؟وعلى هذا 
یکون سامان قد وضع فى نطاق قبيلة جهينة بالمدينة » وقد كان فما عبداً . 

وهذا الاختلاف لا يقتضى بالضرورة » کا ظن هوروفتس ‏ أن سامان لم يشترك فى 
عاية المؤاخاة ؛ فالزهرى الذى يشايعه هوروفتس هنا ف هزه المسآلة 0 عاملا جوا 
زرد مويين » وكان مهمه أن يضم من ن قيمة شاهد عحده الثاترون من الشيعة » وذلك يو 
تاريخ اسلامه إلى مابعد موقعة بدر »و إطالة وقت اعتافه حيث يدخله مباشرة من الماعة 
على أنه معتق للنى » وذلك فى سنة ه هجرية . 

هریت « سامار, منا اهل المت » 

تقوم فكرة وثاقة صلة سامان بالنی وأهل بيته س بان حياة سلمان - على هذا 

الخد سمان منا أهل اليرت رال جاتن ی حكا ياك اليك زاك یه 


(۱) رأى أهل السنة ( البغارى ) ۰ « طبقات > ابن سعد ج 4 ق ۱ ص 1۰ ۰ 

(۲( ابن عييئة ( « طبقات > این سعد < ء ق ۱ ص ۲۰ ) 

(۳) حرفياً: صار ابن هاجر : ف. ناو : « العرب السیحیون »سنة ۱۹۳۲ ص ۱۲۹ س 
ص ۱۳۲ Nau: Les arabes chrétiens‏ ,۲ 

٠ رأى كتب الاقرية » ورأى الكليى‎ )٤( 

(۰) رأی الغلاة والإساعيلية (دنفس الرهن» ۸١»‏ ) . 

(5) أل الییت فى ف سورة عم :آية ۳۳ ات زوجات الرسول ( لاماس » «فاطية» 59) 4 
لک ن فالتصلية ۳ تاه لح ذرية ؛ وفما حص بالصدقة الى كا نوا شرن منها» كان أهل البد عت 
مائة من الأفراد تقرياً : الزوجات والمبيد » ولكن أيضاً آله وموالیه الحررين ٠‏ 


۱۷ 


وهذا الحديت رو به المعدثون من أهل السنة على أن الرسول نطق بهسنة ه ه أثناء غزوة 
سدق ؛وذلك آن‌الرسول قد آنهیالنافسة ون الهاحرین والانصارء وقد تنازعوا سامان » 
بان الف عوالیهالشخصیین ( وس ددا آه | يكن بعد موی 94 ) . وادیث یقوم عل 
رواب واحدة راو من الدينة هو کر ی عبد الله ان مرو نك عوف 2 ( توفی 
سنة هم ۵) و يعترف به (« ویقال » ) ابن هشام والواقدی بوضوح(1) والناسبة الى 
أى ما ان كتير غی ركافية ؛ فمی تعلة متخيلة للتخنیف من معنی هذه الکلمة الشهورة . 

والحق أننا لوعنينا يجمع الاقتباسات الأقدم عهداً » لشاهدنا أن هذه الكلمة مأخوذة 
عن عبارة مسهية تلخص شمائل سامان فى أربعة 0 » وهی عبارة لاعکن أن تکون قد 
قيلت إلا بعد موت سامان » ووضعت على اسان اذ : على أو باقر . وهاهی ذی 

(۱) سلمان ل"اترؤسا والینا هل البیت + (۲) وم 0 عثل لقان ۳ 
( وف روایات نادرة بستبدل مها : ( ۲) وکان را لا ببزف: ولا دوك ها عنده ):؛ 
(۳) عل الم الأول واللم الاخر ( فى بعض الروایات : أدرك عم الأولين والاخرین ) 
( و وجد بدلا منا ایا 3 ) أدرك ء عل الأول وعم الاخر س أو (+ ١‏ وقر 1 أ السکتاب 
الاول والكتاب الاخر ؛ (4) والجنة تشتاق إليه کل يوم خمس مرات »۲۲ . 

والحديث هنا له مام معناه وقوته : فالسالة هنا مسألة تقو ما فعله سامان » بنوع من 
من التبنى » الشخصى لا القبل : أو بالاحری بنوع من التنصیب والتولية » ونعی يما فعله 
ما كتبه من توحيهات وا تنيؤات منسو به إليه » أو أقوا ال شمو بهتتعلق بالتفسیر . 
والحديث على هذهالصورة المركبة( و مب ألا نظن أنالصورة الابسط لعبارة ماهى الاحق بأن 
تكون الاقدم)- جدمعندالضحاكينمز زاحم الملالی (المتوفىسفة ۱۰۵ ه: لم بع)50) 
وعند أبى حرب » ان القَامْى أبى الاسود ا بنفس القدار ) وكذلاك عند ابن جريعج 
( التوق سنة ۱۵۰ ه واف البختری: ١‏ ل؟ لدم )00 .هذا فضلا عن الشيعة :المعتدلين : 


(۱) ابن هشام » ذ کره السهيلى » < ۲ ص ۱۹۱ ؟ « نفس الرجن 6 ۰ ۳۳۹ . 

(۲) أضيف هنا ( 4 ) » وهر لايوجد إلا فى« سياحت نامه » لأوليا شلى ( آورده تور ننج» ۸۷) 
لأن ١‏ سل ؟ سل ع = = انس التقليدى لصيغ الثقابات ٠‏ 

(۳) آورده الضحاك عن نزال بن صبره الحلالى ( الزی » الوضع المذكور ؛ قبل ألى حرب ) ٠.‏ 

(4) این سعد < ٤‏ ق ۱ ص ٩۱‏ ؛ حافط العفپای »> ورقه ۷۷ ۰.۱ 


۲( 


۱۸ 


زرارة (التوفی سنة ١-۲ -۳:1٤۸‏ وفىصورة مشروحة عند انلثعمی المتوفسنة ۱۸۰)» 
وحریز (۳) وابراهيم الثقنى ( العوفی سنة ۲۸۳ » كا ورد فى کتاب « النارات» ۹۱ 
والتطرفین : الفضل اون سنة ۲:۱۷۰ ۳-۱ ) والبرق( التوفی سنةء ۱ 
وم یذ کرون جیما أنهم نقلوه عن أصبغ ( ۲۱ +۳ ) واخارث ( ۲-۳-1-۱ )(21. 
وکل اختلاف ف الروایات هنا مصبوغ بفرض خاص ذی مدئول مذهبی . - فثلا : 
(۳) » الم الأول والاخر » كا الاضی + الستقبل -- » أو ريل + تأویل » ولکن 
«ع الأوائل والاواخر »ح الا خطاء القدعة ( الامم ائيلية ) والأمثال الحمدية  .‏ « عل 
الأول والاخر » س ع تمد وعلى (المعنى السينى ) فى رأى حريز وافضل . - (۲) 
« محر لا ینفد » يشرحها المفضل تبعاً لا به ۲۹ مه ن سورة « لقان » ما يوحى ؛ بأن سلمان 
مپیمن على سبعة تا بدلا من أن یکون حدم بوا د +۲ ) يضع 
البرق فى النهاية مكان الإشارة إلى لقان شرحاً محتمل أن يكون خطابيا 3 + مال 
بمنح الحكة ویژنی البرهان»(۲۳ ). وهذه الوفرة التی‌ظهرت منذ مستهل القرن الثانى تدل 
على أن هذهالعبارة الكاملة لايمكن أن تكون متأخرة عن السنوات ٩۰-6۱‏ للپجرة . 

وما دام سلمان قد جعل أحد« أهل البيت » بوصفه مولى » فقد قيل إن امه مذ كور 
من بینهم فى ديوان العطاء أيام عر » فسجل على أنه يتناول 4۰۰۰ إلى ٩۰۰۰‏ درم )» 
وهو رقم استثنافی» لأن سامان ل يشهد موقعة بدر» ولهذا فان موروفتس الق فى جرح 
هذه الححة الزائفة . 

بيد أن کتب الفرق تقدم لناء بطر يقة مستقلة» إدعاء غر يباً. فنذ سنة ۱۲۸ أخذت 
الصينة « أنت منا أهل البدت » التى تعبر عن تبنى النى لسامان » قيمة دينية لا شك فا 
دلیل أن الطالب بانللافة العباسى ۰ ابراه » ی مد : حدما خول با سل 
[ المرسالى ] المشهور ( مولاه منذ سنة ۱۲6 ) فو ق کل طبقات عاله » تفويضا كاملا فى 


)١(‏ الكمى 2ه ء ١١‏ 4« نفس الرجن »ء :۲ 6 ۰۲ ( راحم الاسيراباذى » وود دهو) 
mo.‏ اما مهم ۰۵۳ 

(؟) كلمة قالها الى : « نف سالرجن » ٠ه‏ - ره »> ۳۰ : ( الساسل جحت جمفر الاء ) ٠‏ 

(۳) فی قول الحسن البصرى ( كذا ! ) » من طريق هثام بن حسان ( طبقات أبن سعد » ج 4 
ق ۱ص ۱۳ ). 


۷۱۹ 


کل ساطانه الشخصية(١)‏ ؛ كما يشعل باسمه الثورة المطالبة بالحلافة فى خراسان » فى يوم 
الفطر (فطر ‏ نطق انقضاء السکوت والسر»عند أهل السر والحقيقة) .وهذا التفویض 
هو الذى خول لأى مس من 48 المطالية لا بالإمامة ¢ ولكن دور «السين»(؟) 2-0 
وهذا الدور العالى»دور السين » أىدور النقيب الوحی إليه؛ هو الذى ادعاه أو الخطاب- 
وكان لقبه فى البدء « مولى بنى هاشم 04) فى سنة ۱۳۸ ه بالكو فة » قائلا إن الإمام 
جعفراعترف له به.متخذاً صيغة أخرى- مد شن ةله غنوصية » رح أن مدا استخدمها 
متحدثًاً عن‌سلمان(*) ؛ وقد أنكر الحطابية أن يكون آل على قد قدر للم قدراً سابقاً أن 
یکو نوا أ عة مجر د كونهممن نسله»وقالوا إنالاختيار الإلمى بالتبنى الروجىهو وحدهالمعتبر» 
وعلى هذا لقبوا سلمان . لا بلقب « تمدى » واعا بلقب « ابن الاسلام » © » کا لقبوا 
خلیفته أبا امطاب بلقب : « أبو إسماعيل »(7) . 

ودون أن نتخذ الفرض الذى قال به أحمد آغا أوغلى خاصا بالجاعة السرية العارضة 
لأهل السنة التى يسا إن سامان كونها من بعض الفرس الذين اعتنقوا الإسلام ‏ وهی 
نظرية ف عائل 2 نظرية سيف ) وقد اشنا فر ید لیندر وأحد مین ( وتتصل بالمؤامرة 
صد اهل السنة التى ديرها ابن هذاه أعد الہود المنيين س يجب 1 نصرح با له مند مباية 
القرن الأو لكا نت لتلاثالعبارة الحاصة بسامان ( «سامان منا أهل الببت» )(") قيمة دينية 
لدى المتآمرين الشيعة . بمعنى أنها تفترض مشاركة سامان فى الوحى المنزل على النى » وهی 


(۱) الطبری + ۲ ص ۱۹۳۹ ۰ ( قارن ص 21535 وحت تة ۰۹ )4 القریزی » (التزاع) » 
ص ۵۰ . قارن اللکهی » ۱۳5 ء القاضی النممان » < الدعائم » + ۲ ص ۲۱۰ ء و « مجلة فينا امرفة 
الشرق » 7215111 + ؛ ص ۲۲٩‏ س ۵ . 

(۲) آنظر بعد ص ۳۹ . 

(۳) الذهبى « ميزان الاعتدال » + ۳ ص 54 س 5 -- ۷ وفى نهاية الصفحة ٠‏ 

(؛) أنظر بعد اللعق رقم ۱ . 

(۰) النوحی : « فرق الشيعة » ۵۹ ابن منده ( آورده الزی ) » « نفس الرجن » م ۳۳ . 
( قال له جيريل : « أنت منا » ) . راجم سورة ه : آية ۲۱ ۰ 

(3) قارن ص ۲۷ تمایق رقم 4۲ هنا ( أبو ) يقصد به ( أبو ) الامام السایع » اسماعيل بن جعفر 
( القداد ٠‏ آورده الکثی ص ۲۰۸ ) ۰ وعلى الیکس جد ابن القداح « سیتبناه » ابن اسماعيل . 

(۷) فس ر ابن عرلى هذه الصيغة تفسيراً يقوم علىالتقدبر السابق منالله لهذا الأمي( < الفتوعات »> 
ف ۰۲٩‏ جاص ۲۱۹ ) : غفرت ذنوب سامان مقدماً . 


Ye 


قيمة ةلا ڙال محتفظة بها حی‌الیوم لدى الإسماعيلية والنقابات‌اطر فية : فمها ر 5 ونيقى بين 


سامان وبين النى فى وقت نزول القرآن . 


العار م ورور « 

هذه عبارة تعری إلى سلسان » نسبنها إليه الأحاديث الزيدية والاحادیث الإمامية 
والإسماعيلية معا » وهی هذا سابقة فى ظبورها على السنوات ۱۱۳ - 8۱۲۱ ۰ ذلك أن 
سامان - فما بروون - ل رأى أن القوم تسمرعوا فى انتخاب ألى بكر فى بيعة السقيفة » 
قال متاسفاس فى شىء من التحفظ الزيدى- أمام شهود : « علم وما عملم » (بالفارسية : 
کردید ونکردید ) » وهی كل ةكثيرة الغموض . فپل كانت الصيغة الأصلية مذه العبارة 
فارسية ؟ من غير الواضح أن يكون سامان قد استعاد ف‌الدينة وفى سنة ۱۱ ه لغته الأصلية 
ره ماه ده 9 8 
كي يدعى إليه ممعم چ من العرب 4 بدما محد من ابو ان رن الجراء من الشيعة 
فى البصرة أو الكوفة بعد هذا بعشر بن سنة قد أشاعوا هذه العبارة فى صیفتها الفارسية . 
والو افع 5 تظهر أولا على صورة قدعة ) قصرحة أ عامية ) عند آحد البصر بين وهو 
بو حران عبد الاك بن حبيب الأزدى الحولى (التوی سنة ۱۲۸ ۵ ؟ وهو شيخ اليش 
الشيعى المتوق سنة ۱۷۸ ه) وأوردها المدائنى ( المتوق سنة ۲۱۵ ه ؛ فى البلاذرى )١()‏ : 
«کرداذ ونا کرداذ » . وى نفس الوقت تقریباً تراها فى صيغة عربية « اصبت وأخطأم» 
ی مصدرین زمدیین من الاطیف آنهما وبا قينا زیادات متباينة : حبیب ن أ ثابت 
( المتوق سنة ۱۱۹ : : وآورده ان شبة المتوفى سنة ۲۹۲ : عبت ذا السه ن منگم ولکنک 
أخطأ أم أهل بيت نییک) وجر ر بن المغيرة (وهو غير معروف ¢ ول‌کن فضله مد بن قدامة 

الجوهرى التوفی سنة ۲۳۷ فى کتابه « السقيفة » ) : أصبم لخيرة وا اخطام ا معدن . 


(۱) اللاذرى : « الأنراب > ۰ #طوطة باريس رقء ۰۰۹۸ ٠ورفة‏ ۲۸۷ سب قارن « خرداد» 
بدلا من « ۱ ) آورده ور » فى الضميمة إلى نشرته لكتاب « الفرق > للنوحتی ٠‏ ص ٩‏ س 
( باول كروس ) ؟ والصبغة المزدوجة راوندى وريوندى ٠‏ 

(۲) « طبقات » ان معد < ٦‏ ص ۲۲۳ اين أبى الحديد : » شرح نهج البلاغة» + ۱ ص ۱۳۲ 
س ٩‏ من أسفل ٠‏ وقارن ذلك عا ورد فق ص ۱ س ۳ من أسفل فى الكتاب نفسه ثم ج ؟ ص۱۷ 
و ٤<‏ ص ۲۲۵ [٠‏ فى « شرح لهج البلاغة » : أحد بن عبد العزيز الجوهرى ]۰ 


۳ 


و لتلاحظ أن خا هذا قد نقل إل سیف روایات رحلین من الراء ها ماهان وسفیان . 


ثم یدها من بعد عند الإمامية الذين أقروا بها -- ولمل ذلك لأساب من الجادلات 


وااتاظرات الز بدية س مند أبان بن تغلب (المتوف سنة١ )١5‏ على الصورة الفارسيةالفصيحة 
/ 1 الإسماعيلية ) : « کردید و نكرديد » ( بالعربية : « فملم ول تفعاوا حت سل 
فا سل ۲۱۲0 دوم نحولونممناها بلطف وفع لتأويل (سجله«الشاى» سيدا وج نضی)(۲) 
برجع 1 منحولين قدعين ع0 ها « خطبة » سامان و 0007 المنسوب إلى ى سايم بن 
قس(۳) : شارحین مهذا الصيغةالعربية القدعة (الز یدیة) ۳ م وأخطأم».(أى 1 نکم 
ات ا ¢ مثل فى ١‏ إسرائيل الذن اروا على ۳ وحدم عن ۰ N‏ ثل ۳ 
وهو ۲ نبيكم ان مم م الا مامة من آهل بنته ( 


أما الشروح الزيدية»وهى أدى إلى القبول,فتقول : شرح جر رر (وهو آقرب آن‌یکون 
جارودباً ) : » أصبتم الخيرة وأخطأتم المعدن » . وشرح‌حبیب ( وهو أرب ای البترية) : 
«أصبم ذا السو" منک وأخطا أتم أهل بيت نبي 6 . وهذه السارة الى استخدمتپا ازبدية 
مب‌آن تكون أقدم لأنها متبوعة » عند الجونى وحبيب والمرتضىء بفكرة عن البركة ذات 


ا شد : « لو وليت وها عایا لأ کلم من فوقكم ومن نحت أقدامكم ۹۹2۳ 
ولنلاحظ أن العبارة(7) لا تدل‌علی أن سامانقد احتج علناً فى سنة ۱۱ ه» وأنه حاق 


(۱) الطبرسى : « الاحتجاج » » *؛ ؟ « نفس الرحن » 4846اء. 

(۲) الطبرسى : الكتاب نقسه » ص 44 . < تفس الرحمن > ص ١48‏ س ص ۰۱۵۰ 

(۳) الکشی : ص ۱8۶ س ۱۵ ؛ الطيرسى : الكتاب تفه ٩۲ > 4٩‏ ؟ الهاء العاملی ٠‏ 
2 السكشكول ) ( « نفس ارهن » ص ٩‏ ۱) يشاب الدین شهاه الإسماعيلى ٠‏ نعره ایفانوف ( «الرسالة» 
ص ٤١‏ ( ۰ 

(4) تطبيق للابة ۳۰ من السورة ۲۰ على على ٠‏ 

) ۵ الطیرسی > « الاحتجاج € ص ٩۲‏ ۰ 

3( أوردهادى ساسى )» الدروز» >“ ۱:۳ ( De Sacy‏ وهیوار( ترج ةالمقدسى 6 «اليدء » 
٥ >‏ ص ۰۱ ۲ ۳۹ ٠‏ و«ض الكلمات ۱ الفارسية الأخرى مثل عير ) السبیعی ( > خشاب ( ( الہدى ( 
جرح آمذ (نابت) يدو أنها صادرة عن فس الوسط فى اخراء ٠‏ والدروز ينسبون إلى امان هده ااعبارة 
( کردیوا بکر دیدا وحق ميزه مر دیوا (مبره بردی) ۰ تفسيرها بالعرببة ۳ «علمم ( كذا 1 ( ماهم ہی 
غلم صا حب الاص وتشبوم وأواياثه وادعيم ماليس لک محق» ( «رسالة التزیه الى جاعة الموحدين» ). 
راجم الهاء العاملى : « الکشکول » (أورده النورى « نفس الرحمن » ص ٠٤١۹‏ ) . 


۳۳ 


رأسه وانتفی سيفه ( وهو قول الامامية ) ؛ ولکنها تدل -- على خلاف ما یقوله 
هوروفتس س على أنه قبل اليعقوبى بقرن و نف كانت الروايات المراقية تؤكد أن سامان 
قد أثار مشكلة الامامة الشرعية آثناء انتخاب ألى بكر . ولعل هذا جری فى دانرة صفيرة 
ع وسكوتالمصادر عن ذ کر هذا لا يدل على شىء 0 فالمعاصرون لا يعامون عن شئون 


لاشهود فما بعد » حتى تتيسر معرفة المقيقة . 


۳ 
وقام ساماںہ باطرائى » وعوى گر العراى, علیفا لی عبر الفیس 

قل ان عبد البر ( المتوق سنة ۳< 6 عن الشعى (التوق سئة ١٠٠١‏ ه ) ابر التالى : 
«توفی‌ساماننی علية لأبىقرة الکندی بالداتن»(۱). وهذا التفصي ل الدقيق يمكن آن‌یکون 
يح . وقد خلف لنا أ و قرة الکندی » قاذ ىالكوفة سنة ۱۷ ه ۰ عنطريق ابنه عرو 
) وکان لا بزال ۳۹ سنة ۸۳ ه ) طائفة مو الأخبار عن سامان تسکون ام مصدر کندی 

( قبل زاذان ) » ونعنى به رواية آل آی وو 
وع ی كل حال فقد آتے قبر سلمان‌فی الدانن منذ أن سمحت‌آول هدنة تلت الاضطهاد 
ل والحسين . ذکر ذلك ان شيبة السدومی ( المتوفى سنة ۲۹۲ )") من الزيدية . 
وذکره أيضاً القدسی ف القرن الرابع“و زاره اناطیب [البغدادى]وياقوت(4) . ونحتى 
الآن بإزاء طائفتين من الزوار : بعض النقاباتالسنية فبغداد (الخلاقين والماشطين و المحامين 
والجراحين ) يأتون سنوياً فى النصف من شعبان ( منذ القرن السابع ) - ثم أفراد من 
الشيعة يأتون فى أوقات مختلفة فعودتهم من‌اانجف کر بلاء(* ۰ وکانت للدائنلا مزال 
فى القرن السابع قرية من الفلاحين لا يسكنها إلا شيعة متحمسون ( ۸ يكن يسمح لانساء 
بالاروج الا بمد منیب الشمس )!20  .‏ وکذلاتکان شاا فى القرن‌الرابم لا كانت هذه 
الدينة م ركز الإسحاقية » إحدىالفرق الغالية2"7 . بلوأيضاً قبلذلك ف القرن الثانى؛ لأن 
(۱) «الاستيعاب» ( على هامش « الإصابة » لان‌حجر ) < ۲ ص 5١‏ . قارن الحاحظ : «البيان 


والتبيين » + ١‏ ص ۱۱ س ۱۳ ۰ 

(۲) ابن حنل < ه ص ۲۳ . 

(۲) < تاريخ فداد > للخطيب الغدادى » + ١ص ١54‏ ۰ ۳۷ ؟ المكتبة الحغرافية 
المربية 204 بإشراف دی خويه < ۷ ص ۳۲۱ . 

(4) المقدسى » ۱۳۰ ء تاريخ بنداد ج ۱ ص ۱۱۳ ۰ ياقوت : « معحم اللدان » 57 ص ۷ 4 

() سار وهر آسفلد » « رحلة أثرية فى منطقة الفرات والدجلة »> < ۷ ص ۸ه . 

(7) التزویی : « عالب الخلوقات > ۲ص ۳۰۲ س ص ۰۳۰۳ « نفس الرهن > ۰ ١54‏ 
( حسب متصر با کویه ) . 

(۷) « تاريخ بفداد » » ج ٩‏ ص ۳۷۸ . 


دی 


النو خی یقرر لدا أن جنيع من ف‌الدا کانوا من غلاة الشيعة » وذلك فى حدیثه عن قيام 
فرقة الحارثية من بهم ؛ وهی من الغلاة ( قبل سنة ۱۲۷ ه )۲۱۱ » وها أحاديث خاصة 
بسامان(۲) . ولو عدنا القبقرى أ کثر» الاحظنا آن‌ساباط » وهی‌ضاحية فى غرب المدائن» 
كانت بعد سنة ۳۷ همننی مها لأحد الغلاة وهو عبد الله بن وهب اممدای ( دان 
سبأ الشهور )290 . وكل هذا يدعونا إلى القول بوجود إغراء لقبر موجود فيها من قبل 
بزوره‌الناس»أولى من‌القول بأنهذا اكان كان ١يا‏ لتاتىهذا القبر بالتبجيل والازدهار 


۰ 


بافتراض وحوده فيه افتراضاً تعسفياً . 

أن الشاهد الأخرى انان فی دامنان وقیاب ( نی الشمال الشرفی من ا 
وسدود والقدس فبى محض افتراضات تعسفية » ولا تظیر إلا فى القرن السادس(؛) . 

وتا ریخ وفاة سامان غير مه‌روف : « فى نباية خلافة عر » ؛ أو « فى خلافة عمان » 
( الواقدی » ابن سعد ) لأنه « أقام بالسكوفة فى خلافة عغان » ( ابن شيبة ) . وف القرن 
اثالث حدد جامءوالأحاديث السنية تاريخ وفاته بسنة ۳٩‏ ه(*) (القاسم بن سلام الأزدى 
المتوق سنة ۲۲4 ؛ أ عبي-دة زحويه ( س = كذلر ) المتوفى حوالى سنة ۲۳۰ ؛ خايفة 
العصفرى التوف, سنة ۳۶۰ ؟ قارن عبد الباق بن قانع التوفی سنة ۳۵۱) » لأن شهوده 


هزعة بائجر فى سنة ۳۲ (۱) قد رضعت حد الابتداء لتأريخ فان و ال مت 


(۱) النوخی « فرق الشيعة » ص ۲۹ . 

(۲) نقله ان مؤسس الذهب » حى ابن الارث إلى تمد بن إمحق البلخی ( ان اق الدنیا » 
« هواتئف الجان » . أورده «تفس الرخن » ۱۱۰ : راجع « تاريخ بفداد » ٠١‏ ص ۰ وءوالذهى 
« ميزان الاعتدال » < ۲ ص ۲۵۸ ) . 

(۳) النوحتی : « فرق الشيعة » » ۱۹۰ . 

(؛:) مخطوطة إيفانوف فى السيع عشرة وااثلاث وثلاثين حرةة (بالفارسیغ) . ياقوت « معدم البلدان» 
+ ۲ ص ۱۷۰ ۰ زک باشا : ااوضع المشار اليه ( فى آخر البحث ) ؛ كاله فى « الموليات الفلسطيئية > 
i, Kahle : Palastina Jahrbûcher‏ ۱۹۱۰ ص ۷۹ ص۸۰ ( اندر الآن حسب ما یقوله 
المكعور ۰۱۰ مایر (L. A. Mayer‏ . 

(5) المزى : الكتاب المذكور . ابن تغرىبردى. مخطوطة ,اريس رقم١‏ ه١١‏ .ورقة 4۰ اء 
« تاريخ بغداد» + ١‏ ص ۱۷۱ . وقيا يتصل تأريخ الوفاة نة ۳۳ ام عراجمأ بانعيم والمندنيجى ؟ 
و ءا قبل سنة ۲۲ ه » راحع امن قديبة . 

(5) هوروفتس ینکر ذلاك » قاثلا إنه لابدوأنيكون خلطبينه وبين ميه : سامان بن أبى ر عة . 


Yo 


بتارم وفانه إلى سنة ۳۳ هلان ابن 0 » التوق سنة ۳٤‏ ه) قد دخل على سهان عند 


الوت هو وسعد (ن مالاك = کاو سعيك ا ا 


وإذا ر<ءنا إلى المصاد رحد أن 1 خر البيانات التار يخية الخاصة بسامان تتعلق بالسنوات 


۶ إلى ۱۷ 2 . وقد أوضح هوروفتس کیف أن مضمونبها نفسه مشكوك فيه : دوره راید 
لاحدش ۰۲۱ ومفاوضته مع سكانالمدائن من أجل أن يسامواء ثم قيادته اهجوم عابرا الدجلة 
سابحاً . واختياره المكان الذى ستقام فيه التكوفة » وتولية عمر له على الدانن(۳) . لكنا 
اع أنه يلوح أنه جاء المراق فى تلاك السنوات . فان اا ن خبل المتوق سنة ۱۸ ه 
یذ کر سامان على أنه كان لابزال حا . لهذا أميل إلى القول بأنه مات ف الدائن فما بين 


سئة ۲۰ ه وسنة ۲۸ ه . 

والاخبار حول موته مشكلة : فهى تروی أنه دعا عسك وقال لزوحه انضحیه حول 
فراشی(*) »وحیا أهل القبور » وطلب آن ك وحده ¢ وان ره الا بواب مفتوحة على 
مصاريعها : وكاتة فى انتظار رواد مستورن ۳ وهنا قف الروابات السنیه 5 آما الروایات 
الشيعية هی مغد أقدمها عبداً 1۳ با لتحد ید ان هو 3 لسوا ملاتكة) وإئما هو على 
انتقل مره من المدينة كما دعینه ف ساعاته الاخيرة 0 وهذه الاسطورة الى تضايق ما 
ی ی 2 
الحليفة الستنصر(*) يلوح أنها قدعة ولعلبا ظپرت مبكرأ . 

وفما عدا هذه الا<عالات المؤ دة لکون سامان قد توف با مدان » لا حدد الرواة شيئا 

(۱) وكان ترجان هذا الیش هلال الهجرى ( الطبری ج ۱ ص ۲۲۲۰ ؟ أنظر بعد) . 

69 لاشك فى أن 0 والى ادان وحوحا »> ) الارث ا مروان الأول فى سئة 4 ۲ » ومد 
ابن مسعو د ف مه 5؟ م ( كان ۲ نذ ال حد بقة 6 وکان جرد محصل لاضراب ) البلادری ¢ ظ توح 
البلدان » ط ۲ ص ۲۸۱) » و مادل معه‌سلمان بشأن أسماء من لعنهم‌الزی ( ۱ بن حنیل » > هص 4۳۷) 
وحذيفة » وقد كان من غير شك شيعياً ( قارن أبناءه الثلائة ) » قد قيل هذا النصب لقره م قمل 
مهد بن عران لا أن أصبح قاضياً لا-كوفة من‌فیل عبد ألله 71 لز بير 5 

(۳) ابن حنبل < ه ص ۲۳ ء أبن سعد » < 4 ق ۱ » ص۱۱ ۰ 

)٤(‏ هذا السك كان من غنامه فى بننجر » أو بالأحرى فى جلولاء ( سنة ۱۷ ه) . قا 
مهدا نه . 

) ه) ابن سعد < 4 ق ۲ ص ٩۱‏ ۽ فما یتصل سل على له 6 راجع غزن بن ن جبريل ااتہریزی 
( التوف حوال ستة ۶ ) فى < الاب 4 ص ۱۱۳ = ص ۱۳۱ 4 معصوم على شاه » 
« الطرائق > < ۲ ص ه ۰ 


۳۹ 


فیا يتصل عحىء سلمان العراق وحياته به » بعد مفادرته المدينة ۰ بيد آن نقد الاسانید 
الرتبطة بسامان- وهو النقد الذى سنعرض له فما بعد عتأسية ذ کر الراجم- يفيد نا ليس 
فقط فى تصنیف الأحاديث إلى فرق حینا یو يد مضمونها ذلك » ما بسمح غالبا بتأريخها » 
بل وأيضا فى جعلها تتجه » فى أوساط الكوفةء حو مصادر رئيسية ثلاثة أو أربعة . وعلى 
هذا النحو تتراءى لناء نحت طبقة الأحاديث الى تنقسم وفقاً لفرق » بعد سنة ۱۰۰« 
طبقة أخرى أولية يلوح فما أن الأحاديث تنقسس »فيا يتعلق الال الى تحن بصددهاء وفقا 
للقبائل والأحلاف العربية . وف عزمى أن آحدث فى موضم آخر (۱) عن نتاج تحقيقانى 
اتفاصة ببقاء الأحلاف بين سكان الكوفة العرب » خصوصا عند الشيعة . وأجتزىء 
الإشارة هنا إلى أنه ليس فقط فى البصرة . الى حدث فما هذا الأمر سنة٠۳هء‏ بل وأيضاً 
وقبل هذا بسنوات . فى الكوفة » نقول إنه يظهر أنه فى الكوفة كذللك أظبرت قبيلة 
عبد القس من بى ر بيعة اعتناقما اذهب الشيعة » على نحو سنحدده فما بعد . 
ومن هنا فن الشائق كل التشويق أن نسحل أنه بالابتداء من حلقة أسانيد كوفية 
موئوق بها ‏ أعنى من “ماك بن حرب البسكرى الذهلى ( المتوفى سنة ۱۲۳ ه )20 سکن 
الوصول إلى سامان و بى عبد القيس ۰ مارين بثلاثة رواة أو أر بعة متهم زيد بن صوحان 
العبدى ( المتوفى سنة ۳۹ ه )(۳)» أحد رؤوس المعارضة الشيعية الأو لأيام عان هو وأخوه 
صعصعة ؛ وقد جعل سامان زيداً یم الصلاة بدلا منه فى فصيلة من فصائل الجيش فى 
العراق7؟) ( تبعاً لما يقوله نمان بن ميد الب‌کری؛والواقع أن مان لا 4 كان مول وغير 
عربى لم يكن له حق إمامة الصلاة؛ على الرغم من أنهكان حجة فى المسائل الشرعية ؛ وقد 
قال هذا لابن ألى قرة2*0 ؛ ومن ناحية أخرى تری أن زيداً » إظهاراً به » كا يقول 
غيلان بن جر ر الأزدى المولی ( المتوفى سنة ۱۲۹ ه ؛ ذكره ابن شيبة المتوفى سنة ۲۷۲) 


ر) ىه أمشاج مسبيرو 0 Mélanges Maspero‏ »> نشره المعهداافر نسىللاثار الشرقية بالقاهرة* 

(۲) ابن سعد < ٦‏ ص ۸۲ ء ص ۱۲۵ ۰ 

(۳) هذا الاسناد هو اناد قصة سامان عند ابن حبان والا كم ( ابن حجر »> « بهذیب 
التوذيب » ج4 ص ۱۳۹) ۰ 

(4) اين سعد ء < ٦‏ ص مم٠‏ 


(*) ابن سعد »<؛ ص ۵ . 


TV 


قد اتخذ لنفسه كنية « أبى سامان ٠»‏ . وهذه المسألة » إذا أضيفت إلى السابقة » يلوح لى 
أنها تدل على أنه قد وقع عق ات مان ورن سرن اعد رو ساد 
عبد القيس(؟) . ولهذا فإنى أفترض أنسامانءوقد فقد إقطاعه بالدینة(۳) لماصودرت صدقة 
أهل الببت ساب بيت الال » قد شاء تمان أمانه الشخصى » شأنه شأ نكل الذين اعتنقوا 
اون غير ارت نان يصبح حليفا لبی عبد القيس الذين تبه عم إلى العراق. 
EE‏ 9 هذا پاش 2 شا کروی مرک E‏ آ اف 
فقد کانوا آقاموا «البحرين وعمان (هكذا) 0 أعنى اا ا 6 
من زيد» اححل" اقام الط (أى اله -طیف 0 E‏ ( اش كان فد رالات 
وکان فيه اول مسحد بى بعد مسجد المدينة قد حوصر فى عرو ی 


جوارم كان ن بنو عبد اقس الذين فى هجر ( س ۳ ر » واليوم ندعی هفموف ). 
عاصمة البحرين » قد صاروا خاضعين لإمارة حباق » من کے“ وت ع سس زرو وان 
» ملكهم » . زهرة » قد افتادهم إلى غزو العراق فى سنة ۱۲ ه . وليس من م الصادفة أن 
مد ابم زهرة ة علىرأ س الطلائع فالقادسية إلى حانب | سم سامان فا يتصل بغزو مه ر سير » 

ول خانت اسم زید فيا كنا بفروجاولاء(۲). وا کترمن اا ةق الا 
من الفرس » والدی فى السكوفة قد خضعوا وعقّدوا حلم بم (۲۸ المشهورمع ی هانق > ص 


(وهو حى زهرة) 7 ولا کانت أحیاء آخری ه من یم » مثل دارم » ذوی برعة 2 ضد الفرس > 
)١(‏ د الإصابة » < ١‏ ص ۰۸۳ م« تاريخ بقداد » + ۸ ص 4۳۹ . 
(۲) راجع الصلة بين « الولاء » و «ال‌کنیه » عند سعيد « آبو فاختة » » مولى أم هالىء. 
( الإستراباذى 6 م مت ٠‏ ولإنكاره عند زيد » أطلق علية أسم 0 أبو عائعة » ( كذا : 
ببب الرسالة الى أرسلتيا اله فى سنة 85 ه ) . 
(۳) ناصر خسرو » آورده !۰ ج . روان فى ( التاريخ الأدبى لبلاد الفرس > + ۲ ص ۲۲۹ 
E. 6. Browne : Lit. hist. of Persia‏ 
۹3 راجم مايقوله جرومن فى « دائرة المعارف الإسلامية > < ۲ ص ۰-۹۹۹ 
) لحرت أورده السویدی فى « السيائك » تحت المادة ) آو ديل ( ابن قتية 
« اعارف» ۳۱: أوعجل ( ابن سعد < ٤‏ ص ۸۶ دسئنفلد » آلواح الا یاب 3Genealog Tabel:‏ 
قبيلة الستنم احد الغلاة التوی سنة ۱۲۰ ه) ۰ 
)١(‏ ياقوت « معحم اللدان » ج ٤‏ ص ۵۱ + ۳ ص ۵۳ ۰ ۱۳۹ ۰ 
(۷) الطری » أنظر فپرست تاره حت الادة ؟ كيتالى » عن سنة ۱5 ه . 
(۸) اللاذری : < فتوح ابلدان > » تحت الادة . 


۳۸ 


فیمدن الظن أنه إذا كان الجر اء قد عقدوا حلفا م‌زهرت» فا ذات إلا للمؤاخاة مع أتباعهم 
نی عبد القدس » خصوصا حى ذيل (من زيد) الذى تأثر بطابع فارسی بلغ م من القوة حدا 
جعل معاو بة والقرشيين فىسنة ۳۳ يطعنون فمهم على ا مهحنون بالفرس(۱).و ول 
تقسيم لمسكر الكوفة فى سنة ۱۷ ه إلى سبعة أقسام » وضعت الجراء فى نفس الع 
الذى وضع فيه بنو عبد القيس . ونضيف إلى هذا كله ملاحظتين : الأولى أن مسجد بى 
عبد القيس قم( فی حى عانی مدان(الذین حلوا محل بی عبد القيسفالقتال سنة؛ ١ه)‏ 
لا أن فصلت البحرین وعمان ۰ وه مواطن بی عبد القس 4 من اا ی مد 
نا إلى البصر:(۲۳» حيث استطاعت هذه القبيلة أن رك وکانت ظاهرة القوع(؛) 
تاركة السكوفة منذ ذلك این ( وعلى هذا فان الأحاديث الكوفية التى تجمع بين سامان 
و بنى عبد القيس هی قديمة ) ؛ والثانية أن بى مدان » الذين خلفوم فى السكوفة حول 
مسجد » قد صاروا مثلهم شيعة متحمسين من بعد ؛ وكان ی" حنظلة » من م » الذى 
عقد حلفاً هو الاخر سنة 1ه مع الطبقات الدنيا الفارسية من الزط والسياجة » نقو لكان 
ی" حنظلة قبل سنة ۲۲ ه سيد هو صبيغ بن عسسل(*) الذى عاقبه الليفة عر لأنه أشاع 
تفسي رأخاصاً لسورة«الذاريات» (وهى إحدىالسور المفضّاة عندمفسرىااشيعة التأخرین) 
وکذاك كان على رأسهم بعد هذا بقليل ضالیء بن الحارث الذى اضطهده اتدليفة عمان 


(۱) الطبرى + ۱ص 5594 » وراجم الكداب نفسه + اص ۸ ۳۱۸ ( شتام شبت العيمى) 

(۲) راجم محی فى « أمشاج مسبيرو » عن الأصل اقبلى ( لا الإدارى الکو » کا اعتقد 
مانس ) هذه التقسعات . وكان هذا المسجد بالقرب من دار عبده الحدلى » الذى سيصير 
كيدائاً ( الطبرى » + ۲ ص 507 ) » الدينورى : طبعة القاهرة س‌ه ۱۱ . 

(۲) أبو نعم < ۱ ص ۲۹ . 

(4) أحياء عبد القیس:ذیل » وعجل وارب وعرو كانت تسکون «العمور> ( «المقد الفرید» ۲۶ 
ص ٤١‏ ) الى عقد لواؤها لابن سأ الحمدانى فى موقعة ال ( الطبری < ۱ ص ۳۱۸۱) . 

(ه) آری آن‌جولد تسپر کان‌مفالیا فى حفظاته الخاءة بهذه الحالة الأولى س ذات‌الأهمية الخاصة ‏ 
(تفسیر قرآ فى مرفوض فقد كان هذا من التأوبل الشخصی ؛ قارن‌مایقوله ابن حجر فى «الإصابة » < ۲ 
ص ۱۹۸ -- ۱۹۵۹ سه وان تيمية فى «النهاج » + ۳ ص ۲۳۹ »بالصادر الى ذكرها جولد تسیر 
( «دراساتاسلامیة» ) ج ۲ ص ۸۲ Muham. Studie”‏ و «اتجاهات :فسيرالقرآن» صه هتعلیق 
وكتاق « الموليات > ج ع س ۹ه ةما رالەك تلقصصة ) وقد خدءته قراءة ان عبد ا 


من بعك 


( محخطوطه باریس رقم ۱۹۸۷ ۰ ۲۲۹ : ضبيع ) س لم یستطم معرفة من هو ۰ 


۳۹ 


فیکون الظاهر إذاً ما قلناه أن سامان»وهو ابن أحد الأساورة (أى الفرسان) الفرس 
كا بروى السبیعی » قد عقد حلفا مع بی عبد القيس » و بفضل تاميذه زيد بن صوحان 
استطاع أن يضمهم » هم وحلفاءم من الجراء » إلى آرائه الخاصة بأحقية على" . وإذا كان 
انا أن نصدق ما بروبه الواقدی > فان صعصعة بن صوحان قد قال منذ سنة ۳۳ ه آمام 
معاو نة بالنظر بة الشيعية التى تحمل من إمامة آدم و إمامة على (« العين »۰« الصامت ») 
شيا واحدا؛ف-کان حینتذ أحد الأفراد الذين قدروا مقام عل“ الحقيق فذلك الین(۱)؛ 
وسنعود إلى هذه المسألة بعد . 

وهاك ثبتاً بالذين رووا عن سامان م نكانوا من بى عبد القيس (رواته المباشرين) : 
زد بن صوحان ؛ ومولاءآبو مسیز ؛ وعبد ألرحمن بن مسعود » صدیق زید(۲) وفد. 
أقام بالداتن » وکان مها قوم استوطنوها من بی عبد القس . كذلك ری أخيراً أن 
الروابة الخاصة بإسلام زعم نی عبد القدس » جارود بن النذر(۲۳ ۰ تنسب الفضل فى هذا 
إلى سهان وكان ذلاك فى المديئة . وان الجارود » وهو النذر » قد ولآه على" إمارة ارس 
( اصطشر ) التى استوطنتها واستقرت بها قبيلته منذ سنة 1ه ء مما يقوى احقال 


ارو سناو الأعانى ( انقابات الحرف وم الظری, الیل ) 
حن هنا بإزاء ناحیتین خلیقتین بالاعتبار فى أسطورة سامان * وأقدمهما وأبمدها 


(۱) الواقدی فى الطبرى > < ۱ ص ۲۹۱۷ سس ۲۹۱۹ ( خاصاً بسورة البقرة » آية ۳۲ )> 
راجم فى «الاستعاب » ( < ۲ص ۱۹۷ )الدح الغريب المنسوب إلى عمر » حين قال : « أنت منا» 
بعد أن گرد درس سر من صعے مه e‏ أن عمر قد راعی آخاه زيدا 0 إن سعد > 5 ص 86م ( ¢ 
راجع الكشى 5: والدور الذى قام به منذ سنة ۱۸ فى الكوفة قييصة العبسى مع حجر » وسيتثل. 
قبيصة ف سبیل تشيعه دی سئة ۱ وا أعنقد أن نس صمصعة صحیح لأن جویدی A. Guidi‏ ,1۷۲ 
قد نه إلى نظريه غلاة الأمويين ( « علة الدراسات الثرقيه » 8280 سنة ۱۹۳۲ ص ۲۷۵ س 
ص ۲۸ » وقارن القر بزی » « العراع » ص ۲۹ ء ابن زیب » 2 الغيبة > ص ۱۷ حص ۱۸ ) 
الذين رفموا مرتبة الخليفة فوق مرتبة الننى » منذ مسئّیل القرن الثالى ٠‏ 

(۲) « تاریخ بشداد» ج۷ ص۵۳ ؟ ج١١‏ ص۲۰۵ ؛ ج٤١‏ ص۷۳ (الستهانی» ورقة جوعت) . 

(۳) « نفس الرحن > ٠ه‏ ؛ < الإصابة > رقم ۳ - ۱۰۳ . واینه سيسيه مصەب فى 
سنه ۱۸ ( الطيرى عن السنة المذ كورة 0 راجع ف رستا قاذ ) وكان من حی جذرعة 6 خی حی بكر 
الذى منه ابن نضير . 


۳۰ 


۶ 


فى الأمية هی الناحية الخاصة با رف . 

وظهورإسنادسامانى لدى بعض الطرق الدینيةالسنية :القادربةوالبک تا شيةوالنقشبندبة 
ليس إلا ظاهرة عرضیة(۱) ؛ فهى ترجم إلى ما قبل القرن السادس » وقد نشأت عن 
استعارة - یتفاوت التصر مج بوجودها -- من الاسناد النسبى ( لا الصوف ) للسهروردية 
الذى زعم رأسم . ابن وه السهروردى (المتوحوالى سنة ۵۵۰ ه) تلمیذ الزيجانى» أنه 
بکری » وذلك أنه السبط السابع لعبد الرحمن ( المتوفى سنة 155 ه ) بن القاسم بن تمد بن 
آی "۳ : وأوه 5 القاسم( التوفی‌سنة م١٠ه‏ ) يقال إنه كان تاميذاً لسامان » وهذا كان تیدا 
لای بكر (هكذا !) . والقاسم؛ وهو راوبة معروف ومعترف الس وا الوم : 
كان عن طريق ابنقه أم فروة ‏ جد ا للامام جعفر (الصادق) . فإذا عرفنا إلى أىمدى 
شارك أبوه مد ( المتوفى سنة ۸۳۷ ) فى قتل‌عمان » لم نفهم لاذا تعلقت هذه الطريقة السنية 
عثل هذا الاسناد(۲) » الذى : ينسب إلمها إلا نادراً » والذى رأى الششتری ما فيه من 
عدم احمال . 

أما فى النقابات » فان الإسناد السامانى - وإليه ترجع كل الماك | 
أهمية . وفى مظهر مطبوع بطابع من الماسونية الساذجة . ذلاك أنه من بينالطبقات الحضارية 
التىاستعادها الإسلام » بعد أن مرت المرحلة الأولى س مرحلة فلح الأرض بواسطة | كارين 
مقيمين فى الأراضى» ومسحها وتسجيلها- نجد مرحلة الصناءاتوالحرف ف القرية ( الفخارء 
والثياب » الخ ) التى لا نزال تمد فما حتى الآن آثاراً باقية عن عصر ما قبل الإسلام جنباً 
آل شف مع العناصر الأخرى الحدثة » ومخاصة فى فارس . والدخول فى جماعة أسماب 
الحرف السامین ف‌الشرق » من مصر حت المد »كان يقو مكله ‏ إلى ماقبل غزو الالات 

(۱) يقال إن زاهداً سنياً واحداً كان تاميذه : حبیب الراعى »وهو شخصة غريبة ( امجویری» 


الترجة ص۰٩‏ ؛ أهو من يقصده ابن حزم < ۲ ص 74 ؟ ) ويوسف الهمذالى سيستشهد فيا بسد بان 
( كوبريل زاده الك متصوفة ۷۸) ۰ 

(؟) الدنومی : « السلسبیل > ( الخطوطة الفارسية ص ۱۱۸ ۰ نرجة كولا 00188) ص 4۷ > 
۳ ۷ : قارن كولا ص ٩۳‏ بنسب ااسهروردية فىأول کتاب«عوارف المعارف» < ۱ ص۱) 
دیبون وکویولانی f ۰۳: ۰ ۰۲۲ ۰ ٩۲ Depont-CoIppolani‏ برون وروز Brown - Rose‏ 
۸ ۶ معصوم على شاه : « الطرائق > » ج ۲ ص5 ۰ 


۳ 


المعاصرة والفظام الثقابى الأوربى - على مجوعة من الشعائر الرمزية » واستمر هذا أ “مر 
من ستة قرون على أقل تقدير » فهو يقوم على « الفتوة » » التى رسعت قواعدها فى صیغ 
شيعية عر بيةوفارسيةوتركية (وأقدمها ويرجع إلى سنة .9ه ق كتب باللغة التركية الأذرية) 
وفها تسيطر شخصية سامان ع ىكل شخصية آخری . فهو الشيخ الا كبر لكل النقابات ) 
ورایع" مشدود 176 ؛ وهو الذى وکل إليه أمر شد الصحابة (شد الفتوة ) غلق رؤوسهم 
مبتدث بالحسن والحسين . والکتب الی‌فمها هذه الشعائر» تقول إنجبريلهو الذىأحضر 
الود وا دنق إلى تمد وحاق رأسه » فى حجة الوداع » وحينئذ حلق الى رأسعلى » وهذا 
بدوره حلق رأس سامان وألق إليه وظيفة الشد . وسامان » رابع الشدودن الأربعة » قد 
شد ۱۷ ) أوعم ) أو ۷ه(۲) من الأسطوات موسی النقابات الإسلامية . 


وهذه الأسطورة ترت سِالشدودينالأربعة وف لترتيب ر بط هذه الأسطورة باليمية » 
أو على وجه أدق بالةرامطة » أولى من ربطها بالإسماعيلية ( لأنها لا تقول بأن جبريل هو 
سامان) . وهی تدل على عمق الدعاية القرمطية فى الإسلام وانتشارهاء کا نعتقد أيضاً أنها 
تین ما كان هناك من إخلاص مستمر لذكرى سامان الشعبية فى م الأمة الإسلامية 
وبغض النظر عن كل تأثير لاشيمة » سامان شفيع الصناع(۳) لأنهم مثله من الموالى الذبن 


ویر يدة الأسلى » الخ . 


(۱) تورنتج 1۳0۳08 ۱۹ ٠‏ وكذلك فى «الفتوة» الاميرية الخاصة بالليفة الناصر . 
(*) خاى خراسانى » « ديوان > » مقدمة ایفانوف 1782019 ص 1۲. 1 
(۳) سترى فيا بعد أن الاسم الغنوصى « سين > قد أطلقه غلاة الشيمة على سلمان ٠‏ بيد أنا 
جد أن غلاة الأمويين « أعنى البريدية الذين كشف مکانجلو جويدى عن ميوهم الثنوصسية على نحو 
شاق مفید سب کانوا أيضاً يطاقون أسم «السين»» مضافاً ای لقب ٠بير‏ المشايخ » (سيدأودفيع الصناع) 
على الحسن الصری » ما یمود بنا إلى ما قبل سنة ۰۳۰ بكثير » لا آن‌ظبرت « الفتوة» فى التاریخ . 
(+) ومن هنا ازدهرت « باقة من الأساطير » لم يظفر يعثلها صحابى آخر ( كيتانى »جدس5١4)‏ 
(ه) الماحظط : « رسالة الربيع والتدوير » > كناب الفتوة» » مخطوطة باريس برقم ۱۳۷) 


4 
الدور الثاركى لسمان, مع الى ما كن بالوعى » رورہ ا بعد مع على -- 
رات الفنوصيءٌ الشيعر فى السین بازاء ام والمين 

دنا أنه كك مستهل القرن الثایی وحدت صیفتان تدای نان احداها تعصل باعیراء 
سامان إلى النى ( عند السكيسانية ) والأخرى بالتلقين ( عند انلطايية ) ؛ ها من القيمة 
الدينية ما يشهد عدی التأثير الروحی الذى أحدثته صبه سامان فى حالة النى المقلية » 
من وحهة نظر هذه الفرق 

فنحن نم (سورة بونس : 2:5 فان كنت فى شك ...» ؛ وسورة الرعد E a‏ 

ا ويه 8 واه 2 0 é‏ ۰ 5 
«ويقول الذين کفروا لست مر سلا ... »6 الخ ) أن النى قد د عى إلى أن يقارن بين 
: 5 9 3 ۲ 3 

مستشار به ف التفسهر ګل إلى ا ذب مهوددين اعا الإسلام ھا وضع لاتسهمة 3 غير 
آسماء عا عابرة غير واضحة » ثم سامان ؛ وهذا على جانب كبير من الأهمية . 

لعد بدأ » التأويل («١‏ عد تب ٠‏ وعم التفسير إعا ولد فىالعرا ف 4 والكوفة خاصه . 
يعد ل فسير الاو إلى ان که ۳9 )0 والذی 1 مف نا منه شىء موثوق اا 
هذاء الذى وحدنا من قبل أندكان بعترف بأعمزاء را إل النی 4 بسر الا ۵ من 

سورة النحل ( « ولقد ترام يقولون | ۳۹ معا تس مب ) قائلة إن« الأتحمى» 1 
)۱( الرو ایات السذية متناقصة ) راحم جو لد تسیر : :3 امجاهات ن یراق رآن > ص ۸ ۷ Goldziher‏ 
der islam...‏ ۲ ).وجب الاناسی أن الدورالتار حالف ید الذىاعبه ا.ن‌عباس قددعاءالی 

اة ابن سما أ وال اانجاة لنفسه رفصل حدی الا ف نة لاك هم .وأقدم روايات تفسيره وی 3 ی قال 
جاكل من ا ) ان 1 الحديد 2 شرح ee‏ البلاغه 4 ۳ ١‏ ص ۷ ان 
ات ف آصول الصطلح الصوق ص باع )والاش aa‏ ¢ ونقاپا الكلبىوا؛ ۳ هشام» نقول‌آن هذه‌الروایلمن 3 
عمل مؤلف شیمی على جانب كبير منالأهمية هوآبوصالح باذام«مولی أم هانیء (الی‌توفی عندها على ۰ 


والى قال إن رش.د ار ل ا 3 وکانت و 1 ثار من 1 با »خصوصا أ الكر سى الذى وجدق سنة 


لالام) ؟ وحيب ابن أبى ثابت( الذى روىعزعلى من طريقعاصم بنضمرة:الأزرجىص 54 ١)عدممن‏ 
الك ذيبن ( « دروغزن » بالفارسية ؟ الذهیی : « »مان الاعتدال »© < ۱ ص ۱۳۸ ). 


سس سس سس ۲ 
أستاذ تمد « غير العربى » الوارد فى هذه الآبة یقصد به لمان(" » ( وقال بهذا من بعر 
البیضاوی » وتاریخ إسلام سامان غير موثوق به إلى حد يضطر أنصار هذا التفسير إلى عد 
هذه الآبة مدنية والفروض أنها مكية ) فكأنالضحاك کان يعتقد اد أنسامان أعانالنى 
على معرفة السكتب الدينية السابقة علىما أ ل إليه.وهذا محتمل جداً منالناحية التارمخية ؛ 
وفىهذه الخالة يكون سامان‌قد شهد نشوء أول تأو یل » ما حد فى القران نفسه بعض تباشير 
منه خليقة بالنظر عند من يظنون أن مدا قد أراد أن بشارك بشخصه فى الأحوال الوحدانية 
الموذجية للد" نبياء السابقينوذلك بقصها وروايتها (طه : 0 » التحريم : ۱۰۰6 تباشير 
مذهب الشيمة ) . 

فبل و 3 لان من دون و من‌هذا مع الرسول ؟ قالت الاساعيلية من بعد إن 
ترا هو فى الواقع الذى حم ل القرآ كله إلى 0 » وان «اللاث جبریل» یکن | شم 
الذى أطلق على سامان بوصفه حامل هذه الرسالة الإلهمية("؟ . فمندم أن 0 بل القرا ی 
من عند الله وم لايةواون عثل مازعه الکتاب ب السوب إلى الکندی من آن سرحیوس 
حيرا والمهودبين : كم الاحباروعبد الله بن‌سلام قد شا رکوا فى وضع ال یا إلمذلاك 
من فروض تفر ض ال ييف . فإن الإسماعيايةمسامون ؛ غير أنهم یتصورون الوحى على نحو 
خاص فيه بستبدل بإملاء ماك خی تیم ينتقلمن نفس إلى نفس» ثقله بأمر اله إلى اانی 
صاحبه ( سامان ) . والأحاديث التی يستعينو'ما فى هذا موضوعة » ونظريتهم هذه تدخل 
ف عداد النظرات الغنوصية فى السین ‏ ما مر عماقليل . 

والصلات الشخصية الممكن قيامها تار )ً بین سهان والرسول تنحصر فا يلى : 

(۱) ا رواه ان اسحق عن مصدر سني غير معروف أن سامان كان أحد الصحاة 
الستةعشر الذينشاركوا لا بلغوا للدیدتنی المؤاخاة؛ وأ حد موالى النی‌السبعة عشر ( ولكنه 
أعتق من بعد ) : مما يثير هذه المسألة الشائقة كل النشويق . ا مسألة صدقة ال 


ی 0 
مشاه عدد الحيطان ) الساتین ( الى کان توم ش ما أهل ات الرسولى المد یمه هو 


(۱) الطبرى : « التفسير » ۱٤+‏ ص١١١‏ ؛ أبو حيان : جه سه . 
(۲) ایفانوف :« إسماعيليات ° س ۷۰ smailitica‏ : «مصوب] . والصيرية يشيرون إلى 
هذا الذهب ( مخطوط باريس رقم ۲ ورقة ۱۰ ب ) ؛ وکذلا القائلون بالوهية على . 


۳ 


عم لس ج یتست چم 


النتفمین مها : ومن حاط (بستان) میب آخذت الودى التى اشترى بها (هى والذهب) 
عتق سامان(۲۱ . 

وأخيراً فإنسامان له المقام ای فت الأريمةوالثلاثين م نأهل!اصّفّة الذین ذکرم 
وجمعهم فى القرن الرابع » السلیی(۲) مرخ الصوفية ؛ بيد أ نمع مؤلنى الصوفية يتحاشون 
5 الرغم من أنه كان أحد مشاهير الزهاد من بين الصحابه . 

(ب ) وما يقوله الزيدية : إن سلمان إختاره الى واحداً من « النجباء » الائی 
(أو الأربعة ) عشر (وتكن أن يكون الزيدية قد وضعومم معارضة لامشرة المبشر ین بالجنة 
عند أهل السنة )۲۳۱ . بل انه عد أحد أسحابه الأربعة ( هو وعلى وألى ذر والقداد) الذين 
أمر الله النى بتفضيلوم ( فيا برویه بر “يدج ۲۹1 ۰ وثالث الثلائة الختارين الذين « نشتاق 
الم الجنة » ( بعدعلی وعمار )° . وهذه التباشير لجيده عثل كلما استطاعت الزيدية 
الناشئة قبوله من مجید الشيمة له » هذا المجيد الذى لابد أن يكون قد بدأ قبل سنة 
۳ إلى سنة ۱۲۱ ه. 


( ع ) وما يذهب إليه الإمامية المعتدلة أن سامان » أحد الواریین الثلائة ( هو 


والمقداد وان در )3 للنى ¢ قد كان موصع‌سره ومستشاره الفضل 3 وقد هيأ له اعمزاژه 


الاستفناى لأهل البيت أن يقوم بنفس الدور بعد موت القى مع خليفته الشرعى » على » 


(۱) الكشى : ۲ ياقوت » ٤<‏ ص7 87١‏ ؛ « نفس الرهن ۾ : ۱۷ + وكانت ميثب فى أرض 
نی النضير . ومی اما أن يكون آحد بى النضير » وهو مشيرق » قد قدمها ال النبى ؟ أوأنها صودرت مع 
غيرها فى سنة ٤ه‏ › حل قسمها كلما النبی بين آتباعه ورحلین من الأنصار: سول بن حنیف ۳ دحانة 
( « نفس الرهن » ۲ ) ۰ 

(۲) المحويرى : ترجه نیکولسون » 4۵ ۰ 

۳( ا(صری : « الوافی بالوفیات » » نشرة رتر <۱ سكام . ازى : مخطوطة باريس .دم 
۱ ورقة ۶ب ؛ (عظوطة ليدن برقم ۰۱۹۷۱ ورقة رقم ۰۲۷۰ راجع التكبيرات الأربع عشرة 
فى الکشی : ۱۷۸ ) ؟ الطبرانى : « الأعياد » ۱۷۱ الطاووسى « الطرائف © ۱۱۲ ٠‏ 

(۶) الزی : مخطوطة ۰۹ ورقه ۹۹ ۰۱۲ 

(ه) الزی : مخطوطة ۱ :تع ؛ السراج » « المع 6 بل وآیضا اللرمذی » جا ؛ 
ص۳۳ ( فنسنك Wensinek‏ ) . ول خطیط لأهل الأعراف ( سورة ۷ : 44 : وه‌ذا ترش أن 
الكلمة « يطمءون » تقر رص دة الى لجهول « ويطمعون ») . 


زد) الكشى › ٦‏ . 


وم 


وقد جله النى سراً هو وخسة من الصحابة » على أن يظهروا ولاءم لملى) . والاحتال 
القارسخى مذه المسألة ضیف » لأنها تسکرار لا فائدة منه للبايمة الملنية فى غدير ۳ 
( وهی الى آنسکرها الزيدية » واسکن‌قال ما أهل السنة » مع التقليلمن أهميتها )(۲) الى 
ترى إلى نفس الفاية . بيد أن الإسماعياية تذال‌هذه الصعوبة بقوطا إن ما حدثفى غدبر 
اخ کان عمللا ا : 

فاذا آل إليهددور سامان بعد موتالنى ؟ سؤاللا يثار عند الزيدية » الذينيقتصرون 
على عده أحدالصحابة السبعة (أو الما نية) القائلين بالشورى وقت بيعةالسقيفة التسم عذ(۳) . 

أما عند الإمامية فملى العكس من هذا : تزداد أهميةرسالة سلمان : فهو الناصح الفضل 
الذى خلفه النى اعلى » فيجب أن بعلم المسدين أن يعرفوا فى على الامام الشرعى لهم : 
ا » بتلقین المؤمنين بالمذهب الناشیء (الشيعة) » وعاتاً . بالتنديد عا حدثمن اغتصاب 
لاخلافة . ثم كان أحد الخلصين المحتجين ( على عدم إسناد اعلافة إلى على ) الذين دفنوا 
مع على فاطمة ليلا ( رواه زرارة التوفی سنة ۱6۸ )وأحد « الأركان »الأربعة المتأهيين (4) 
لتقلد السيف ( فى سبيل الدفاع عن على ) ( رواه هشام بن الكالمتو فى سنة 9و١‏ )(0) » 
وأحد الثلاثة الذين تقلدوا سيوفهمفعلا ( هو وللقداد » والزيير*» - واسكنهذا خان _ 
كا رواه زرارة) . وکن أو ل هؤلاء منزلة » هكذا يقول اصحابمذهب الإمامية( فما عدا 
ان شير الأسدى وبونس اليقطينى » فقد فضلا القداد )9 فما يتعاق بهؤلاء المبشرين 
شات » القاع ( د الله . 

ومثل هذه المطالبة بالعدالة » باستمالااسيف » من جانب أفراد » ۾ تكن من‌شأن‌آحد 
من‌الشيمة قبل حجرنءدی" (سنة 2۱ه) ۰ أو بالأحرى بى بن أم العو يلالمالى الأزدى 
(۱) عبده ادلی » أورده الإستراباذى » ۲۱۷ . 

(۲) ابن عسا کر ج ؛ س ۰۱۹۹ « مول » معناها هنا فى العبارة الشهورة الى قالها انبی« ومی 

.مشرف على »وال . 

(۳) ابن أ الحديد » «شرح الهج » ۱ ص ۰۱۷ ۰۱۳۲ 

(4) السکمی , 4 . 

(ه) اللطی » « التنبيه > مخطوطة عندى , 48 . 


(3) الكشى ۸۸ : أصل شيعى للقبه التقليدى : « حوارى > . 
(۷) الكثى » 7 ؛ واللى يحتج على هذا ( « االرفس حن > » .)١44‏ 


۳۹ 


و ت ي م ل ا ا ب 
الذى أظبر مهذا « فتوی» سنة ۲۱۲۵۸۳ . طذا یبدو آن التار رخ عند الإمامية يرتكبهنا 
خطأ ا ر بتصويره سامان مستعملا سيفه ( فى مثل هذه المواضع ) ٠‏ 
وف 0 أملات الإمامية ف رسالة سامان بفترصون صحه ة القول 0 أن روح » التأويل © 6 
التى تفتح لنا معنى الكتاب ۰ تاز من الروح ( جبريل ) الثى نزلته على تمد(" ؛ وأنها 
أعلى منها(۳) ؛ فإنها « روح الأمر » الواردة فى القرآن » وهی نوع من‌الفیض الإلهى قق . 
تدر جبا مقاصد الله الحفية » وسامان أحد وسائاها » وعللها الآلية ( أسباب : راجع سورة. 
الحج : ۵ ۱ : ( م ن كان رد فلن . » » الخ) (4) لدی الرسول ولدی على معا . وهذه الروح 
ال ی تتفذالا وامر الإلطية تفسر قواعد هذه الأوامر الثابتة كرؤلاء الذن 2 تارم وسائل ماگ 
وبا استعال التمزیل ۷ اس مكاغة أحد غير قدنة الملاحدة ۰ مد روح العا اویل سمح. 
بتميدر تفای المنافقين 4 وا الأفئدة ¢ ونی کل حيل يتعرف آو لك الذن ستحسدون 
الممثلين الثابتين للدر اما الإنسانية لطاعة الله » وأولثك الذين يعترفون « بالإمام» الشرعى . 
ومن ينكرون ¢ دوره بعك دوره ۰ وهده النظر ية الما ملد ندوام e‏ التار نی 4 وبالعود: 
الدورى لاماذج الكتابية الد ينية ( وهی الى یفن النوخی آنها مأخوذة عق کقب جار به 
حيان » أخذتها عنما فرقة الحارثية قبل‌سنة ۱۲۷ ه)0*) ۰ قد ظبرتمنذ سنة ۳۳ هع حيما 
أعلن مد ين موان أن الإمام » وقد كان فى البدء آدم ؛ تحب أن يتعرف آذ فه 
على (7)- وقبل هه ها | دا رة أن السك الأول» وقد انق البذء إن 
( التمرد على آدم : ومذا عثل سجود الملائكة « عیثاق » ۲۷ على » ونفوس الناس.. 


,ا ی ا 


. ۸۲ » ىشكلا)١(‎ 

(۲) الشهر ستانی < ۲ ص ۲۵ ؛ كيتانى + ٩‏ ص ۱۸ ( عمارة ) » جولد تسيهر » « دراساته 
إسلاميه > Muham. Studien‏ <۲ ص ۱۱۲ ( جار ) ؛ قارن الملطى » ٤۳‏ 

(؟) الصا رء اللصاكر » الفصل التاسع ا ال کین > « ال‌کای ‏ . 

بهي السو ايت الول د : ابن عبد ريه » العقاد »< ١‏ ص ۲۸۹ 
( وفیه سبب حت منادی » فى رأی هشام بن الک » آورده الكثى » ۰ ۷  )‏ وذلك بعد سنه ۸۱ 
( آبو سهل النوختی » « التنبيه > » آورده ابن يابويه « الغيبة ب ۳ ۶ س 1 ص۳ 8 
س۲۹ ؛ الو تی » « فرق الشيعة > ص ه ۲ س ۷ : وقارن به ص +۸ س۴ ) : 

(0) النو عى » الكتاب الم کور » ۰۳۵ ۳۱ . 

() الطری <۱ ص۲۹۱۷ س ص ۲۹۱۹ ( راجم مافنناه من قبل ) 

(۷) صيفة البيعة عند المتآمرين من آنصار على تسمی « میثاق الله »( مثلا فما يتصل يزيد ) فى سنة” 
۰ ه: اللاذرى » « الأنساب > ورقه اكور ل ا 1 


۳۷ 


ر ے ۰ 
.بلللائكة ) . كان يدعى فى حياة عمر ( والثانى أو بكر والثالك عنان )(21 ؛ ما 
يقتضى أن نكل نحن هذا فنقول س على سبيل التوازى - ( وهذا ما سيفعله الا.ماعلية 
بعك شن ۰ ® ( اول امؤمئين 4 وقد کان ف الیدء و ) متمدلة ۳ غير متمثلةق 
حبریل ) » کان دی 9 فى حياة على تم 0 (والثاى هو المقداد والقالث أوذر ود 
وهكذا ری أنه له من بداية القرن ال ۷ بحت شخصيةسلان التارنخية فى القوذج الامی 
الاعل الذى تسد له زم 3 والذی سدسمی من د بعد «سلسل»(۴) أو باول حرف مله 
«السين» 8 ونعتول نحن أنأبا الأطاب (التوق سنه ۱۲۳۳۸ 06 هو الذى أدرك فى تلك الفتره 
رسالة سلان بكل و : وهو لا محله هو نقسه‌روح الأمر مباشرة 4 إعا وحد بدنه‌و بدا 
تدرا بعملية رفع روحی » ومهذا يرفعه إلى مرتبة الألوهية فوق مرتبة « الامام » » وهذا 
عنده ماس (أعنى من خسة أشخاص) : محمد » على » فاطمة » الحسن » الحسين ؛ وفىهذا 
ء 5 
نشاهد خاس البام(:(4) ٠‏ وسلان هو « سلسلة » السجد الاقصى الخاصة وهی التى عندها 
يلسم الناس » وذلكفى مذهب الدروز(*2 » وهذه السلسلةهى التى سلاك فما العذ ونى 
المحم (سورةالحافة : م : 9 نی مالسل ر قياس موق درا سا رنه ۶ وا 
"| 
الصفا . «الرسائل» جع ص ۱۹١‏ ) والاة ال ذكورة 7 هى بالفعل : «سلك» » والحروف 
موس اا ل 
التبادلة بين ” الروحية الثلاثة المناظرة لمؤلاء 38 التار خیین : « العين » 
(ع على )2غ الم » (دعد)ء « السين » ( = سلان ) . 


(۱) الأشعرى +۱ ص۷ س ص۱۰ ؛ الشهر ستالی ج۲ » ۱۴ س ٠٤١‏ . 

(۲) ان الجوزى : و« تلييس ابليس > ,» ١٠١٠١‏ . 

(؟) يلوح أن اللفظ « سلسل » قد تكون عن الكامة « سلسلة » الواردة فى القرآن سورة 
:85615 » وصیفت فى صيغة المذكر “يما يكون حساب المروف س -لل لس إل - ۱۸۰ 
حدس ل ل ل م ن. 

(:) راجم ماستقوله بعد . 

(ه) جزة : « كشف القائق » » نشرة زي ( كتب الدروز : Seybold : Drusenschrift‏ 
ص 48م ص ٩۰‏ ) ۰ 


۳۸ 


وخليق بنا أن نبين الأفعال انماصة بکل واحد من هذه العناصر الثلائة » قبل دراسة. 
مواقفپم اا سرس ركيت لا 

ولنذکر أولا أنه على المكس ماند عیه كةب الفر ق السنية سل توجدفرقةشيمية 
مغالية ادعت بأن أحد هذه الماذج الثلاثة يمكن أن یکون الله جوهره » فعند جميع الغلاة. 
أن الله لاعکنمعرفته‌نی ذاته وهو ذو قكل وصف وحد » إعا الأمرهنا أمر تأليه باالشاركة؛. 
ونوع هذه المشاركة مختلف وقفاً للنموذج الذى تفضله الفرقة . 


« والمين » » وهو المموذجالأول « للامام » ( آدم فى مسألة السجود » و ىغد بر 
خم( » بتر جع فق الإسطاء سا کا ا | ( «الصاست» ) » نغور عتیدا مثل مرا 4 
وهو مهيمن دائماً على السكون » على هيئة شخص واحد غالبا » وأحيانا على هيئة خاس 
رئيس القانون الاطی . وهو « المعنى )١(6‏ الذى يضع الله فى مركز الماعة ؛ والحجاب. 
الستور الذى یکشف عن حضرة خفية ؛ وهو الجذر الدائم لرسالة « الامامة » » وأصاها. 
الإلمى الخالد » وخاطفیا بعد بينه وبين الهيولى الصو رة » وال سد المتوارث للجنس الختار 
للامامة (أهل الاصطفائية ؛ بنو الصاد)0©) ؛ وهو الجرثومة التى تنتقل من ذ کر إلى ذ کر 
على مر الأجيال . ولكى عوت الرء على الإسلام الصحيح » هن الضرورى الاعترافبه. 
ومحبته فى حليات ظهوره المتقطعة المتوائرة هذه » الى تبدو بطريقة دوربة كعود املال 
( «عودةالم رْجون» )»الى ينظ وحدهالأعمال الشرعية (منصوم وحجوعدة الإيلاء)(4) 
وبا مثله بالتلبية والتهليل(*2 . 


(۱) تظهر هذه الكامة فالنصوص الجعفرية : موسی السواق ( ورد فى #ماوطة پاریس رقم ۰ ۵ ۱ 
ورقة رقم ۱۲۸ ب ) ۰ 

(۲) أبو سهل التومخنى » « التنبيه » ( آورده ابن بابويه ؛ « الفيبة » ٠٤‏ )س۲١٠١‏ هه 
س۲۲ : راجع « الفپرست » ص٦‏ ۱۷ س٤۲‏ ). 

(۳) الاذنی: « الا كورة » » 54 ؛ « المقيدة اطلبية » » ۱۲۲؛ القرآن سورة ۳ : ۳۰ ۰ 

-» والأذتى: «الا کورة»» ۸۰ ؛ ابن تیمیه » « بموع الرسائل الكرى‎ ۳۹ : ۳٩ القرآن‎ )٤( 
. ۱ ۵۷ ص‎ ۲2 

(5) فما يتصل بافلال «نظوراً اليه کملامة على الغفران والتجدید الخالق» يلاحظ أنه عند النصيرية» 
فاطمة هی « للة الفطر » وعلى « سيف » (س لام ل ف س « سيد هلال الفطر » » الطبرانی 6- 
« تموع الأعياد » » ۰۱2۸ ۱۵5 )[١88‏ “قارن .هذا عيد الكبور عند الپود » وفى أيام د 


۳۹ 


» دم ۰٩‏ وهو الموذج الأول للدی (خصوصاً ممد) » متغیروناطق » ودعونه‌تنشر» 
و ظافرة 6 الأو امرالإهية . وهرطذ ایعین شحص العين و اسمیه (سوا 3 أكان ت (Î‏ 
وهو( ام 6 الذى به يدعو المؤمنون ال ؛ ا ان ة العم الى تدعو 
الفكرة لاءقل ( دون ا فىفهمبها) س تقول إن ۱ 9 هی «حاحز» هب احتيازه » 


لاش جب . 


«السين» » وهی الموذج الأول للا ميات ورف ارواط ا الى عکن أن 
- ه ۶ 
أن أن مرها 


خبط واا وار ض(قارن » سورةالحج : ٠6‏ : هم كان يفا 
1 واولا ا مث إن لیام 3 ليقطع فا هل يذهبن کیده‌ماینیظظه 
ا اسان مان وهو عن ال هين اه لمع ادعو ]لل سول 
1 بالستی والاقناع كا أن نداء(۳) المؤذن بز كىالقلب بالصلاة . وهو « الباب »الذى 
يدخل منه «النور الش-عشمانی» » ومنه يتص لالمؤمن بالحضرة الإلهية » وحقق علا 
ينفخ الروح مولدا الأبدان و ما ا النفوس(۲۳) «وهو المقدرة» نی : #نح « الوجود » . 

ومن هذا كله شأ تصورات ثلاثة مختلفة للغءل الإلمى فى الأمة الإسلامية . 

فعند السينية هو حلول الروح السو ساك یلیم السين » وعن طريقه يشر ق 


حداضطبادات آهل ببرنطة » كان الاحتفال بالحلال وفقاً لاتدود (روش س ها ل ثنا » ۲۵) يعلن هذه 
الكلات : « داوود ملك إسرائيل حى وقيام » (دانون : « دراسات عن السبت» Danon : Etudes‏ 
5 6:سلة ۰ ۱۹۱ ص۱۲ ) ۰ وعند الحلاج > سئة « فاطر» ( = ۲٩۹۰‏ ه) هی سة 
التجديد الاجماعى » م عند القرامطة » وعند تلاميذه » سنة 08م ( << مين حل طاء [ شيطان ] 
عكس طاسين : ومن هنا اسم بموع مؤلفاته ) الى قتل فا » هى سنة التجلى الأعلى لامشق ( نور كاسرق 
المتوق سنة 589 : اسماعيل حق »> « روح البيان » ج“ ص۷۰ ) ۰ کا آنها عند الفاطميين سنة 
انتصار العدل ( ابن الوليد » « الدامغ 6 » <۲ ۰ ۲۳ ۲٤‏ » والشامغانى يقول انپا سنة 1-۳۹۰ 
۰ ) » لأنها فى القرآن ( سورة ۱۸ : ۲١‏ ) سنة استرقاظ آهل الكرف السبعة ( إخوان الصفاء » 
E>‏ ۱۰۷ ۲۲۷۹ ). 

(۱) حجاب الاسم » نمر اام على المهور لا الخاصة ٠‏ 

)۲( الطيرانى :» جموع الأعياد » 6 ۸ ۰ 

(۳) ابن تة ج۲ ص۱۹۸ ؛ الأذنى : ۱۷ ۰ قارن بهذا لقان منظوراً إليه على أنه الواعظ | 
( سورة لقان : ۰)۱۴۲ وف المج رمز إلى لمان « بالمشعر اطرام » الذى یضیء ف ليلة اازدلفة ( الأذى 
« الباكورة » » ۳۱ ) ٠‏ وسامان إيضاً هو الذى يقبس الأرواح = ابن ملجم ( الأذتی : الكتاب 
الذ كور » ۱۸ ح ابن حزم ج٤‏ ص۱۸۸) ۰ 


ه55 


ويقدس ويرفع تدريحياً حى درجة التجلى « اللا كى » كل النفوس المؤمئة » حى 
العين وللم ۰ ۱ ۱ 

وعند العينية هو تريب م جز لشخص « الامام » » وقداً مد بطريقة خنية (دون 
تحويل وتجل ) لمثيل سلطان الله الأعلى ( على هيئة شبح ) » المين » هنالك ند" خل‌المین 
العبارة اتخالقة االخاصة بای فى الصياغه اللامادية المتعلقة بالسين الذى وى إلىمر يده بأوامره 

وعند الميمية هو التجلى العدرحی » والْهو بالقوة الذاتية لصاحب دعوة مفصح ء 
ال هفخ أى الج ( الصورة الادية لاروح ) الى تطبع أواءرها فى القابلية المطلقة للعين » 
وتأمر بتنظيم العالم عن طريق تشخصات ثانوية ( د السین ) . 

والآن فانأت بإجازعلى أسماء الفرق »مبینین صلات الأسبقية بين العين وال والسين» 
بواسطة رموز رياضية : = » >؛< ؛ رامزين لاعاذج الثلائة بالمروف : ع »مس ( من 
ين اللمسة عشر ترکیباً الممكن قیامها نظرياً خاصة بالأسبقية واللاحقية والمساواة » لم ينظر» 
فما يبدو » إلا فى الستة التالية ) : 

١(‏ - ۳ ) عينية ( أول ما نشأ من هذه الفرق . وقد امخذوا القول بالتقدير السابق 
سل على من القول بإنحدار لبی من صلب | برام ؛ وعنهم لس ية » ثم اللكيسانيةالذين 
يبدو أنهم يقولون : : الإمام ( ابن المنفية )(۱) > الوكيل ( = الختار ) > السادن 
(ح حوشب البرسی ؛ راجع الطبرى ج ؟ ص 7١56‏ ) . 

وعند الفضل الجن ( التوفی سنة ۱۷۰ تقریباً ۲۲۱۷ : ع (= الرب » "خاس)>م 


(۱) عند جابر الزعوم ( کتاب « السين » » تقله لى باول کروس ) أن الكيسانية قد قالوا : 
صامت ( > ابن الحنفية » وهو امام فى حياة على ) > ناطق (ج على » وهو جرد بی 14 

(۲) الشهر ستانی ٠<‏ ص7١‏ ۰ واافضل وابنه مد ينظر الما الغلاة على أن لا منزلة « الباب» 
ح-ااسین ٠‏ وق أحدما قيل هذان البيتان لأنى الغمر الال الک( حوالى سنة ۱۹۰ : مخطوطة باريس 
۲ ورقة ه ب ومايتلوها ) ٠‏ 

أنا أبصرت ديك العرش فى صورة السى 
أنا اضرث رو قاعداً فى حی حعفی 

( اين ما كولا: مخطوطة الاسکوریال رقم ۱۹۶۲ ورقه ۸ب وبرةقم ۱۱:۷ ورفة ۳۰۸ب: 
ومخطوطة Berl Wet “i,‏ 52 ,2 ۳۳۳ ورقة ۱۰۸ ب ؛ وأنا مدن پل انسالسکامل لزمیی 
آنتونیا ومتفوخ طءه31111 Antuna et‏ -وقد ورد مبتورا فى السعانی:« الأنماب»,ه ٠.‏ ٤ب).‏ س 


٤١ 


( سح نی )عبن (حه رسول )۰ -- ؛ وهذا ما تریده العليائية بشکها نی أمانة الم 
ا ات خپور الفر ای أن خیریل اخطا ؛ آو آن سامان خان فيا يزعم بشار . 
- والشلغانی الذى يقول إن س = میکائیل 2١7)‏ ؛ 

وعند الخمسة ( الشريعى والجرى )) :ع = م ( ماس ) > س ( حماس ) ؛ 
وعند مؤطة على (0۳: ع ( = الرب ) > س = م ( خاس : سامان هو الأول ومد 
الثالث من بين الجسة فى ثانی الأدوار السبعة ) . 

( 4 ) السينية7؟2 : عند أبى الخطاب ( التو سنة ۱۳۸ )° : س ( تصبح : ملك » 
ثم : إله ) < م (ح نی ) جع ( = إمام : خاس : أو سباع » عند معمر الذى أراد 
أن وی ون خاش الا وشات إليهم سلفمهم الباشرین : أبو طالب وعبد الله )290 . 
- ولفة الحلاج تتضمن ألفاظاً سينية » وتقول : س > م ( أنظر « أخبار الحلاج » ۳۳ 
تابع bis‏ 83 (( . 

( ه )الميمية (هذا الیل يظهر أولا عند الغيرة والمستنير فى صورة أولية ؛ ثم يتحدد فى 
سنة 141 ه عند الرواندية :(۸) » الذين يقولون : م ( = الرب : حمدء ثم عباس ... ثم 


حوالدين هى فعلا ديك المرش ( الأذى » « الباكورة » ٠ ۱۳ ۰ 4٠ ٠‏ مخطوطة باريس يرقر ١:5٠‏ 
ورقة ۱۲۷ ب ) لأنه ول من سلم على الامام بالهايل و « انت أنت » : ابن سنان » #طوطة بارس 
رقم ۱۲۰۰ : ۱۲۹ ب ٠‏ وهو اذا المؤذن ( قارن ص # 4 تعلیق ۱ )۰ 

(۱) خشيش فى : المنطى « التنبيه » ۰ ۲۹۱ ؛ابن الأثير ¢« » الكامل » ح ماص ۱۰۱ » 
٠ ۸‏ وانظر بعد اللحق رقم ٠ ١‏ 

(۲) الأشمرى » < ۱ ص ۱۵ ؟ الاسترابائى » ۲۲۵ . 

(۳) مینورسک فى « مجلة العالم الاسلام » ٠ Minorski Y4 «< ۰ + RMM‏ 

(4) قارن به دور اضر مع موسى ووصيه » ودور آصف مم النبى سلهان » کا وردا فى القرآن 
( القمى : « سم القرآن » م فوم ) . 

(5) هو التاریغ الذى حدده الکفی » ۱۹۱ 

(5) النوحی : « فرق الشيعة » ٠غ‏ وأو حام الرازی «الزينة » : ٩۰۹‏ ۰ ولنا لنناهد أن 
السبعة « اساب » ( أو « وصفاء » » کا یقول الطمری < ۲ ص ۱۰۱۹ ؛ م أَعة ) كانوا موجودين 
مماً قبل أن یکونوا متتابمين ( كا فى مذهب الإسماعيلية ) » كالدأن ماما فى الانى عر ( من النجباء ثم 
الدعاة » م الأئمة : الشمرستالی + ۲ س ۲۸) . 

(۷) راجم كتابى « جموءة نصوص م تنهمر » ۴۲061 ص 4۱ ۲ تعلق رقم ۲ وأسطورة أسد ارزن 
قد :قلت من سامان ال الحلاج ( « نفس الرهن » ۲۸ ؛ کنان «عذاب الحلاج » Passion‏ ص ۰1۱۸ 

(۸) الطری » عن سنة ۱۶۱ ه ؛ القدسی : « البدء » ,جه ص ۱۳۸ ۰ 


5۲ 


النصور ) > ع ( = عمان بن نهيك ) > س ( هيثم بن معاوبة = جبریل )۰ = ) : 
وعند الكَّمَياية : س بح يساوى سلساة الأبدال(1)؛ ثم عند الإسماعيلية من أتباع 
ميمون القداح : م( = سابق 4 عود ) > ع ( = تالى 3 أساس ) >> س 0 - الدود 
الثلاثة : وم ثمانية عند الدروز ) . ولاسمودی یذ کر بعض الشيعة الميمية . وابتداء من 
التسترى ضار کار من الصوفية السينية من ا . 

ال كت السادس بع حدم = س وتطلق عليه النصيرية أنة ۳ > لأنه 
ينتهى بالقول بالهوبة بين ثلاث وظائف لامتجانسة . وضع ثلاثة أسماء حستی منها ( بدلا 
من خمسة الأسماء الحسنى للخمسة شهود فى المباهلة ) » - نقول إن هذا التركيب قد ترك 
مع ذلك آثاراً عند النصيرية آنفسهم(*) ؛ ونحت من الأسباب ما يدعو إلى القول بأنه 
يعود إلى عر بن الفرات ( المتوق سئة ۲۰۳ 6 1 

ما 

ما أتينا به هنا من أنباء جمعناها(*2 کفیل بأن يقدم طائفة من الظنون الواضحة التى 
تؤيد کون سامان شخصية تار خية وجدت هذا آما ازدهار الاساطیر حول اسلامه » 
والّجيد الدینی للدور الذى قام به » من جانب الشيعة الغالية ظ محدثا إلا بعد فترة اخهار 
وتأمل عاد به ۰ 

فهل فى وسعنا الآن أن نضع المسألة فى وضع أقرب إلى الدقة ؟ أما فيا يتعلق بالتأثير 


(۱) وفمم يأخذ سامان مكان بلال لا أن سقط ( اماحظ:(حدی عصرة رسالة » ۹۷ ؛ «الحيوان» 
+ ۲ ص ۹۸ س ۱۵) ۰ 

(۲) عفر بن منصور : « تأويل الزكاة ¢“ مخطوطة لیدن رقم ۱۹۷۱ ص ۹۷ ؛ كتالى «موعة 
فه وص ۸ تنشس » ص ۱۰۳ ۰ 

(؟) مخطوطة باريس برقم ٠٤٠١١‏ ورقة ٤٤‏ ب ۰ ۸۲| ٠‏ ومی بدعة «ستنکرة e‏ 
0 (- عمرءعتد اخصیبی : « المدابة » ص ۱۳ ء وهو اثذيى ۾ لأنه فرق بين الاسم والعی؛ 

جع أيضاً مخطوطة باريس برقم ۱۸۰۰ ورقة ۱۰۸ ب) ٠‏ 

(4) صفة اطروف : عمس ( قارن سورة ٤۲‏ 9 آي ١‏ : 1۷ ) . وقارن « سەر پسرا » ؟ 
[ كان النصيرية ,متقدون أن الحروف الخسة الذ کورة فى أولسورة« مد » معناها : عمس حق » ۰ 
وبهذا يغيرون تر كيب المروف فى الآية للوصول إلى مذهيهم ٠‏ ویشبه هذا نظرية البهود فى کتب القبالة فما 
يتصل « بسفر يسرا » ] ٠‏ 

(5) فى الصفحات من هذا الحث : ص ۱۰ وس ۱ سدس ۱۰ص ۱۸ س ۲۷)۱۹ 
قارن ص ۵۲ تعليق 4 ٠‏ 


£۳ 


الشخصى الذى لا بد أن هكان له » فلا نستطيع | إلا أن نضرب ف آودبة الحدس والفروض : 
ذوره فى حديد بعض الشعائر مثل الاستبراء(۱) ومخميس الصلاة(۳) ؛ ‏ وفی استعال 
«التأويل الشخمى» فى التفسير » ما حده عند ان مسعود والقدا اد("). ولبلاحظ أنه طالما 
كان القرانغير جموع 6 فان الایا تكا نت لاتطفو فى الذا كرة إلا مرتبطة هذ هالشخصية 
أو تلك » مبجلة أو مبغضة » فا سرا ٹیل فى القرآن كان يبدو على هيئة محموعة من الأمثلة 
المتحققة فى تطبيقاتها على أحوال الرسول » من أصدقائه وخصومه ؛ وقد تسكو نتشعيرة. 
« التصلية »0 مرتبطة بالاة ۸١‏ من سورة الشعراء ( « واجءل لى اسان صدق فى. 
الأخرين » ) » وهی شعيرة مليئة بدعوی الامامة الشيعية ( كا صليت على ابر اه وا 
« الآل » ليس « الأمة » )) وف السنوات ١‏ إلى ۱۰ فى المدينة » 0 تحديد المج 
حول السكعبة »كان من احتمل أن التهلي لكان يقال آمامرسول » وعکن أيضا أنيكون. 
التهويسالبدوى الوجود الا نکان يقام حوله هو » ما سيقتصر فها بعد عل‌الطواف بمكة . 
وسامان قد کون على الأفل قارثًاً هو قرئع الضى ( التوفی سنة ۳۲ ه .)١)‏ 

وليس بت ما يمنع من الظن أن النى ق دكانت له صفوة من الصحابة الموثوق بهم » 
إلى جانب مساعديه السياسيين السکبار » ويحالفين من أصحاب النافع وم نالشكوك فيهم» 


(۱) ابن حنبل »جه ص 1۳۷ س ص1۳۹ » ومن اغريب أن الموارج يعترفون بسامان على. 
أنه راوی هذه الثميرة ( «الجيطالى : قناطر ارات » ١‏ ص ۳۲5۰ ). 

(؟) أن الربط بين الخسة سم فى المباهلة وین الأوقات السة لصلاء کل .وم ( س الأسماء. 
المسى عند الغلاة ) دجم تار حه إلى ی الحطاب على الأقل » ون جد نفس الثبت لدى الاسحافیه 
( تاريخ بغداد < ٦‏ ص ۲۸۰ ص ۸ ) والنصيرية ( الأذنى » « البا كورة » » ١”‏ ۰ قأرن مخطوط 
باریس برقم ۸ ورقة ۸۱ اء والكشى »۰ ۰۳ ۹۰ فا ختص بالواحد و+سين ركعة : وقارن. 
أبو العال » ۲^ حویار 870 ه ۱ ديسو 0 ۸۷) . وللعدد ةدو ركبيرء عدامانوية 

(؟) ابن الطریق » ۱۷۸ الطری ٠ ۱۳۰۰ 6 ١‏ وتيعا لهذا التأويل الشخدى » الملأخوذ 
عن تأويل ايى ( ومن هنا تفسير للقول الغريب : « السنة لا تنسخ بالقرآن » ) » يلقب يونس الیقطینی 
الإمام الرضا بلقب « الطاغوت » !ا أن هادن المغتصب لاخلافة (الاسترابانى » ۳۸۰ ) (قارن الإعتداء 
الذى وقم على امسن فى المدائن من الغلاة ء لا من 11 وارج : اللوتی » ۲۱ ). 

(4) ابن تيمية : «منپاج هل السنة» .جع ص 568 ص 55 ع السيوطى: «التسبیح فالتصلية » 
( مخطوطة تور ) > آبو له » ۱۳۱ ۰ 

(0) قارن سورة آل aT:‏ ۳۰ ؛ والترماشرى 0 آورده الاسترایادی ص ۲۸۵ . 

)3( الطبرى + ۱ ص ۱۱۳ ۶ ۲۸۹۷ ۰ 
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وکانوا أعز إلى قلبه من اأؤمرات الدباوماسية فى بيت آزواجه » وأنه كان يؤر من بعد 
خدية وزيد وأ كثر منهما حذيفة وسامان . وكان مت إلىجانب من شاركوا النى إيمانه 
القوى باحداره من صلب إبراهيم ورسالته مرا ونذرا نفر من الژهاد الشتاقین اب 
المد لكانوا ينتظرون بلپفة انتصار « الثم ۱(6) آعنی الا ك الهتدی « بالروح » الذى 
سيقضى أخيراً على أ کل الصدقات ويشق قلوب المنافقين . 
وفی يوم مشهود - هکذا بروی الشيعة ‏ شهد سامان المباهلة ( شوال‌سنة ۱۰ هس 
۶۵ :نی الدينة عند مقبرة البقيع قرب السکثیب الأجر 29 » دعا نی » 
وهو آمام وفد بنی بلحارث السیعین(*) من جر ان(۹) » هولاء إل الباهلة ( سورة آل 
عمران : 4ه : « من حاحك فيه من بعد ماجاءك منالعل فقل : تعالوا ندع بناءنا وأبناءك 
ونساءنا ونساءكر » وأنفسنا و اشک تم نبتهل فنجعل لعنة اللّهعلى السكاذبين» ). وطذه 
لحا كة . التى فيما أظهاره الوحيد لاخلاصه المطلق » جع النى «أهله» » «انف‌سة» الذين 
دترم بدثاره وم (عداه) حفيداه وابنته وزوجبا » رهائن على إعانه برسالته النبوية . ومنذ 


(۱) سورة آل عمران 21۰ ۱۹ ۰ 

(۲) والباهلة » وهی عيد لاشيعة قديم ( البيروتى « الآثار الياقية » ص ۳۳۲ ) قد أوجدت شعيرة 
خاصة بفقه الشيعة » يقصد منها المل على الاءتراف » عند الشبعة طبعاً »> وهی بهذا تقضی على التقية 
( الكلينى : « الکانی » » غير م‌قوم الصفحات ٠‏ الاسترابافی ۰ 4۷ ) . س عيد التجلى ) . 

(۳) اثارة إلى موسی ( الكثيب الأحر. ل۱۰. مار « الجلة الدورية (كل ثلائة أشهر ) اقسم 
الآثار انقدعة بفاسطن » > ۲ ص۲۹ ٠‏ عمرزاوه1[ة2 Z.A. : Quar. Dept. Antiq.‏ ؟ مثل الغيامة 

( ح غمامة سينا ) ۰ « إذا نعأت سحابة ببضاه صافية ميرقة مرعدة قاموا اليما يبتهاون ويتضرعون 
ويقولون قد مر على بنا فى السحاب » ( الاطی ۰ الوضع الذ كور » ۱ ۲ قارن أبن قتيبة : 
« عبون الأخبار > ج ۲ ص ۲۸۲ ) . ویندو آن هذه « الوسویات » لیست من ءصدر هوی ٠‏ 

(6) ون نعل أن أهل #ران رفضوا الدخول ف‌انباهلة » خوفاً لا اقتناعاً » ووقموا مصالة قضی 
عليهم بدفع الجزية مع بقائهم نصاری ؟ وهو اتفاق كان قبل اتفاق آبلة وأذرح -- أول« تسليم» من 
المسيحية الاسلام ) رن 6 لا ص ۳۹۲-۳۵۰ > لامانس » فأط.ة » ٩۷‏ تعلبق ۳ » اليلاذرى 0 
« الفتوح » ٤‏ الأغانى ط ۱۳۷-۳۰۴۲ ۰ الجلسى « عار الأنوار» #»حوصهوعه؟ه). 

(0) كانت هذه القبيلة » وهىمن مذحج » فى حلف مع قبيلة مدان ٠‏ ویتراءی لامرء آنعت انرابطاً 
ين هذا اف وين النزعة الشيعية المتحمسة الى أبداها بنو مدان » الذين ساموا لعلى بدون قتال فى أيام 
النبى ۰ فا بمد وأصروا علا ؛ فاما أنهم شاركوا فى اتفاقية المباهلة » وإما بالأحرى كان من شأن رفض 
بى بلحارث الدخول ف المباهلة ( وقتل روح بن زرارة الارئی » ولا يعرف تاره » آورده اممداتی » 
< صفة <زيرة المرب » تحت المادة ) أنه آدی ال فهم عرى الحاف وإسلام بى همدان . 

[ راجم عن المباهلة البحث الملحق بهذا الكتاب ] 


۶ 


ذلك اين استحال عند بعض صحابة النى ما کانوا حملون من مودة نحو امسة إلى 
حب عبادة(۲۱ » فقد قدسوا آل على لأن قرابتهم الدمو بة التفاوتة(۳ فى قربم! من النی 
قد حولت بنوع من الشميرة العلنية ( الباهلة ) نقات كل آمایم فى العدل بعد موت‌النی ؟ 
وفريق آخر أبغضهم ناقلين إلى آل على تأثره!"؟ وتا السكفار الذين قتاوا فى بدر بأمر 
من الرسول بيد على . فلما قبض النى » وهو « أعظم مصيبة »۲۶ كا يكتب فى شواهد 
القبور » كان على سامان أن مدد معتقداته ويؤكدها » فبدأت فى العراق عند 
بی عبد اقس حركة أحقية على باتللافة » قبل أن يبدأ أبو ذر وعار(*) . ولم يكن 1 
على بينة من المصير الحزن الذى ستسببه له خلافته للنى فى الأمة الإسلامية » إلا تدر ياء 
فکا لاحظ) النظام  »‏ بتخد ظ موقف صاحب حق إلى إلا حين واجه الخوارج 
الثائرين الذين قتلوه فى سنة « الب » » سنة ۰ ع ه . وازداد هذا الشمور وضوحا عند این 
الثالى وخلیفته » الحسين » الذى أخد على عاتقه كل هذا المصير» وغدا ليقتل فى سبيل 
المدل بكر رلا,(۷) : سنة 5٠‏ هع سنة « السين »() . 


(۱) رأينا منذ قلیل لرابطة بين اة الأشخاص و ين الصلوات اس ؛ قارن أيضاً طريقة التلندرية. 
فى ذكر اة ( « الستومى » » » السلسبیل » ۶ ۳۲ ۰ .)١596‏ وأمام مثل هذا امجید والميادة » 
تسکون اعتراضات لامانس ( فى « معاوية » ص 85 ) لا آساس لما بعد ٠‏ 

(۲) من الواضح أن عمداً لم يؤاخ بين نفسه وبين على » فى المؤاخاة بالدينة ( وقد ين سارازان 
Sarasin‏ » وثقا للا يقوله ابن سعد < ۳ ص 4 ۱ ۰ أن عليا قد آوخی بينه وبين سهل بن حذف) لکن 
من الواضح آیضا أ کر من هذا أن مدا « یت أبى طالب > ( ابن حنبل : +۱ ص ۳۳۱۲ قارنه يا 
فى سورة الضحى : ٦‏ » سورة ابلد : ۱)» وهو الذى أخذ عنده ابن من يدين له النبى بالكثير» قد 
كان على بالنسبة اليه أكثر من أن » حى قبل أن يزوجه فاطمة . 

(۳) ابن أنى الحديد : ه شرح اہج » جع ص ۲۸۳( وج ۱ص ۳۹۲ س ص ۳۹۹) ۰ 
المقريزى « التراع » ص ۱۲ س ص ۲۰ 

*)١45ةنس ص ؟ه (من‎ ١ < » أو «رزية > : فيت : « ثبت تاریحی بالنقوش العربية‎ )٤( 
زا۲۷۷۵‎ repert.( ۴ من نة ۲۰۵ )الخ » وص ۲۹۰ (من‌سنه؛‎ ( ۱۰۷ ) ۱۹٩ من سنة‎ ( ۹ 
وقارن هذا بمحديث ابن عباس ( ابن أ الدید: «شرح انمج » جاص‎ ٠ Chron. épigr. araba 
. » وأدءار حان بن ثابت ( القدسی : «الدء» جه ص 59) وعيد « الأربعاء ما يدور‎ ) ۳ 

(۵) فى سنة ۲۱ › حسما وروی الحاحظ ( ابن أبى الحديد » « شرح النهج » ۱ ص 738١)م‏ 

(5)ااوتف الذى أله فى النورو'ن (ابن نی الحديد : «شرح النبج» <؟ ص 4۸) . 

(۷) اخوان الصفا :< ٤‏ ص ۱۱۸ . 

)۸( أو ااصاد ( فى الحساب الغر ی » و ا ۳۰(« 
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وکان‌سلمان قد توىقبلهما امك ان هزم الرغبة فى ااعدل فى الد نیا وهىالتى پذرسلمان 
بذورها وتحولت إلى مذهب الشيعة » قد استحالت فى الاسلام شوقاً إلى الياة الأبدية . 
وإخلاص الشيعة لقضية الإمامة ولامهدى المنتظر ‏ وصوفية النزعة إلى الزهد » كل هذا 
تجده » إذا ارتفعنا إلى الأصول الأول » فى سامان . والقول المشهور الذى فاه به الإمام 
جعفر الصادق وأصبح عند أهل السنة فما بعد من بين الأحاديث النبوية لاينطبق عل أحد 
ا مما ينطبق على هذا الأعجمى الذى أن إلى الاسلام من بعید » ونعی مهذا 
قوله : « بدأ الا سلام غریبا ظ فسیه‌ود غريباً كا بدأ » فطوبى للغرباء هن أمة تمر() ۾ 
أى أن الاسلام بدأ غريباً مهاجراً ( فى للدينة ) وسيصير غريب مهاجراً فى الكوفة > 
أو القدس(۲) 4 ویلته الأول والأخيرة ) کا بدأ : وطوبى أن سیغتر بون من أمة مد 
من أمة عمد صلى الله عليه وسل » فهم النفردون بدينهم ( أى الذين اعتكفوا وا نقطموا 


5 وحده ) 06" . 


)١(‏ ابن زينب النعإلى : « الغيبة » : 4لا١‏ - هلا١‏ ء إ<وان الصفا : 4» ۲۷۹ وابن 
الوليد » «الدامغ» مخطوطه مدای ج۲ ص ٩۰۲‏ ؛ والرسالة انبلية الى كما ابن رجب » وطیعت فى 
«المجموع » الوهانى لابن رمیح » القاهرة ( انار ) ۳۱۱ س ۳۲۸ . 

(۲) دور الحجرة عند الإسماعيلية ؛ فى أرض همدان (جلازر .1114161 Glaser : Peterm.‏ نة 
۰۶ . قارن أخوان الصفا + ؛ ص١ ١5‏ س ١5‏ ( الحجرة ال بوت ناطقة ) ؛ ابن أنى الحديد : 
۳ ص ۲۱۵ س ص ۲۱۱ . 

(۳) ورد فى كتابى « مجموع نصدوس لم تاشر “< ص Recueil ١9‏ ( وراج مکنا ا « مبحث » 


. ) ۲۱۷ س‎ Essai 
* ش ند‎ 


سب هم دا 


من رم ۱- نم نصوص غر مشورة حاص بالشرى, العم لام 


ر اسان » أو « الست » 


پا حام ارازی ( <والى سنة ۵۳۲۲ س ۰6 ) فى « کتاب الزينة ».فصل 

فى فرق الشيعة » ورقة رقم ٩۰۷‏ : 

ومن الغلاة : السامانية : وم الذين قالوا بنبوة سامان الفارسی؛ وقوم قالواپهیته(۱)-- 
تعالى الله علواً كبيراً ؛ فنهم من وقف عليه ؟ ومنهم من قال بنیره بعده6۳۱. وقال ( الذين 
يؤمنون بندوته) فى قول الله عز وحل : « واسأل من أرسانا من قبلاك من رسانا » | سورة 
الزخرف : 44 ] قالوا إا هو سامان(۳« أرسلنا قبلا من رسلنا»؛ و نما كانت الكتابة 
فى لصحف : المي ملضقة بالنون بلا ألف » وهو سامن » چ کتبوا من( 4 عشمن تسب 
بلا ألف . وغلافيه قوم حتى فضاوء*) على أمير الأؤمنين على صلوات الله عليه . 

۲ س صيغة نذر سامان عند اتخطابية والناووسية : 


(۱) الروابة المختصرة » لعنبسة ( لله الناووسى الذى بهذا الاسم والذى ذ کره 
الكثى فى « كتاب معرفة أخبار الرجال » » طبعة ومبای ص ۱۸۸ ) : 


(۱) الأشعرى : « مقالات الإسلاميين » + ١‏ ص ۱۳ . 

(؟) وفس التصنيف فما يتعلق بالفرق الإمامية : فوم ینقسمون عند موت کل أمام إلى « واقفية » 
و « قطعية » . 

2( الواقم أن هذا التفسير قدرم »و بر تبط بتفسير الآية ٠٠٠١‏ من سورة النحل e‏ 
لكنه ۷ ,قوم على هذا الخطأ النحوى الفاحش ۰ بل يتصور کتابة سلمان هكذا « سامن » بدون ألف 
كيلا حتوی هذا الإ إلا على حروف نورانية : س ا ل ل م سل ان » وهذا يساوى ۱۸۰ فى 
ساب المددى لأعدء كالحال le‏ فى س سل ل سل یں لال = ۱۸۰( «سلسل » هو الاسم الغنوصى 
لسلمان ) ٠‏ وهذه المتساوية » الى اذترعت حوالى منة ۱۳۸ ه » تدل على أن ألف المد ل 2 قد عم 
اسستمالها بعد فى الكتابة بالتكوفة 1 

(4) والصلة القدرعة بين شخصى لقان ولان لا ترجم إلى الكتابة وحدها ( راجع ما قلناه قبل 
ص ۳۹ تعليق ۳ ) ۰ 


(ه) هذا تول السينية » يعارضون العئية ٠‏ 
باه سفنت 2 


« قال ىأو عبد الله (جعفرالصادق) عايه السلام:أى شى ء “مەت من أنى ا لمطاب؟0١)‏ 
قال : سمعته یقول إنك رضعت يدك على صدره وقلت له : « عه ولا ا » وإنك تہ 
الغيب و نك قلت له هو عسينبة عامنا وموضع سرنا » مين على أحيائنا وأمواتنا » . 

(ت) ارواية الطويلة لاخصببى الشص_یری (عنوان كتابه غير ظاهر : آورده الطبرسی 
النوری ‏ « نفس أل رحمن » , طبع حجر بعهران سنة ۱۲۸۵ ه » اباب انلامس » ص۰۳ 
[ غير مرقوم الصفحات ] - ) : 

( قال جعفر لأنى انلطاب) : «يا تمد ! أخاطبك ما خاطب به جدى رسول الله صلی 
لله عليه وس علان وقد وغل عل عند ام ان ٠‏ فرحب بوكر بوه رقال :امرخ 
اسان ع بعلن وعدن یربا جع مر نا ونپینا » ومودب المؤمئين بادابنا . أنت 
والله الباب الذى بوه علدنا ء وفيك ينبا عل التاودل والتتزيق وناطى السر وسر السر . 
فبوركت أولا وآخراً » وظاهراً وباطنا » وحيا ومیت(۳).فقال رسول الله هذا القوللسامان 
وقلته أنا لك يا تمد » . 

۳ حب دورسامان مع انسة » کایشرحه بشارالشعيرى (المتوفى حوالی‌سنة ١18ه)0):‏ 
آورده السکشی » الكتاب الذ كور » ص ۲۵۳ عن مصدر لم یذ کره . لعله مرازم 
المدائنى التوفی حوالی سنة ۲۱۰ ه ؛ ونقله أبو جعفر الطوسى فى « الاختیار » » وأبو على 
الرازی فى « التوضيح ¢“ والإستراباذى :» الاج » ص 58: 

«مقالة بشار (هی) مقالة ان به :يقولون إن علياً عليه السلام رب 51 بالعاوية 
الماثمية وأظهر وابه عبده ورسوله بالحمدية .ووافق اب أبىالخطاب فى آر بعة أشخاض: 
على وفاطمة والحسن والحسين عليهم ااسلام » وأن معنى الأشخاص الثلاثة »فاطمة والحسن 
واطسین »تاببسءوفى الحقيقة شخص عل" »لأنه أولهذه الأشخاص فالإمامة والكثرة. 
واوا شخص مد عليه السلام » وزعوا أن تمداً عبد وعلياً رب » وأقاموا مدا مقام 


)۱( قارن تتصیب باقر ار عند النصيرية ( «مجموعة الأعياد » > ورقة ۳ ب ؛ وقارن النبى فى 
المعراج » أورده اين عسا کر ەة ؟ ابن الجوزى » « دفع الشبه » ص ۲۰ ) . 
(۲) التوازى مع « أحيائنا وأمواتنا » فى الرواية الأولى يعانا تفكر فى وجود مصدر 
مشكرك كلتما ٠‏ 
(۳) روى عن المفضل الم ٠‏ ذكره الحصيبى فى « الحداية » > ٣٤۴۳‏ . 
۹ 


۹ 


) أى بشار 8 فى الإباحات والتمطيل والتناسخ . والعاياوية سمتها المخمسة «عليائية BR‏ 
انار ارف ا رة تمد وجءلها نی على » وجعل مدا عبد على وأنكررسالة 
سامان » مسخ فى صورة الطير يقال له عليا » يكون فى البح 6۲۱ .فلذلات سموم العليائية». 

5 س برهلل مذهب السینیة(*) 2 ۳ » کتات الاحد ¢( المسوب إلى حار الازدی 
) بين سنة ۵۲۵۰ إلى سنة (arr.‏ > مخطوطة بارس رم ذم أرسله إلى باول كروس 
وهو بسبیل نشره : 

( ورقة 158 )« إن الماحد هو الذى قد باغ بنقسه و کده من ال ای مر 2 
الناطقين › فصار اط( ملاح ) سس ح یتلی بو ح ی ) لاصامت ) ست العین ۷( وصارت 
رلته “كن الصامت مله السين من 2 ۰ 6 وذلك على رأی أ حاب العين 4 لا على رأى 
آحاب السین. وأما علی ر أیصحاب السین»فکنرلة العين من السينءعلى انللاف الذى 
يقتضيه اختلاف المذهبين س م - س ١‏ 4 .| مختار رسائل جار سن حميان» ع بتصحیحما 
ونشرها ب . کراوس » القأهرة ۱۳۵6 ه ح سنة ٥‏ مء + ص ۱۱۸ . ١‏ 

( ورتم هدب ) : « ... وذلك أنهم لا رأوا الما فى الي ظاهراً قالوا : إن مافيه من 
أجزاء النور الظاهرة والمتضاعفة ليس له من ذاته » لأن الذات الواحدة الطبيعية لا يكون 

جر سس 3 ۶ 

منها فعلانمتضادان فقالوا «إن السين :مد ها» لماراوا من قلة تلك الاجزاء الظاهانية فى 
السين . وذلك أن جزءها الظلمانى لا حركة له »فمو فيها خف جداً » لأنه مشابه فى الصورة 


(۱) عند ابن الفضاتری (« الرد على الغلاة » » آورده الاسترابازى » ۲۲۵ ) خیس م هو القول 
بأن سلان اافار سی و وعمار ۳ بأ در و مر بن أمية الضمری ميمنون على نظام الكرن 

(۲) !ذا کان يقول بأنه هو < ل > نهذا مذهب الغراية ٠‏ 

(؟) قارن أن اخارود الذى حول لك سر هوب » وهو وحش عری ( ااکشی 10*6( 

)٤(‏ استمیلنا هذه الكامة بدلا من ع.ارة « أصىاب اين » الواردة فى النص -- قارن : سلسلية 
فى كتاب « إا راج ماتى القوة إلى الفعل » للمؤلف نفسه ٠‏ والسين أحر الأساء الغنوصية لسیان۰ والمحرف 
الظلانى الوحیدنی امه هو ألف الد الأورط » بها ارف الظلانى لامم ( الاسم افنوصی .د ) وهو 
الدال النهائية » .شكول ٠‏ 

(ه) هذا الناطق هو « الماجد » الذى تبحث هذه الرسالة فى فضاثله ٠‏ 

(5) المين ی الام م اافتوصی لعلى 


6 


سس 


لاعظم الأنوار قدراً . وهی اطمزة الفاعلة لحر وف(۱) التى هى العين الأولى . وهی البسیط 
الأول لأجل الاختراع والنطق‌الشریف الفاضل» [ نشرهکراوس‌ص۱۲۰س» -س۱۰] 

( ورقة رقم 15 ) : « ... وأما السين ای صار زا من المي » فإن السين لأجل 
طول الصحبة والجاورة يز أن کون كالماجد » بل كان حرفها الظمانی وع ا 
سا کنا » ولا تبين فيه حركة بتة فى شىء من أحواله وحيث ما وقع من المواضع . ولذلك 
ای تا ادا خا ندب 6(" | نشرة كراوس ص ۱۲۳ س" ا 

ه - أحدن على النجاشى ( التوفی نة 40۰ ه) : « الفبرست » ( آورده 
الاستراباذی  »‏ النهج » ص ۲۳6 ) : 

دعل ن العباس الجر اذینی-- ربى پافلو وس عليه.. .له کتاب الآدابوالمروءات 
وکتاب الرد على السامانية ( فى الأصل المطبوع : السلمانية ) » طائفة من الغلاة . أخبرنا 
الحمسين بن عبد اله ( > ابن الفضائرى » التو سنة ۱ ) عن ابن أبى رافع عن تمد 
يعوب ( کس الكلينى . من الرى » توف سنة ۳۲۸ ه) عن تمد بن الحسن الطانی الرازى 


( التوی حوالی سئه ۵ ده د 8 


ی دك ۲- ارات الى الصاد. 

أول بت بالصادر الخاصة بسامان بشکل واسع قد ظبر فى کیتای » « حولیات 
الإسلام » » < ۸ص Annali dell [slam £ ۱۸ “٤۱۷‏ : Caetani؛‏ قارن«تار خیات» 

(۱) فما يتصل با لزه كحرف فاعل فى متا بل الألف كحرف سا كن » انظر لهؤلف نفسه « كتاب 
التصروف >( ورقة ۱۲۹ب )» «والرجة» » و«السر الکنون » ۽ وان عرف : « الفتوحات ال سكية » ۰ 
حاص ۱۲۱ ۰ 

(۲) « عمی » أى لا یعکن التاق به فى الم بية ( (ثارة إلى الأصل افارسی « المجمی» لمان ۰6 
س يمي أن ينقط ( ولكن الألف لا نقطة لها ٠)‏ ولمل هذا مأحوذ عن السلانية الواققية الذین آشرنا 
الم من قبل : ليس لسلان الفارسى خلفاء ٠‏ 

ومذهب العينية عند الأتصيرية يقول» على المكس من هذاء إن روح الم من نور الذات (مناح المبن) 
وده من نون قط امن آمر مولاة وخلق(الخلوق: أى الم )من صمود ذلك النور روح الشين (النشابى» 
« المناظرة » . محطوطة باريس برقم ۰ ورقة ٤٤‏ ۱ب )۰ ولهذا فان مذهب السياية یوصف بصفة 
الإلحاد 0 الوضم نفسه » ورقه ۰۱۹۹ 

(۳) وعلى هذا يكون اغراذیی هذا قد توف حوای سنة 74٠‏ هما مجملنا نؤرح فرقة اللانية 
هذه بالثلث الأول من القرن الثالك ٠‏ 


ه١‎ 


> \ ص ۳۲۸۳ 2۳۵۳۲۵۵۳۵۵۵ .و أغاب الثدت محتوى على مصادر سيئية لاشيعية » و : 
بحسب حساب ماورد فيه الا بطريقة جزئية فى الصفحات التی كتمها عن سامان . 


| تصئيف ااصاور 
-١‏ الرواة المباشرون 


هناك ثدت موی وم اسم » وضعه ازى ( ورد فى « مهذيب الكال »» مخطوطة 
باریس برقم ۲۰۸۹ » ورقة ۲۹۲ ب ) ويمكن أن يضاف إلمهم قدر عشرة آخرین . 
وبلاحظ من ناحية أخرى أن مثلهذا الثبت قد مخدع به الانسان. فإنه بالنسبة إلى حديث 
ما لایعد اسم الراوى الأول صحيحاً إلا إذا كان الإسناد صحيحاً. وحن نجد أن المزيفين 
من واضیی الأحاديث» وقد کانوا على عل بقواعد النقد الشکلی» قد بذاو جهدم فی«صنم» 
أسانيدم حیث جب بادى ذى بدء أن لاش فى الأسا نيد المطابقة للقواءد والتى ترجع إلى 
راوأول « مشهور » ( مثل أنى هربرة بالنسبة إلى الرسول » زاذان أو النهدى بالنسبة إلى 
سامان ) » وفى مقابل هذا مجحب أن نتأمل بعناية فى الرواة الضائعين الذين ينزلقون سسهواً 
فى الإسناد . وحدما يفحص الاسناد حتى آخر حدوده» نتوقف» صاعدين فى سلسلة الرواة » 
عند أول راو نعرف أنه كتب ( على الرغم من القُويه الفقبی ,أن هذه رواية شفوية ) 
جموعة أو كتابا( معروفاً أو عکن تبين أنه کذلك من التوجيه غير المزيف لسلاسل الاسناد 
لثانويق أو علق آنه مصدر ديت مر سل وميا عل هذه الطر بقة فصلت. أمناء الرواة 
الم کو رين فى هذا البحث - وعن هذا السبيل استطمت عیمز الروايات الختلفة االخاصة 
« خبر سامان » » س وفيا يتصل ببقية حياته :.اءى لى تصنیف المصادر كا يلى : 

| قبل سئة ۵۸۰ : رواة مجمعهم روابط القبيلة » مثل #وعة عبد القس الجر اء 
الى ممزناها تا ص١١‏ - وتتضمن روان ملحان( روى عن عار وحذيفة . ورد 
اسمه مقاو با فى ابن سعد )(۱) ء وأ باقدامة نمان البسكرى» وأيا الظبيان ءوعنهم أخذ سماك 
ابن حرب . ويمكن أن يضاف الم ایض أ بو عمران البونى وحبيب بن ألى ثابت . 


)۱ المزى » مخطوطة بارس رقم ۱ ۲ ب ؟ « طیقات > بن سعد ۱۵۰۱۰۸۰۰۱ ۰ 


۰۲ 


ب س بعل سغة ۰ : رواة تجمعهم روابط المذهب » فثلا : 

آولا : السكنيسانية القدماء ال لفون مع الرجثة : إسناد أبى یا اسان وان 
الل“ ی > سل بن الصلت السبدی 7 0 9 سیب . واستاد أن چان 
السی(٩)‏ > الذى ريما حن أده عن منحول فدم » هو « صحيقة الوصى » » 


ثانيا : الزيدية إسناد أبى وقاص> السد ی واششای> شريك(القوفی‌سنة۱۷۷) 
إسناد ابن ريدة > أبو ربيعة >> حسن بن صالح ( المتوق سنة ۱۹۵ ) ۰ إسناد زاذان 
الكندى > عطاء أو ابو هاش أواين رستم > قيس بن الربيع ( اموق عله ۵ . 
اسناد ال آ‌قرة الکندی وعمهم أخذ أهل اسنة كذلاك. اسناد عبد اه یه ات 
کب" التواء وسالم بن أبى حفصة(*2 . 


الا : فما يتعاق بالإمامية » ناهد أن تقاط الر بط بين الأسانيد « الرقعة » من 
الصعب إدرأ کا وكل ۳ مانستطيع هو أن نقول إنه بعد سنة ۸۳۷ 0 جماعة تدعو 
إلىأحقية عل > فى الخلافة «بال‌کوفة»» عند صعصمة» مما أصبع جخ روف ان 
والحارث شدای وخضوصا ر فد المحرى الذى آذاع أحادبث تابوية جمت 
وكتبت ( ولعل ذلك فى « صحيفة الوصى » ). 


۱( طبقات ابن سعد » ج 5 » 4۲ ؟ البلاذرى » مخطوطة باریس برقم 5054 2 وزقة 164 با » 
فما يتعلق بزوجة ابنه ؟ البفدادی « الفرق بين الفرق » » ص ۳۰ ۰ 

(۲) أبو نیم » «ذکر آخبار اصفهان» + ۱ ص ۰ ؟ یذ کره ان سعد » ج 4 و ف ۱ ص ٩۳‏ ۰6 
ولاان حنبل < ه ص 444 ۰ 

(؟) ۱۲ سنة .مه ( ان سعد » < ۷ ق ۱ص 1٩‏ ) . صدیق الختار ( الطيرىج ۲ » ۲۸۰ ؟ 
« الإصابة » < ۳ ٠)۹۸)‏ 

(6) أفاض فى ذكر تفاصيل عن سامان (ابن عد + 5 , ۳ 4 «الإصابة» تحت رقم 555 :) ؟: 
قارن اہن حنيل ج ۳ ء ¿٤‏ ۰ 

(م) الذهى » « ميزان الاعتدال » < ۰۱ 4۵ - الزی » مخطوطة باریس برقم ۲۰۹۱ . 
ع ب س آن سعد < ۰ ۱۲6 ؟ د این سعد < ٠ ۰۲ › ٩‏ - المزىء الكتاب ال ذکور » 4 به 

۰۲۷۷-۲۷» ۸ < الذهبى ع «ميران الاعتدال» = ۲۳۹۰۱ ؟ اخطیب»<تاریخ بنداد»‎ )٦( 


۳ 


۲ - الصادر الکو بة 


Ed انتعولات‎ 


)۱() ۵ ۱۳4 س « صحيفة الوصى » » الى كان عند عارة العبدى ( المتوق سنة‎ ١ 
. اس 2 منها س ويقال إن ابن مده أ (حابن وه بين )7 ")أذ ذاع منها رواية مغر ضة‎ 
طب عل ( مموعة رما تكون هى نفس الكتاب السابق(۳)» تتضمره‎ - ۲ 


تفوس دع اف ر الشتريك ان ۱۳۱۲ 


(۱) الذعبى » < مران الاعتدال » < ۲ ۲۸۰۰ ( قارن ان حنبل < ۳ ۰ ۷۳ ) ۰ 

(۲) هو لیفی‌دلافیدا الذىأثبت هذه الموية بن ابن مربأ وابن وهب » معتمداً على البلاذرى (مخطوطة 
باريس برقم 5054 ورقة ٠‏ 4ه ؟ وليى 4۲ أ) ؟ ومی مسألة هة ( فى مث له عجلة الدراسات 
العرقية م8 ¢ < 1 ( سنة * لوا )ص 4٩۹۵‏ ) . 

(۳) المشكلة الحاصة بتحرير « خطب على » ليست محرد مشكلة المصادر الى أذ عنها هذا التجر.ر 
الذى قام به العسريف الرضى » حوالى سنة 4۰۳ ه ( بمنوان « لهج البلاغة » ) » إلى جانب القطم ذات 
الأخلاق الوعظية الأطابية » الحفوظة فى تحريرات ابراهم بن المي افزاری ( المتوق حوالى سنة و 
االکنتوری » ٠١5‏ ) وأنى عبيدة ( الماحظ , <« الان والتبيين » < ۲ ۶ ۲۷۲٤‏ ) » والدائی 
(<الفبرست > » ٠١۲‏ )ء وهی تتضمن فترات ذات أهداف مساسة ومذهمية ديئية ٠‏ والتحريز الزيدى 
الذى وضعه ابن عقده ( المتوفى سنة ۸۳۳۲۳ ) يقول له يرجم إلى زيد الجهنى ( المتوى سنة 44 ) » من 
ط ريق آبی خنف ( الطومی » ص 48 ١‏ ؛ قارن الثعابى » فى « طبقات » ابن مد 2 < ٩‏ ص ۲۳٣۳‏ )؛ 
والکه‌ی رص 4؟؟) روی أن الامام زيد قد درس « کتب على »۰ ولا شك فى أنه كانت توجد 
جوعه سابقه على انشقای الفرق فما بين منة ۱۱۳ وسنه ۱۵۰ ه »> لأن هده الخطب محفو ظه انشا عاد 
الإسما عيلية (نمسرةالفا می‌التمانی ۽ قارنیفانوف » دليلكتبالإساعيلية اقا .دوا ما lvanow:Guide‏ 
تحت رقم ۷۲ سد ۷۳ وفقاً تصعیح کروس فى « بج الدراسات الاسلامية » 8181 سنة ۰۱۹۳۲ 
ص 4۸۷ ) واقتبس منها فى السکتب المنسوية إلى جابر وعند التصيرية ( < آنا مهلك عاد وعود » » وهی 
كامة امهم الصولى الحلاج بأنه سرقها » وتوحد فى خطوطة باريس رقم ۸ه »ء ورقة 44 ؟ قارن عريب 
القرطی ۰ ۱۰۰) ٠‏ و عل‌وجه التخص. ص الخطية الخاصة بالقام(این ألى الحديد » شر ح الهپج <۲ ص4 ۵۳) 
قار ها قبل سنة ۳۰اه لا ها محتوی على اللفظ «ءسيب» ععی ره‌زی ية رض الشاعران زرارة ( التوی 
سنة 44 ١‏ » الجاحظ < الیوان »> < ۳۹۰۷ ) ومعدان السميطى ( المتوق بمد سنة ۱۹۹ ؟ الجاحظ » 
< الیوان » < ۲ ص 48 ) یفترضان أنه «مروف ٠‏ غطب على كانت لذأ منذ ذلك الوقت أحد الكتب 
ااعداولة کل التداول عند الشيمة ( قارن السکهی » ۱۳۸ ) . 

(:) وبعد تحديد الكتب النحولة إلى على » يجب تميين الال الذى آفسح اسان فى كةب الباقرية 
( لأحد الجابرين ؛ النصوص المروفة بنصوص بى حرام ؟ ومنها فترات عند اخارثية والنصيرية : الذهبى 
«ميزان الاعتدال» <۱۹۱۰۳ النوی۳۱ ) وكتب الجعفرية ( فرق الناوسية والخطابرة والمفضلية ) . 


of 


(ب) منحولات منسوية إلى سمان : 

(۱) « خطبة ( إلى حذيفة ) 6() : تنبؤات : بمأساة كربلاء مأخوذة عن الحادث 
نفسه . وجهل موت زيد » وتتنباً باستشهاد النفس الزكية « بين الركن والمقام » قبل وقوع 
الحادث) » وتشرح بالعربية العبارة : « کردید ونكر ديد »» وتقارن عصيان بى إسرائيل 
باستمرار لأنبيائهم بالاضطهادات الى یلقاها آ ل على من جانب الأمويين» وتلح فى تعيين 
الكوفة على أمها « دار الحجرة » المبائية للاسلام . س وهذا يجدلنا نؤرخها فى ااسنوات 
من ۱۰۰ إلى ۱۲۰ ۵ . 

۳ - « خير ال جائليق(") » أقصوصة ساذجة نالت تقديراً كبيراً » تروی أن أحد 
جائلیقی الروم ألى إلى الدينة فى خلافة ألى بكر » لمجيد « تأویل » على . 

۳ - « إنجيل سلمان » » روسل مائو با هد 6 مفقودة وی للامنف . ذ کرها 
الپبرویی(* . 

>٤‏ - « رواية سلمان » » مموعة مصنوعة » أذيعت بعنوان « كتاب سل بن قيس 
املالی»(*) وتشير إلى مؤلف خیالی . ورد ذكرها منذ سنة ۱۸۰ تقریباً واستخدمت() 
فى منحول آخرء وهو «تفسیر » القرآن للفرات بن الأحنف الكوف ( الکنتوری»۱۳۰؛ 
الاستراباذى » ۲۵۸ ؛ « نفس الرحمن 6 ). وأذاعها حسين ن‌سعید الأهوازى(المتوق 
سئة ۲۵۰ ه؛ اللحونسارى ٠١١١)‏ ). 

ب = کب پاللات التمرقي 
إلى جانب الصادر الذ كورة آنا عند الكلام عن « خبر سامان 6 » يوجد : 
« سبع الجادلات 6 ( سبع مجادلات لسلمان )) » وهو مصدر عربى خطایی . منقود 


(۱) اللسكمى ۱۹-۱۳ ؟ ويوجد اختلاف أورده « نفس الرحن » 2 ۱۷ . 

(؟) وقد أثار اليه أحد الكيسانية الأول ( الکمی» 54 ؟ وقارن ص۷۷ ءن الكتاب نفسه ) 

(۳) الطوسى » ۱۵۸ (عن شريك ) ؟ « نفس الرهن > » ۱۲۵ س ۱۳۲ ۰ 

(6) « الاتار الالية > » حت الادة ؟ قارن الدهرستانی » + ١‏ ص ۱۳-۹( نقده أبن تيمية 
فى « متهاج أهل السنة » >< ۳ ص ۲۰۹ > قارن الأمير الداماد » « الرواشح » »ص ۰۱۳۹ 

() الفپرست > ۲۱۹ ؟ الطوسى » ۱۱۲ ؛ ابن أفى الحديد » <۳ > ۱ ؟ الاستراباذى » 
۲ الكنتورى 4۶1 . 


(1) نقلاعن نصر بن مزاحم ( التوق سنة ۲۱۱ ه) ۰ 


o0 


لكتاب « أم الكتاب »للاسماعلية فى بامير »در سهاإيقانوف («مجلةالدراسات الإسلامية» 
REI‏ سنة ۱٩۳۲‏ ص ٤1۹‏ - ص ٤۸۲‏ ) . 

على بن عباس ال جراذيى ( المتوى سنة ۲6۰ ه) : « الرد على السامانية » ( مفقود ) . 

على ان مم زيار (التوفی‌سنة۲۵۰ه):« حديث بدو إسلام سلمان الفارسی»(الطوسی» 
۲ . مفقود . ومنه اقتباسات فى ابن بابويه : « الغيبة » ص ٩٦‏ ¬ ص 9ه ) . 

الكثى : « معرفة أخبار الرجال » » ص ٤‏ - ص 5ه . 

ابن بابويه ( المتونى سنة ۳۸۱ ) : «أخبار سامان» ( الاسترابادی »۳۰۸ ؛ مفقود). 

۳ نمی الإصفهانى ( الوفی سنة ۰ ): « ذكر أخبار إصفهان » » نشرة ديدر نج 
Dedering‏ سنة ۱۵۳۱ ۱ ص ۰۱۳ ص ٤۸‏ - ص ۰٥۷‏ ص ۷٦‏ - ص ۰۷۷ 

أبو العلاء اللعرى ( التوفی سنة ٤٤۹‏ ) : « رسالة الغفران » ص ١59‏ . 

إسماعيل بن تمد حافظ الإصفهانى ( ( التوفی سنة ٠٠١‏ ) : « سير السلف » محخطوطة 
باریس برقم ۲۰۱۲ » ورقات هلاب س ۱۷۷ . 

ابن آی الحديد ( التونی سنة ۱۵۳ ه ): « شرح مج البلاغة » » < ١ض‏ ۶۱۳۱ج۲ 
ص ۱۷ ؛ <۳ ص ۱۷ ؟< ٤‏ ص ۲۲۰۱-۲۲۳ . 

يوسف الزی ( التو سنة ۷۵۲ ) : « تپذیب الكال » » مخطوطة باريس رقم 
۹ ورقات ۲۹۰ ب = ۲۹۹ | . 

هد الله مستوف ( المتوف بعد سنة ۷:۰ ه) : « تاریخ جزيدة « <7 < (ف 
قزوين ) ۰ ۸45 . 

ابن حجر (التوفی سنة ۸۵۲ه) : « الإصابة » < ۲ ص ٦۲‏ — ص (rovê) ٠۳‏ 

عيسى البند نيجى ( المتوفى بعدسنة ۱۰۹۲ ) : « جامع الأنوار » » مخطوطة فارسية » 
ص ۸۵ داص ٩۱‏ . 


الجلسى : « عار الأنوار » :۲۱ ص ۰۲۹۹ 


٦ 


ااا اا ل mm‏ 


فضلاعن 'لاقتباسات الصغيرة المشار إلمها فى «حوليات» کیتای Annali dell’ Islam‏ 
وأخيراً کیان عدثان + 


حسين بن مد تقى الطبرسى النورى ( ولد سنة ۱۲۵۵ ه = سنة ۱۸۳۸م وتوف سنة 
۰ ھ 2 سنةً ۱۹۰۴ م): « نفس الرحمن »۰ طبع حجر بطهران سنة ۱۲۸۵ م حت 
سئة AA‏ ۴ ¢ فى ۱۰۷ صوؤحدة غير مرقومة . وهو جموع مهم » لم يعرفه کیتایی 3 وذ رم 
وهاك ثيتأ بفصوله السبعة عشر : ١‏ - ر(صه ) فى کیفیه إسلامه.»؟ تب ( ص۲۹۰ )فى 
أنه من أهل البيت » ۳ - ( ص ۳۷ ) فى مقامه ... عند الاعة» غ ‏ فما آنزل فيه ٠.‏ . 
من الاباك البینات ( ض ٤١‏ ) » ه - (ص۵۰) فى غزارة عامه وحکته»» 35 (ص۰٦)‏ 
e, ۲ ۰‏ ع مه ۶ص سے ے 
فى أله کان برعن‌الغیب؛ ۷ -(ص۷5) فى أنه کان محد اا عن مسلسث» ۸ -(ص۷۸) 
فى أن الجنة مشتاقة الیه : 9 - ( ص ۸) فى بءض ما أظهر له من كرامات » ٠١‏ س 
(ص ۰ ) فى نبذ من طرائف فضائله » ١١‏ سه ( ص ۹٤‏ فى نبذ ... ما رواه عن الى 
والوصى » ۱۳ رص ۱۳۲ )فى کلاته رکه ۳ — ( ص 14°( ف زهده 0 
۶ - ( ص ۱۸۲ )فى زوجاته وأولاده ؛ ۱۵ - ( ص ١45‏ ) ف ماله بعد وفاة النی ؛ 
۰ - (ص ۱۵۵ )فى كيفية وفاته ؛ ۱۷ - ( ص ۱۰۱ ) ف .۰ زباراته . 


معصوم على شاه ( التوفی سنة ۱۳۳۷ ه = منة ۱۹۱۸ 6 :» تار مخ القائق » » 
طبع حجر بطهر ان » سنة ۲۰۵۱۳۱۸ ص ۲ -- ص ۷ س نبدة موجزة جيدة » فمها 
عرض نقدى على هيئة ۷ مطالب للمسائل الختاف علها فى أخبار حياة ساما نكا يرويها ٠‏ 
القدماء : تاريخ إسلامه » المؤاخاة » اعنزاژه إلى أهل اببت » مجيؤه العراق » تاريخ وفاته » 


ذريته 4 اسناد السمروردية ۱ 


س . محمد على » الملقب « بالباب» ( التوفی سنة ۱۸۵۰ م ) : ذ كر « زيارة سلمان » 
للشيخ أحد الإحسالى » بشرح س ۰ کاظم رشی : 


لاه 


انان “كيت « لوح سامان » ( ورد فى « الألواح 6 ۰ مخطوطة اسن اللحق 


چات کین بالاعات الزور بم : 


| یتوسع در بأو D’Harbelot‏ ( ۱۹۹۷ م ۰ ص 6لا من طبعة سنة ۱۷۷١‏ ( 4 
ولا سك سان دی برسيقال Caussin de Perceval‏ ولا اشهر مر Sprenger‏ فى دراسة 
حياة سامارن . 

۲ : أحد بك اجا آوغی »فى «اعال لور الدوی انتاسع للمستسرقين » المنعقد 
فى لندن ۰ < ۲ ص ۵۰۸ — ٥۰۹‏ . 

Dussaud : Histoire et religion ر . دسو فى رسالته عن التصيرية‎ : ۹ 
. des Nosairis 

۹ ۱۹۱۳ : کلهان هوار: «سامان‌الفارسی» (القسم الأول فى «أمشاج درانبور» 
۷ — ۳۱۰ و Mélan ges Derenbour‏ « ا الثابى ف «الكتاب السنوی لدرسة 


Cl. Huart : “Selman du Fèrs” Arrıaire ١١-١ الدراسات العليا 4 ببارس ص‎ 
de Ecole des Hautes Etudes . 


۱۹-۵۳ : ۵ .۰ ور ننج : 2 دراسات حول معرفة النقابات فى الاسلام 4 ( الكتبة 


التركية ۰ ۳۹ رم )ص ۳۳ - ص۰۳۷ ص 6م — ص 4۰ Thorning : 6/۶۳۵ ge‏ ,۲۱ 


zur Kenntnis des islamischen Vereinswesens (Turk. Bibl.) 
۸ + ۰۱۸۲ ص‎ ٦ < ۰۱2۷۰ کیتالی : « حوليات الاسلام » + ۲ » ص‎ : ۸ 

ص ۳۹۹ اص £۱۹ 061۳۶1۵7 Caetani : Arrali‏ . 
۰ : سارو هرتسفلد : « رحلة أثرية فى منطقة الفرات والدجلة » » < ؟ ص ۸ه 
وما يتلوها ص ۲۱۲ تمليق Sarre und Herzfeld:Archdolo gische Reise i1 Ep‏ 
rat und Tigris gebiet.‏ 


Chrono gra phia 1slamica ص۳۸۳‎ ١ > كيتالى: «تار خيات إسلامية»‎ : ۲۳ 


0۸ 


۲ :ف . ايثانوف : «إسماعيليات» ( فى «مذكرات الجمية الأسيوية ف البنغال» 
+۰۸ ص ١‏ ¬ ك7 ) صفحات :£ ۰ ۱۱ - ۰۱۲ ۲۷ ۰۳۵-۳۳۲ 9۱۰ 6 
۶ ۹5 ( تعليق “< 0% ( ۹ V. Ivanow:[smailiatica (ap. Mem. Vo (Vé‏ 
As. Soc. Bengal.‏ 
۵ :چ . لیئی دلافیدا » فى : « دائرة المعارف الإسلامية » < ص ۱۲٤‏ بت 
ص ۱۲۵ . 

۱۹۳۹ : أحمد زک باشا : « قبر سامارت الفارمی » فى « مضبطة المعبد الصری » 
Bul. de Institut dE gy pte‏ > ۱۱ ۰ ص ۷ ل ۲۷ ( بالفر نسية بعنوان : 
Le tombeau de Salman Farsî « J:‏ « 
۲ : ف . ايثانوف : « تعليقات خاصة بأم الكتاب » فى « مجلة الدراسات 

الإسلامية » 8181 سنة ۱۹۳۲ ص 51١9‏ - ص ۸۲ . 


النحی الشخصی لحياة الحلاج 


فكرة «النحنی الشخصى لياة ما» قد احتلت حدر ف عل الزفس الاجماعىمكانة 
خاصة . فالفاسفة الشخصية (من رأرفييه فى الغرب حتى مد إقبال فى المند) قد ميزت » فى 
الجموع 4 وحدات ذانية مولدة 4 وفقّا للع التفاضل ال“ حهی . وعلی لال اراك 4 إن 
شاد أن كور ن مستقصی الأطراف حةا » أن بتمكن من حدید عقلية وسط إنسالى ما بطاريقة 
2 ریدیةع یساس احراء عماية 0 دکامل بین‌التفاضلات الفر دیة ۰ وذلاك ۶£ . تمع سات ار 
ااشحصية ا وضع موضع الملاحظة: وهذا هو ماحاو لته الانسة< رهين تيون Tillion‏ .6 0 
انر مت ا(سیما (مذیحیی أسبء ةفر دحی‌من فبیلة الشاو به فی‌الاور اس 4 وما یت عبد الرحمن ( 4 
بعد آن قامت بتحقيقات عن کل فرد فرد من هؤلاء : والمندئياتالشخصية 6 eA‏ 
منفردة ووصفت بطريقة | كلينيكية » لزيد من إيضاح أن اع الساوك الانسالی أ كثر ها 
تفءله التحديدات ذات الكو نات التغیر 2 لقم الجية سواء | کانت رغبات ام فضائل . 
ونی إثر جالتون 6/5 » قام بوا بيه وهم فافترح تصنیف منحنیات الحياة بطر يقة مخطيطية 
تبعاً لنقطها الرئيسية : الا محرافات والود على بدء والعقدفیمصیرها » ثم الاحداث والازمات 
وتعرفات الافی فى مخاطرها » ما بسمح لنا أيضاً بتصنيف الواقف الدرأمية » وهی تقتصرء 


ک بين حواسى Gozzi‏ وحیته » وهذا يفترض مقدما وضع 2 طوبيةا 4 لاخيال ۰ 


ولت ركيب مثل هذا النعنی لا بد من أن مختار » بالنسبة إلى کل‌فرد » حور التشخص 
الذى اختاره لنفسه . ولنتذ کر » مهذه اأناسبة » ماحل كو بن فكرة «الشخصية» التى 
نظور أولا على هيئة قناع رهی اضوع بالمشاركة فى وس معبود ¢ 3 مشاه دور شاه #وذحاه 


ود و صفه موس Mauss‏ من ع حیث مظاهر ه انار حية ۹ من الناحیة الا نو نية و دنه مار Marr‏ 


[< آیت » أو آبت » أت » أث : لفظة بريرية تضاف إلى الأسماء 1 نی « بنوكذ!» فهی فى الم بية 
نو » أولاد » وتستخدم عند ثلاث طوائف بر برية : عند حرجرة و يب > أيث أ 0 
وى مرا کش عند بر بر منطقة الأطاس الأوسط (أيت آتا » أبت عیاش) » وكذلاك عند بر برااسوس ووید 
درعه ( أبت بو عمرث ) ۰ راجع دائرة المعارف الاملامية 1 10 تحت مادة أله ۰ 
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من الناحية النندوية » مع درجات ملك الشخص المسكلم للفعل فى الجلة بطريقة درمجية 
وحن نشعر تحريبياً » من حيث الباطن » بتشخصنا حين تحب : 


«كانت لقا لقلبى أه-واء ء مفرقة فاستجمعت » مذ رأتك العين » أهوائی » 


وفى الب الصو یکتمل‌هذا التحققالموحد » وهذا الماءللشخصيةمنباطن : وذلاك 
بواسطة نذر الإنسان نفسه (للّ) » بهذا الاصطفاء الذى فيه هما « قوى النفس الثلائة » 
ينها النهائية » بالمارسة لهذا الديالكتيك الدر امی الذی محملنا نشق نطاق العام الکای 
۳ لارموز كما تلحق ونستشمر وتتذوق «حضر:ه موحدة جب أن هيمها ق ذامپا 
شتا فشيثًاً قدر ما تتحمَو ق ؛ لأن الثالث الرفو لمعي و تا 


بعد فيه اللا - آنا » خصوصا حییا بستحیل ع* وی رنه یز 
ویس نمت ما بنع من تصور ترکیب مخطيطى » ونخیل مجمل هندمی ,سم منعنی 
مصير » تكون | حدائیانه السينية هی‌الاز منة»و | <دائياته‌الصادية هی تغیرات القب ا ختارة 5 
وعند رجال الاحصاء والتأمين بشاهد أن منحنيات تناج الق وضروب البقاط الانسای 
( الراحل الأسرية » التنقلات » الهنة فى الحياة سواء أ كانت سياسية أم غير سياسية ) هی 
على هيئة منحنيات بشكل نواقيس » تبدأ من‌الیلاد وتنتهى بالوت. ولکن حيما يشيع 
ابو د الميوى عش ق كبير ءفإن المنحنى يصير منحنیا(۲۱ جيبياً صاعداً.هو خط مقارب(۲) 
ترسمهكية متجهة مستقيمة فى صمودها . أضف إلى هذا أنه حيما یکون هذا العشق دينيا 
سهدف إلى غاية يفترض أنها عالية على الكون » فان منحنى المصير فى الحياة الدنيا بسح 
بإسقاط على الآخرة ¢ فيحدث إسقاط ٠ن‏ الكية المتحهة ااستقيمة على دورنه (قارن حهاز 
قلب الاحاه عند بوساییه)» و نس عّط الیاة الفانية لاشخص على الدورة السنوية الستمرة 
الخاصة بالطقوس الدينية فى الأمة » أعنى اجماعة الدينية التى تقضت فا تلك الحياة . 
ولنلاحظ - عابرین - أن منحنى الحياة الموذجية فى السيحية » ألا وهی حياة 


(۱) [ المتحى الجيبى هو المندنى الذى تكون فيه الا حداثیات الصادية متناسبة مع جيب الإحداثيات 
السینیه ۰ 

(۲( [الخط المقارب هو الذى شرب شا فشا من مندن معلوم دون أن رلاقبه مطلقاً » فى نطاق 
مساثة مهائية [ 


۳ 


المسيح » لا حتل فى الإسقاط غير النصف (الأوا ل) للدورة الشمسية السنوية » بها النصف 
الثالى يسجّل حياة المسيح بعد ماه هو وكنيسته من الصعود إلى عيد الميلاد . أما هنا فى 
الإسلام - مادمنا بصدد الحديث عن مسل -- فان الأعياد المقدسة لانشغل غير النصف 
(الثالى) من الدورة القمرية السنوية » من المعراج حتى عاشوراء ؛ لكن مولد النىيقع فى 
النصف الأول » وعند الشيعة علا أعياد الأنمة الاثنى عشر الدورة كلا . ومن غيرالمءقول 
هندسياً أن IH‏ منحنی حياة على نصى الدورة المصورة لتخلیدها » 1 تحتاز منحنى الياة 
هذا نی کلا الاحاهین » وذلك لأن الزمان ليس له غير أتجاه واحد . والواقم فى غالب الأحيان 
أن إسقاط منحنى حياة قديس أو متأله على الدورة الطقوسية للته ينحصر فى نقطة واحدة» 
هی يوم ذكرى وفانه . بيد أنه يستطيع أن یظفر -- بمد الوت ك بنقاط آخری؛ وذاك 
بالتئاء(١)‏ نقاط الاسقاط ليوات أخرى مقدسة » التثامها على الدورة . رهذة الطريقة فى 
التركيب التخطيطى تسمح بالموازنة - بنظرة واحدة س بين تلف أنواع الموجودات 
ونصنیفما » دون أن مهب هذا الموجز ار سی الجبيل ية دقة رياضية إلىإيقاعامما. إا إسمح 
بوصع صورة إجمالية موجزة لقاریخ حياة الشخص موضوع الدراسة . 
وها هو ذا الان عرض لالة الخلاج » وف مذ المعلومات : تاريخ حیانه منذاً لف‌سنةه 
ومنحنی حیانه کا رتسم فى الإسلام منذ القرن‌الذى فيه باغت اللافة أوجها فى بنداد وهو 
القرن الذى دعی « نبضة الاسلام » -- نقول : منذ ذلك القرن حتی الیوم . 
ولد املح (حالمسين بن منصور ) فى سنة ۲۵6 ه = ۸۵۷ م تقريباً » وتوف سنة 
٩۲۲ «۳۰۹‏ م . ومسقط رأسه الطور فى الشمال الشرق من البيضاء » فى مقاطعة فارس 
بإبران . وكانت البيضاء مكاناً أوغل فالعروبة » وفيها ولد النحوىالسكبير سيبويه ؛ ولقد 
ان نس ار علىالطريق الحربى المتد من البصرة إلى خراسان » يقم به موالر 
لبنى الحارث عنيون . وأبوه س ولءله كان يشتغل بصناعة الملج ‏ قد ار حل لاعمل فى 
منطقة النسيج الممتدة من نسنتر حتی واسط (على اللتجلة) » وهی مدينة أسسها العرب» 
فما نسى الطفل لفته الفارسية ماما . وكانت واسط معظمها من أهل السنة » وعلى مذهب 


(۱) [ الالتنام 05610181102 هونو ع من القاس بينالطوطأوالستويات أوالسطوح بواسطةالتجاور ٠]‏ 
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الآراميين) .وکا لدرسة مشهورة منالقراء؛ فقرأ الطفل القران حى سن الثانيةعشرة 
إلى اظ 04 0 من ٠.‏ الحفاظ ؟لکنهس عان ما راح يبحث عن المعنى الرمزى الذى رفع 
دعاء الروح إلى 

ولا 00 الاذة العر بية لا کب منها إلا الحروف السا كنة؛ وبالتالى لا يمك نالنطق 
بها قبل تكو ن ال . فان هذا من اه ان ر غ لس عل‌التفکیر النطتی ‏ 1 عله 
قادراً على التعبير عن التصوراتالكلية »كا يجعله أيضاً قابلا للاقتناع عن طريقها ۰ | 
القران الذى نشد فيه الاج مند نعومه 2 أظناره تذوق حقائق الإعان ¢ 5 لعة 
مکاشفاته الصوفية . بالرغم من أن اللرحة الى كم أهل بلده ( إن ۸ تكن ایض لغة 
أبويه ) كانت طحة | رانية وف اعتقاد امس أن الاغة ة العر دة عار ع ن کلام اه بصورة 
دقيقة ت ( فالقران عنده تلاوة » عبر محلو و2 ع« , قد ۳۹۹ ۰ وحروفه؛ ا تعجر عن أفكار 
۱ ية ( ۲ فیحب على المؤمن ۳ أن بصل إلى » استيطان » صلواته العر بية 4 إلى تحقيقها ف 
ذاته . والاسلام هو قبل کل شىء « شهادة » ؛ ذ ن لا إله إلا الله » رب إبراهم » الرمن 
ا ؛ وود و م اخلوج منك ووت 5 آن رسد لا رن ده أ إلا إذا كانت صیفته 
هی تلاك ال 0 اله شه(«لاغمن الازل»کا بقول‌اطروی‌الانصاری)» تلات‌الی فاه 
مها شاهد القدم (=الروح) . وود قال فما بعد : «قول سم 5 منك» عيزلة 0 
( حقيقة ة الحبة 5 قم امك 0 عبو بك ا ام أوصافك ولا تصاف باتصافه ع«( . فیلوح لد أنه و 
استشعر وهو يصلى بالعر ديه r‏ ليه ۳ ال و س بالغيرة الماشقة ا وقد 
ورد فى لأمادیت : « لا قم آغير من اىه صف احساسا مب له صامتا ابا + 
ومن مه :لما سئلعن امريد ٠نو‏ فقال : «(هو ارامی‌بأول قمده إلى الله تعالى»ولا ا 
حی بصل . وكان ول : «من لاحظ الاعال حجب عن المعمول له ؛ ومن لاحظ 
العمول له ت عن ره بة الاعال ۹۹ 

وبعد آن اختار سملا الوه رفع عل ليقرأ عليه ویتعم التصوف على يديه » 

ت رکه وهو نی التشرت وارحل إلى البصمرة حيث كان الموالى الحارثية فى البیضاء قد حالفوا 

مع نیا مہاب الأزديين ¢ وذلك ليتلقى خرقة الصوفيةمن بدعرواشکی.ولقد كا مت | الجاعة 
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الإسلامية الأولى تفومف المديئة على هیثةاخو ة روحية بينالؤمنين حلت محل عصبيةالقبيلة 
و الأسر .والتصوف‌هو استعادةهذه ا لخحياة المشتركة لاحاب خير َم المشترك وصلواتهم الجاعية 
يسلكان ,الجاع ة كلما إلى الله . وذلكبالاقتداء عحمد. ‏ وکذلت ببقية الأنبياء ( وهذه نزعة 
كلية ) .وفى نفس الوقت الذى ارتدى فيه اللرقة» زو جام الوم نت ان نیت الأقطم 
البصرى » وم یمزوج بغيرها واستمر زواجهما موفقاً حتی النهابة » فأأكر ثلانة أبناء وین 
واحدة » على الاقل و نوا 0 معاشهم بفضل صهره وه وکرنبانی. وهذا ال زواج 
الذى أثار غيرةعمرو الى قدحمل ۱+ للاج يقبي فى ا یحی کے من قبيلة بى جاشم 
التى كان السکر نبائیون من‌موالمهم : كا کانوا سياسياً حلفاء لافتنة الزيدية الى أمارها ال 3 
( وكان العيد عبد حروب الأرقاء ( و ا لر بالبدعة الشيعية الغالية(السر بة) 
اا ويظهر أن دخوله فى هذه القبيلةكان الأصل قها اشتهرعنه داعا 
ا راع إلى الثورة ( ومن هنا كان القبض عليه للم رة الأولى فى دبری ) ؛ بل وأنه متاص 
شيعى . والحق أن الحلاج فد احتفظ من هذه المعاشرة لتللك القبيلة بتعبيرات ذات مظهر, 
شیعی فى دفاعه عن مذهبه ودعو نه » بيد أنه ا يعيش فالبصرة بین‌آسر له عشةالزهد 
التحمس‌ذی الما عة السنية دانم :فكان يدوم ع و وکان‌نی يوم عيد الفطر 
یلبس السواد ويقول : « هذا لباس من رد عليه ۳ ه»( » ( «أخبارالحلاج»رقم ۶ ) : 
وهو موفف نفسى غریب » ونوع من الدلال فى لشوع لله . 
وا ارت الو ين فخ لل 0 57 (الأقطم ) وقدصيرعليها 
مدة طويلةاتباعا لنصيحة الجنيد الصوف المشبور_وكان ن الاح قدذهب لاستشاره نی بفدادب 
أعنته لاس ذار نحل إلى مكة . و یلو أن هذا الرحيل كان فى نفس الوقت الذى أخدت 
فيه فتنة الزنج وقضی‌علیها فيه نبائياً » ما أ كد عند الحلاج هذا اليقين وهو أنوحدة الامة 
الاسلامية لا عکن أن تم عن رت الحرب الدنيوية » لكن عن طريق الصلوات 
والتضحيات فى حياة الزهد و ا .فوصل مكةلأداء فريضةالحمج لول2( ولا 
أن الحج الشرعى هو الفرض الوحيد فى الشريعة الاسلامية » الذى تجوزفيه النياة ,أى أن 
ينوب إنسان عن آخر فى آدانه) . وهناك نذر نفسه بالبقاء عام (لصرت) فى حرم الببت 
العتيق » وهو نی حالة صوم وصمت داعین » اقتداء بر التى فعات هذا حسما يقولة 


) ۰ ( 
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القرآن س استعداداً لبلاد كلة الله فما . وهذه الخلوة هى رجاء عذب يتذوقه الرء بالذوق 
الباطن » وهی وحدة فى صمت » فن شأنها أن:ءين على تكو بن كلة جوهریقنی قلب‌الزاهد 
العابد . قال : « لو آثقی ما فى قلی ذرة عل جبال الارن لذابت »؛ وقال(من الرمّل): 
» ات روك و يل العنير بالك القتق 
أو الجرة بالماء الزلال » وقال أيضا ( من انلفیف ) : 
« و الضیر جوف فؤادی ‏ كلول الأرو اح فى الأبدان » 

وهی کلات وجدية وعبارات شوقية إلهية » كان الصوفية يسعون للانفراد بنعمتها 
و محرمون تکرارها أمامالجمهور ؛لأن فة الصوفية أنهم يغاقون على أنفسهم وحدهاحجرة 
الحضرة الالپیة( والشبلى سيستجوب الاح وهو مصلوب صارخا بالایةالقرا نیةالرهیبةه۱: 
۷۰ التى حكى قولأهل سدوم للوط:< (قالوا ) رم سنك عن العالين ؟ !»)ءذلك 
لأن الشرع الإسلاى عرص علىأن يبقى الله بمنأى عن أن تناله العقول والأبصار . هنالك 
انقطت الصلة بين عرو المكى وتاميذه القدع . والحلاج من ناحيته أخذنفسه بالجاهدة 
الشديدة.عنتاراً من بين الطرق أشقها ( الأصعبء بالتلفيق بين أصعب الجاهدات والرياضات 
عند مختاف الطرق ) . و ذا بااریدین يفدون إليه » وه الذين سينعتهم فى قصائده بنعت : 
« أصحابى وخلانی 6؛ ولمله کتب لهؤلاء رواياثالسبع والعشرين الثى قصدبها إلى جمهور 
محدود من الزاهدين » وتحتوی على أحاديث قدسية . 

ولا عاد من مكة إلى الأهواز » بدأ لوعظ فى الناس » ما أثار حفيظة الصوفية عليه . 
فنبذ خرقة الصوفية اسم بحرية مع أبناء ء الدنياء و بخاصة مع الكتاب ورجال 
الأعمال »وم جېور مثقف غير أن هكليل اد ميال للشّكوك . والبعضمن هؤلاء- وهذا 
البعض بين سنيين من أصل آرای وإبرانى . وبين نصارى دخاوا الإسلام وخر جوا فى 
الدارس‌النسطوريةبدیر تا وتةلدوامنصب الوزارة فى بخداد (القنائية:1 لبن وهب وا لبن 
الجراح)-نقو ل إن البعض من هؤلاءقد أ صبحواواستمر وام نأ نصارا خلاج؛ والبعض الآأخر» بين 
معتزلة وشيعة _وهۇلاء الأخيرو نكانوامن كبارموظن الطر اج( ابنالفرات» بن نو خت )- 
قد أثاروا شغب العامة ضد الحلاج . واتهموه بالشعبذة والاحتيال بالمعجزات الزائفة ( تثر 
الأغذية والدراهم على الفقر اء). وابتدا«دعوةالحلاج عی‌هذا النحو الذىيدينله باعه (حلاج 
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الأسرار) وفق منهج للاستبطان الصو الکلی ؛ فهو پنشد وبريد أن مج د کل انسان الله 
فى أعماق نفسه . داخلا كرهينة فى ضرورة الاءتراف عند الأخرين ؛ وكان يتجنب | نتقاد 
النسميات الميزة بين الفرق الدينية للوحدة » لمزعة ضد قدرية فيه ( لأنه بری فى هذا 
مایفترض اختیار الشخص للفرقة التى يتبعها لا« حک أنهاختار ذللك لنفسه »وهذا مذهب 
.القدرية » « أخبار الحلاج « 2 © ) و برید بالناس العود إلى الأساس الأول «مصدر 
الأفكار العاياومصدر كل فهم( « الصيهور » ) ؛وما أشكال الشعائر وضرو مها إلا وسائط 
يحب محاوزها إلى الحقيةة الإلهية النى تنطوى عليها . وهو لايتردد فى استخدام مصطلحات 
الخصوم سواء من المععزلة ( مثل : شكر » عدل ) والشيعة ( مثل : عين » ميم » سين ) کیا 
يضعها فى نصابها ويسمو بها . ول يعد پستحدم الحجاج المعيزلى » بل القياس اليو نا . 

ونبذ الارقة» ور يق المرقعة معناءالتخلى عن طريقة الاستسرار والتجرد بالنفس عارية 
أمام الملأمستهدقا بها إلى الانهام والأحقاد.قال الحلاج :«إذا استولى الحق علىقلب أخلاء 
عنغيره» وإذا لازم أحداً أفناه عن سواه »و إذا أحب عبداحث عباده بالعداوةعليه»حتى 
يتقرب العبد مقبلا عليه » ( « أخبار الحلاج » عرق ۳۹ ) . « دعوى ام ( بالله ) جهل؛ 
توالى الخدمة سقوط الحرمة ؛ الاحتراز من حربه جنون . الاغترار بصاحهماقة » («أخبار 
الحلاح » » ع۱) ۰ وقال ( من السریم ) : « تقيك نفسى السوء من حاک » ( « ديوان 
الحلاج ۳٩‏ ) . وکتب الحلاج كتاباً بقول فيه :«أوصيك‌آن لا تفتر بالله» ولا تیأس 
منه؛ ولا ترغب ف حبته؛ ولا تر ض أن تكون غير محسب؛ ولاتقثل" إثباته ولا تسل إلى 
نفيه (حين يمختنى ) وإياك والتوحيد ( أىأن تعلنه بنفسك) 4 (« أخبار الحلاج »رقم ١‏ 4). 

نم ارحل إلى خراسان » شأنه شأن كثير من البصريين » واستمر يدعو ويمظ فى 
الجاليات العربية فى شرق إيران ( طالتقان ) وهو يدث دعوته فى الدن » ويقم على الحدود 
ويرابط مع المرابطين فى الثغور . وبعد حمس سنوات ,مود إلى الا هواز » و بفضل‌مالقیه‌من 
سندر می (الوزیر مد القّنتایی) ألى قم بأهله فى بغداد “مع جم من أعيان الأهواز(وقد 
تقلت دارالطراز » الى كانت تنسج فیها كسوة الكعبة » من نتر إلى بنداد ) . 

وعاد إلى مكة حاحا للمرة الثانية : ( مع أريمائة من تلامیذه ) وهنا انمه بعض 
أصدقائه القدماء من الصوفية بالقيام بأعمال سحرية و بالاتصال بالجن . 


سس سس سس 
ومن ثم استأنف أسفاره فقام برحلة كبيرة ثانية یمد من الاولی » فى منطقة خارج 
نطاق شفاعة مد , فى بلاد کفار اند ومانو بة وبوذية الترکستان ؛ فوصاما بطري ىالبحر» 
وصمّد فى نهر السند » وذهب من ملتان إلى كشمير» ومغى فطريقهصاءداً ناحية الشمال 
الشرق حتّى طسر*فان (ماسين) مع القوافل الأهوازية الى كانت نمل إلى تلك الأصقاع 
الدیباج امسو جف دار رارقب روه مها إلى بغداد الورق الصينى اميل (العروف‌بورق 
ساسيو) الذى سدسيطر عليه لامي الخلاج مول لفاته. لق د كان ا ملاح ية يفكرفى اللإنسانية کلپا 
سب عبر الأمة الإسلامية ‏ كما يلقنها هذا الشوقالغري ب لاله » الشوق الصابر الرصين.. 
الت هان کون وة ا e‏ 
ذلك الحين . ولا سمع ذات يوم وت اوی رای ال ی ارد ول ای 
هذا ؟ فقلت (ابن فاتك) : يوم اروز“ فتأوه وقال :م نتو رز؟ ! © وهی 50 
أحد تلامیذه بعد ثلاث عشرة سنة 3 ف كره مها أثداء صلبه الذى استمرثلائة أيام » وأضاف. 
إلى هذا مک : « يها الشيخ اهل أتمقت (أى تلقیت هدایا رآس‌السنة) قال : بلى ! 
۳ سفت 7 بالكشف واليقين » وأنا مما أنحفت به‌خجل كران ات ت الفرح 6 («أخبار 
الحلاج « رم ۲ ویاسبون إليه أنه قال وهو ماو 5 الا ۷ من سورة الشوری : 
«یستمجل 3 الذين لایومنون ا ١‏ والذين آمنوا مش ف قونمتها ويعامون أمها الحق»). 
ومن هنالك عاد إلى مکة حاحاً للمرة الثالثة والأخيرة . والبروف أن جوهى الاج هو 
فى الوقوف دهرفة “م التطيعية متا . وفى حجة الوداع حين الا کال ۸ يأت النى على كل 
حكة الحج النجية » فان الحج يفيض بالغفران على الناس أجممين » لا على لسامن وحدم. 
وهذا هو ما أدركه الشيعة فوضعوا بعد الإ کال مشعر غديرخم » حيث نقل مد رمن الشفاعة». 
أعنى هذا الحجر الأسود الصامت » إلى حجر حى هو الإمام . ومن هنا فإن الحلاج يعتقدأن. 
شوةدا إلى الله حب أن مدو عقلياً فى نفوسدا صورة الكعبة كيا نجد «من» » أقاميا » وأن 
عل غي بدنتا کا تبلغ «من» جاء إليه ليتحدث إلى بى الا نسان . وى أثناء هذها مجة 
الأخيرة ( <والى ستة ۲۹۰ ه - ۲ ۰ م ) وقف الاج بعرفة = حيتت بذکر للرءآعماه 
عبع بن جم حت یف لم س وصاح صيحة امع : : « لبيك ! » وسأل الله أن يزيده 
فقراً » وحعل الناس تتکره وتنبذه حتى يكون الله وحده هو الذى يشكر نفسه بنفسهخلال 
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شفتى الحلاج . وحن نع أهمية الوقفة وركهتيها عند الحجاج ؛ فسکا یقول الثل الغربى » 
إن هاتين الركمتين القصبر تین ها « زوج جامات وام شر وا مرة ويغيوا عاما ». نا 
صلاة النحر ( « التعريف » » أى الوقوف بعرفات ) لیم الاحبة الفائبین القن نذ کر 
حيكئك أسماءم ؛ قال الخلاج ( من البسيط ) : « تہدى الأضاحى وأهدى مهپحتی ودی » 
( « الدیوان »» ذه ). 

ولا أفل من مكة عائداً إلى بفداد» صرح برغبته فى أن يموت كافراً بشر يعة الاسلام 
عوت من أحل اجيم ( « ملامتى » صار « فتى» ). وأقام فىبدته كعبة مصغرة» وق الليل 
كان يصلى عند القبور (قبر این حنبل ) » وفی النهاریظل‌یلق علىقارعة الطریق فى العاصعة 
الاقوال الفريبة : فکان بصیح فى الأسواق وهو فى حالة من الإذبة والطرب : « يا أهل 
الإسلام ! أغيثونى ! فليس ) أى ان) يتركى ونفسى فس ہا » ولاس یأغذنی من نقسی 
فأستريح منها » وهذا دلال لا أطيقه » )» 4 الحلاج 6 رقم ۳۸) . ثم أراد دعوة 
الؤمنين إلى القضاء على هذا العار» عار إنسان مرو على القول بأنه اد بالألوهية » بأن 
یقتاوه » فصاح بهم فى جامع الفصور : « اعلموا أن ايله تعالى آباح لک دعی فاقتلونی . . . 
اقتلونی تؤجروا وأسترح لق نا لت شغ لأم من قتلى... ( وف بعض النسخ 
بزاد: وتكونوا نی جاهدين وأنا شهيد» (« أا الحلاج» رقم« ه). وقال (من الوافر): 
« على دين الصليب يكون موتى ...( فما سئل ما معنى هذا قال: ) أنتقتل هذه اللمونق 
وأشار إلى نفسه » ( أخبار الحلاج رقم ۵۲ )200 . 

فأثازت هذه الأقوال شمور العامة ما هز الأوساط الثقفة . خصوصا بسبب :ولاك 
ذات الا ماه الذهی الدينى والی لابد أن یکون الاح قد كتا من‌قبل عن موضوعات 
غا كاتف مثار االخلاف والجدل بين الشيمة » مثل تقدير نبوة مد تقديراً ساقا 


() [ لتوعیح -ذا نورد ماورد بعد فى « أخيار اللاج » نلا عن « اطائف المأن > للشعرانى ( طبعة 
مصر سده ی »> ص٤‏ ۸) : « وقد كان الشيخ ۳ العباس المرسى رضى الله تعالى عنه يقول : أكره 
من الفقهاء +صلتين : قوهم بكفر اخلاج » وقوهم بموت اضر عليه الصلاة والسنام ٠‏ أما الحلاج فلم 
یہت عنه مأ يوجب اقتل : وما اقل عنه رصح تاو باه عو قوله : « على دين الصليرب يكون موی « > 
ومراده أنه يعوث على دين تفه » قإنه هو الصايب ٠‏ وکات قال : أنا اهوت على دين الاسلام » وأشار 
إلى أنه يموت مصلوبا . وكذلك كان » ] . 
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عدم ا کال رسالته النبوية . ومن ناحية أخرى کان مت فقيه سنى ظاهری هو دين 
داوود » وكان أيضاً شاعراً » وکاتبا عن نظربة اب الجنسى الطاهس » وقال إنه حرم على 
نفس ه کل إشباع حنسی « إبقاء على وده» ۰ يستطم ان داوود هڏ اأن يتل ا 
الاتحاد الصوف بالله ؛ فاستغل مركزهقاضيا فى حكة کبیر القضاة ببنداد» ورفع أمر الملاج 
إلى المحكة » طاليا اک هتله . بيد أن اقتراحه هذا » وقد وقع عليه رون 5 اصادم 
ف اختصاص ۳۹ م الم عیه 4 مما اند اطلاج ۰ وف لاک الفترة رومه مدذر سه الحو بین. 
البصريين ( السيرافى»والقسوى) روابة عدائية مضمونها أنالحلاج قدأجاب بإحابة مشهورة 
أثارت السكثيرمن التفسيرات: فيقال إنه لما وصل جامع المنصور»استجو به صديقه الشبلى » 
وهو شاعر صوفى » كا نت حلقة سامعيه نحت قبة الشعراء فأجابه الحلاج وقد أخنى 
GLa‏ لا و ل E‏ أى + «أنا الق انال » . أى 
2 أنا هو الله @ : وهو قول فيه راحه التحديف ۰ بشرحه من بعد فى ر باعیته(۱) اججميلة : 
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4 عر سرر ق حى بى على وم كل حى 
وهالك شذرة من بعض دعواته :« آنا بما وجدت من رواخ نسم 13 (اعاطاب نله 
وعواطر قربك » أستسقر الراسيات» وأستخف الارضین والسموات. و مةك او بعت منى 
الجنة بليعة من وقتى . أو بطرفة من أحر أ تفاسى لما اشتريتها. ولو عرضعت على الفار بما فيها 
من ألوان عذابك لاسنو تها فى مقابلة ما أنا فيه من حال استتارك منى . فاع ف عن الاق 
ولا تك عى وارب ولا ترحنی . فلا أخصعك لفسی. ولا أسألاك بت » ( أخبار 
الحلاج برقم E‏ 
ولقد أحيا الخلاج فى قلوب السكثيرين س بفضل حيته المايئة بالفارقات - الرغبة فى 
الاصلاح الأخلاق الشامل لاجاءة الإسلامية شخ ص رئيسماوأثخاص أفرادها على السواء* 


(۱) [ تک الأبيات : یاسرگ سسر يدق حى نی على وم كل حى 
وظاهراً باطنا #لى لکل طوف نظ دن 
إناعتذارى اليك جهل وعظم شك وفرط عی 


یاجلة الكل لات غيرى فا اعتذارى اذا إلى ؟! 
راجم « أخبار الملاج » ص ۱۲۱ ]۰ 
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وأقنم أقن م کثی را من المؤمنين بالفائدة الاجتاعية الى حى من الصلوات‌و نساع الأولياءمن الا بدال 
) وهم الأقطاب الروحيون للعا) ) ور وسم احجوب» رئسهم فى كل فترة» والشاهد الحالى 
أعنى «القطب». ويقول الإصطخرىإن كثيراً 7 القوم روا حينئذ a‏ 
ذااث الرئيس الحجوب اللپم» را راغ اوعمسي ر خفاه نان 
( كيان » والدولای . وابن ألى البغل » » ومد ن عبد الميد ) » والأمراء ( الحسين بن 
حمدان » نصر القشوری) ؛ و ولاة الأمصار ( مثل ألى بكر الاذرانی ؛ ونج الطولوتى ؛ 
و بعص السامانيين مثل خی صعلوك وسيمجوروالحسين الروروذی والبلعمى وقر اتكين ).والملوك 
( = الدهاقين : الساوى » المدائنى) والأشراف الماشميين ( أبو بکرالر بعی. هيكل» مد 
ابن عباس الزينى). وكانت لم معه مراسلات فمها هدابة روحية مماهيأ له انلوض نی السياسة 
الد'مة ؛ ولابد أن يكون الحلاج قد أهدى فى تلك الفترة رسائله عن السياسة وواحبات 
الوزراءإلى الحسينءن حمدان ونصر وان عسی. ولد قامت فى ذلات این بين العاماءرغبة 
عامة فى إصلاح الأداة الإدارية » وطالبوا بإقامة حكومة إسلامية حقاء وزارة حك بالعدل 
بين الناس » خصوصا فى مسائل الخراج والضرائب ( ضد مفاسد عمال الحراج الشيعة من 
خصوم الحم الورائى ) ؛ وخلافة شاعرة عسئولیات وظیفتها أمام الله »مامجمل الله يرضى 
عن قيام السمینبفروض دينهم (من صلاة وحج وجباد). وكان الأمل معقوداء على الحلاج 
فى العمل فى هذا السبيل» فى الوقت الذىتوقع فيه الحلاج و قرب مصادرة حريته من حانب 
آعدانه أو أصدقانه . فطمح إلى الاختفاء فى بلده الأصلى ومسقط رأسه . 
وفى سنة ۲۹۹ ه حت سنة ٩۰۸‏ م انفجرت المؤامرة الإصلاحية التى د رها أهل السنة 
الداعون إلى الاصلاح » وأقاموا خلافة «حنبلية ر مپاریة» استمرت بوماواحداه‌هی خلافة 
ان المتز كما أخفقت,لأمها لمتستطع الحصول على الأموال من الممولين اليبودف القصر 
وقد کانوا متواطئین مع عمال اطراج الشيعة من خصوم الحم الوراتى؛ةاعيدت الللافة 
إلى المقتدر . وكان غلاما صغيراً » مع وزير جدید ماهس فى امراج ومن الشيعة ۰ هو ابن 
الفرات . وأدى البحث عن الأمير المسين بن حدان. وكان هارباء إلى | كتشاف اطلاج 
مستشاره المقرب: فآمر الوزير (ابن الفرات) عراقبته .ثم لما أن أخفقت أيضا محاولة لاقامة 
وزارة سنية (قام بها القنائیون)»أصدرالوز بر أمرأًبالةبضعلىأتباع اطلاج واطلاج نفسه. 
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فقيض على أربعة ؛ وا اخلاج هو وال‌کرنه ( الى 6 وذهبا مختفيان فى بلدة سوس س بالاأهوازه 
وهی مديئه 4 حدماية 5 ونعد ثلاث سنوات من تفتدشات الشرطة عنه بقيادة انلونه 0 
وبتعضيد كراهية أحد السنیین ودو نا هت 4 عامل واسط 4 فبض على اطلاج وحىء به إلى 
بغداد حيث ابتدأت دته المهانية الى استمرت لسع سنوات 

وهذه المرحلة النهائية هى أيضاً الحنة الجاسمة فى تأر رسالته . وهاك بإيجاز التساسل 
الخارحى للوقائع : ی سئة ۵۳۰۱ س سنه ٩۱۳‏ حاء وزير حد ید هو این عسی التاق 0 
وکان‌أحد أعضاء ور ژارته‌وهو مد القنالى 4 این ° (a‏ 5 7۳ صر ۳ 04 فأفسد القضية موقد 6 
ومنع كبير القضاة من النظر فها أخذاً بالنتوى الشافعية الى آصدرها ابنسريح ؛ وأطلق 

سراح تلاميذ الخلاج . وكل ما استطاع خصومه الظفر به هو عرضه مصاوبا ثلاثة أيام » 

حجة كاذبة هی أنه « داعی‌القر امطة » (وهی حیحه 4 يليا تدر الم طة » مؤنس الفحل » 
كيدا لاوزب نفسه) ۰ ثم حبس ف دار السلطان » ولکن مح له بأن يعظ المسجونين » 
وبالمثول فى حضرة الخايفة ( وقد شفاه الحلاج »فى نهاية سنة ۳۰۳ه من" أزمة ی » وى 
سئة ۵ ۵۳۰ ( أحیا بیفاء ولى العهد الراضى مد بن حعفر المقتدر (( ¢ فأثار وذا حس.ك 
العمر له » فروحوا ی القصر رساله للا وارحی نصف 2 شعبدة 8 اخلاج و حیله السیحر ية 

بيد أن ابن ارات الین مس فى أثناء وزارته الثانية (۳۰۵--۳۰5) أن يميد 
فتح باب القصية من حديد 4 خوفاً من والدة الخليقة . واستطاع احلاج وهو ش ات4 أن 
یکتب‌مولفا ناته و ؛ وأحدها - وقدأ نقذه ابن تطاء سنة ۳۰۹ وهو «طاسين الأزل»- 
يبين لنا المرحلة الأخير ة من تطورفكر الخلاج وهو بسبیل محقیق‌تضحیته وااو ها 
فشا 3 وان رعبته الااساسیة فی توحيد طرق العيادة عند ببى الانسان» ف روحها وحقیقها» 
لتصطدم بالعقبة السكبرى؛ ونعنىسها خبث ااناس النافق. وهو فى هذه الرسالة يكشف عن 
اصلهم الملائكى 3 وعفو انما الكامل هو : » طاسين الازل والالتباس ف صحه الدعاری 
( الخاصة بالوحدة الاية ) بعکس المایی » . 

يقول اطلاج ان کت موحودين قدر ا آنا ان مأهية له الواحد عو به عن 


(۱) | راحم قصة احیاء البغاء هذه فى « صلة نارت الطبرى » لعريب بن سمد القرطبی » 
5 1 
عن Ar‏ ملق 1 
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لمقول لا تبلغها » وها إبليس [مام الملائسكة فى السماء » وعمد إمام الناس على الأرض » 
كلاهما نذير » الأول بالطبيمة اللاءكية اللخالصة » والاخر بالطبيعة الانسانية الطاهرة؛ بيد 
أنبما » وها سبیل إعلان هذه الرسالة . قد توقفا فى منتصف ااطریق: فإنحرصهما للح 
وتعاقهما الشديد بالفسكرة الخالصة عن الألوهية البسيطة . وإعلانهما الشبادة لم يكف لبیان 
أنه من الواجب جاوز هذا القدر من أجل الانحاد الکامل باراد الله الموحدة .وفی «العهد» 
م يشأ إبليس احعال فسكرة أن الله العبود عکن أن يتخذالصورة الادیةا حقر: لادم ( وهو 
الصورة الأولى حينئذ للحا ك بوم الحساب) . وف المعراج » توقف عمد عند أعتاب الخريق 
الإلهى » دون أن برو على أن «يصير» نار موسى الكبرى؛ والحلاج وقد مثل دا بفكره 
بحثه على التقدم والدخول نی نار الإرادة الإلهية حتی يفنى فما »كا حترق!افر اشة القدسة. 
.وأن يفنى نفسه فى موضوعه (وهو الل) ؛ ومد قد أعاد اج وأقام شعائره » لكن بق إعام 
الاسلام وذلك برد القبلة إلى القدس ء وإدخال « اج فى العمرة » ؛ وإذا كان تمد قد 
وجد ورك الوحدة الاهية حجوبة . مشوقة » ومنو رة من كل الهات بسدور الشريعة 
المانع » فا هذا إلا موقت إلى يوم ات فيه تتجاو ز صلوات الأولياء وتضحياتهم عن‌مکانه 
على نحو ملاك . متجاسرة على الدخول فى نزاع مع الرحمن حتى تظفر أخيراً بأن ینتهی 
الإسلام إلى احتما کامل للا نسانية وقد غفرت ها خطاياها وإبليس بتوقفه لیذ كر ناه 
:قد أثار خطايا الناس » ومد بتوقفه ذاك قد أخر ساعة الساب وكانت رسالته أن يعامها. ومع 
.هذا فان أوطهاء بلمنته التى لا خلاصله منها » نحثنا على جاوز تلك الأعتاب»أعتابالسقوط 
:الأ كبر. حتی جد المشق؛ والثالى » بتأخيره موقت . !ما يحسب-ساب زمان تكوب نالأولياء 
الذين يذ: فتظرسهم أن بتجاوزوا الحد الذى وقف عنده ويتقدموه . فكلاها إذاً مثانة صو 
اوح من طبيعة صافية » يقوم عند الوصيد الذى حلت فيه الروح الإلهية فوق الكا نات 
قد سة التى تدخلما فى الواحد الأحد عيلة من العشق غير متوقعة وخارقة على الطبيعة 
ولس معن هذا أن الحلاج قرق هتا ین ابر الان لاش وون الصير ااب 
.للنى » فان طرد النذر بالطبيعة الملائسكية (وهی بطبعها منفصلة عن الاتحاد ااصوفی) يحب 
آن بكو ن فى بینونه مع الاصطفاء المهانی لامنذر بالطبيع ةالإنسانية (وهى مبيأة ذا الاتحاد). 
.إن الشيطان قد أنى » فى بده العالم » أن يتحد بالأمى الای الذى دعاه إلى السجود لصورة 


۷۶ 


صورته السابقة (آدم) ؛ وأصر بارادته الخاصة على حب الألوهية التی لامشا ركة فيهاء حبها 
کا هی حباً يقوم على التأمل الصامت القصور علا کا هی فىذامها ؛ عنيدا فى الشهادة مهذه 
الألوهية وفقاً اطبیعته الملائكية » دون أن مرو على الامتثال للبشری الجديدة » الفیض 
البسیط للتواضع الإلمى » وهذا التحلی للواحد » التحلى الذى ءثل صورة للواحد سابقة - 
قال الاج ( من ازج ) : 
ححودی فيك تقدیس وعقلی فيك ویس 


س ر 


وما ادم الا 07 ف البدت ان 

إن فى الفصل بين الله وبين املق الذى شاء أن بظهر فم » لقبولا لقیامالتنافض نیال ؛ 
والشيطان الذى بشر الملادكة بالشريعة سید الئاس بالخطيئة . وهذا التعلق المتجبر مجلال 
الألزهلة قد وددق الان كرا الماشتق الغیور السود ما حمله حدث نائية نی 
و 9 الطییعه الا نسانية و دصر عندها 0 الدنيا 4 ۳ یت 
إن هذا ذالم ای : حبه فى لمنته 0000 الى 3 ۹ هده ره : 
صوره شیطان هو مومن د حلب لزوسه ا(مذاب ۳3 ف الألوهية الثاته الى لامثا ركة 
فيها - أو ليس هذا بعينه هو المثل الذى احتذاه الملاج الذى آراد أن يموت نحية ملموناه 
مطروداً من حظيرة الإسلام ؟كلا » فإن الحلاج وقد بق مخاصاً للشريعة والأخلاقسيموت 
ملموناً » فى قبول كامل اشيئة الله » بيا خدع الشيطان نفسه فأصر على الوقوف موقف 
العاشق ااپحور الحتةر » وكان سبب خداعه امتناعه عن الامتثال الواضح الهانی للامر 
الإلمى (روزمهاناابةلى) . 

ویلوح أن وت تب « طاسين الأزل » عناسبة دعابة كانت تسرى ف القصر 
منذ سنة ۳۰۹ صادرة عن أحد ی وهو الشامغابى » الذى ألى إلى بغداد بصحبة عامل 


(۱) غير راغب ف أن یکون الثالث » وال حب لیس زوحاً » بل هوثلاثة فى واحد : « أا الب والحب 
واوب > ( ابن ألى الخير » رباعية رقم ۰۱۷ نشرة ايثيه 6طا٤‏ ) ٠‏ 


Vo 


محا ی ا ین ا موعن فی کن علدا كل اوی 
للشامغانى . وهذا الأخي ركان رجل دسائس وموصرات قاسيا عنيقاً . وكان يقول إن الاعان 
والكفر » والفضيلة والرذيلة . والنجاة والعذا ب كلها تكون أزواجا من المتقابلاتالضرورية» 
وكلا الحدين فى كل زوج زوج منها » مقدس مرذى عند الله . وقد حر ض على قتل بعض 
أ كابر القنائيين ( وبالتالى أنصار الاج ) فى سنة 11م ه كد سنة ۹۲٤‏ م » ولابد أن 
یکون حامد قد استشاره حين إدانة اخلاج » وياوح أنه اقترح فى هذا بعض اتشديدات. 
الغريبة ف تعذیبه . 

ولعل بنداد كانت فى ذلك این أ كبر عاصمة فى العالم المتمدين ؛ وهناك فها جرت 
الحاكة على منصة مرتفعة ‏ كا حدث بالنسبة إلى چان دارك . - فى قضية الب 
الإلمى » حرت فى داخل الإطار الفنى الفتم الذى عثله قصر اللخليقة العباسى» من سنةم ٠‏ م 
= سنة ۱ م إلى سنه ۳۰۵ م = سنة ٩۲۲‏ م . 

وكانت الأزمة الالية قد أدت فى سنة ۳۰۹ ه ب سنة 419 م إلى تشكيل وزارة 
التلافية سنية . دخل فما حامد » وهو محصل خراج قاس » إلى حانب أبن عسى » وهو 
فزیوقراطی فاضل . وانتصر ابن عيسى أول الأمر نففف من قسوة الضرائب بفضل بیان 
ميزانية الدولة الإسلامية صار مشهوراً حى ؛ لجاء حامد وأراد صد هذا الحجوم بأن أغرى. 
الخليفة عضاربة مروعة فى اخزون من القمح الحفكر ؛ فأجاب ابن عیسی عن‌هذا بإثارة 
فتنة شعبية ضد «ميثاق الجاعة» هذا ( وفمها أطاق نصر القشورى حبل العمل لاحنابلة) . 
فقامت نقابات الصناع الصغيرة فى بغداد ( کا فى البصرة ومكة والوصل من قبل) وهاجمت. 
الحتسكرين والخازن » وفتحت السجون ( ويقال إن املاج رفض القرار من حبسه ) 4 
وار عل سانت ال واسط درا وفطنة . وبعد بضعة آساییع استفاد من عودة مولن کار 
القواد إلى بغداد » كما یمود إلى هذه المدينة . وكان مؤنس قد جاء بعد أن أنقذ دول 
العباسیین فى مصر من الفاطمیین ىا مغرب» فکان عليه الآن 1 ما فى إبرانضدت,هديد. 
لدیامییننی الشرق الذين قسموا الاقطاعیات ود خلو الرى بفضلخيانة الوالى وهو أخو صعلوك 
مساعد مونس ساب » وکان فى اة نصر وان عیسی داعا . فعرض حامد لونس‌ضرورة. 


۷۹ 


الفضاء على أخى وا كان هذا مرا فلاند من محانبة الوزير السامانی» وهو 
البلمی . وهو شاذمى من أنصار الاح ( وقد رفض ”ا بم أتباع الحلاج فى سنة 8.5 ) . 
اوقل هذا القلب فى الانحاه السياسى يقتضى التشدد فى 0 الضرائب وزيادتها ؛ 
افق اللليفة على هذا إلا إذا خی عن قته بان عسى ونصر القشورى . 

فلكى يقضى حامد ع ی کامہما ويبلغ غرضه » قرر استئناف النظر فى قضية الحلاج » 
السنود هما ؛ ومجح فى هذا بفضل شخص ثالث هو أبو بكر بن مجاهد » شيخ الحفاظ وله 
كلة مسموعة » وصديق للصوفيين : ان سام والشبلى » ولسكنه خصم للحلاج : شنم 
ان عیسی من النظر فى قضية الحلاج ؛ ومنع بعتن یه واه کون دنا 
و کل إلى حامد . 

ودون تفطن » تظاهر النابلة ضد حامد » ودعوا على هذا الوزير فى شوارع بفداد » 
من أجل الاحتجاج ضد سیاسته الالية ومن أجل إنقاذ الحلاج معا ( وذلك بتحریض من 
أحد الحنابلة من أنصار الحلاج وهو ان عطاء ) . ولا رفض ان عيسى وصديقه الورخ 
الشيح اامحوز » الطبرى » الالتحاء إلى العرد والفتنة » انقلب الحنابلة ع الطبرى 
,وحاصروه فى بنته . 

اش كني ارتب امد ار ؛ دی للمحافظة على النظام و ۱ 

ن عطاء لمحا كة آمام تلك الححكة ی | آستطم أن جد شبادة حاسمة ضد الخلاج 
۳ ان عطاء علنا على الوزير ‏ بح ف إل غ ف فرش ا ا الى فى آن 
یقوم مقام اک على سلوك « هوّلاء السادة » وهو من ناحية أخری يۆەن وین 


وأن 


خاسشت معاملة ١‏ 3 عطاء ومات ۳۹ أصابه من صرب .® الاك استطاع حامل تام ê‏ 
القاضی الا نی 4 آی مر 3 4 وهو معروف تمه ساطان الها عن بالأمر 5 على 
الح الذى سيصدر بإعدام الحلاج و اا و میت ذهب ال لاج فى 
الامتخنام( ١‏ 0 نالحج سه مج القر أمطة الا رين الدين 7 رادوا هدم الكعية . وقد 
للق 1 وهو ما زعموه من ا و حدوا للحلاج 01 کاب یه أن ال نسان ۳ عجز عن احج فاد 


إلى غرفة من بيته قيطهرها ویطها وبطوف ما ويكون کن حج البیت € ( ااشعرانى : «انطقات السکری» 


بر ص ٠٤‏ س ص ۱۵ ؟ طءة صبيح القاهرة ؟ يدون تأريخ ) ] . 


وف 


رفض القاضی الحئق ابن مهال الوافقة على حك أبى عر . ولسكن مساعده » آبو الحسين. 
الا شنای . وهو رجل متهم الأخلاق » قبل مساعدة الى عمر فى هذا الاتجاه . 

وفى الجلسة نطق القاضی أبو حمر . وقد استحثه الوزير . بسک فقال : «یاحلالالدم» 
( و حضر الجلسة أحد من الشافمية ) ؛ وقد وجد عبد الله بن مكرم ۰ رئيس الشهود. 
و ی عدداً منهم وافراً وافقوا على الح » بلغ فما يقال ٠ ۸٤‏ وذللك بإضافة ققهاء. 
وقراء إلى أعضاء الحسكة ؛ وکان جزاء ابن مکرم ظفره عنصب القضاء ‏ بطريقة شرفية » 
أى لا عارس القضاء فع س ف القاهرة . 

وف اليومين التاليين بذل نمر أمير البلاط ووالدة الخليفة سعيهما لدى الخليفة ‏ 
ا0 ا فيد ل حك الإعدام ؛ هنالاك لوح حامد أمام امخليفة بشبح ورة ا 
حلا جية وراح إسعى للاتفاق مع كبير القواد مؤنس على اللاص من الستود من بصدیقه. 
القديم نصر : أخى صعلولك والحلاج . 

وفی الغداة واعاليفة خارج من مأدبة حافلة أمامها لحاشيته احتفاء عونس ونصر » 
وقع الخليفة أمراً بإعدام الحلاج والعفو عن الأمير يوسف بن أبىالساج الذى عين وال 
للرى ( مکان آخی صعلوك المزول  )‏ وهذا بناء على طلب مؤنس الذى أراد بهذا أن 
يؤدى لابن أبى الساج نفس الدين » دن الشرف العسکری » الذى جعل نصراً بدن به. 
( منذ ۱۸ سنة ) لأخى صعلوك » ولثار ر تن كانا ظافرين كرعين فأطلق سراحها بعد أن. 
أسرها ا ل اک الساج رأسه إلى الخليفة. 
مع مقلح » بدون عل نصر » « بحيث لم يحضر نصر .. إن ندمرا أ يكره ذاك . .. فلهذا 
کتمه إياه » 

وفى الثالث والعشرین من ذی القعدة آعنت الآ بوأق أن الوز ر ۳9 لتنفيد إعدام. 
(وهو فرار شد د فيه نح تتأئير شیعی) : سل اخلاج إلى رئیس‌الشرطة أبن عبد الصمد؛ 
وامخذت الشرطة الاحتیاطات لاحيلولة دون اندلاع ثورة. وف الساء ظل الحلاج ی حلسد - 
يوطّن نفسه ويشجعها على الاستشهاد ویتوقم لنفسه البعث الجيد ( وهو دعاء سجله 
ابراههي ابن فاتك وتقل فى الستة التالية إلى القاضى ابن الخد اد ) . 

وف الرابم وعشرين » ببابخراسان » و حضرة ة جاس للشرطة » وأمام جمع غفير»جىء. 


۷۸ 


بلاج وضرب ألف سوط للقت ينان وساف رمات وهو لا لیف نت 
الفرصة لا رال قائمة عند أصدقائه وأعدائه لاستجوابه » بيا كان الثائرون حر قون 
بعض ال دکا كين . ول بأت آمر الخليفة ( العتاد ) بالاجاز عليه إلا عند ما واف الاء . 
فاحل الاعدام إلى صبيحة الغد حنی بستطیع الوزير حضور النطق بالهك. و کان حامد قدقال 
للاقتدر وهو يستحثه على الموافقة على الأمر بالاعدام : « إن أصابك شىء ... فاقتلنى » . 

بيد أن الروايات العجيبة قد انتشر ت طوال تلك الليلة الليلاء ؛ ومن الجائز أنحامداً 
قد وجد من المكة أن لى نفسه (هو والمليفة) من المسثولية فدعا الشهود الموافقين على 
الک بصوت‌عالٍ وکا نوا متجمعین أمامالمقصلة حول ابن مکرم وهم الممكلون ارون 
للأمة الاسلامية» -- وطلب‌نهم أن یصیحوا قائلين : «نتم ؛ اقتله! فنىقتله صلاحالمسهين» 
ود مه فى رقابنا » (لتوزری) . وسقطت رأسه » وصب" على جذعه از بت وأحرق بالتار» 
وألق برماده من أعلى المئذنة فى الدجلة ( ۲۰ مارس سنة 955 ) . ۱ 

وقد روى بعض الشهود بعد ذلك أنهم سمعوا من هذا لمعب الكلات التالية » 
وکانت آخر ما فاه به : « إلى ! إذا تتودد إلى من بؤذيك . سکیف لم تتودد إلى من 
یی فيك؟! » » وأعلن شهادة التوحيد الشرعية الإسلامية فقال : « سب الواحد 
إفرادٌ الوا حد له 6 . وهذه الکلات وغيرها مما استشعرت فيها قلوب الأصدقاء أجوية 
مفسرة لاله » لعلها أن تسکون محيحة کل الصحة من الناحية التاريخية ؛ فإنها حقق 
ما توقعه دعاؤه فى عشيته الأخيرة : « نحن بشواهدك » . 

وقتله على هذا النحو يلتق ضوءاً قوي س من حول هذه الإشراقة الأخيرة - على 
الدوافع الحقيقية التى دفمت من شاركوا فى هذه القضية » وهی دوافع حددها حوادث 
صغيرة وقعت منهم ولكنها تكنى للكشف عن دخائل نفوسهم . 

فعلى رأس فريق اللخصوم نشاهد الوزبر العجوز » حامد » وقد عودته وظيفته صاحباً 
راج أنينظر إلى دفع الضرائب لبيت المال على أنه فيض من حصوله من انراج یفرضه 
عليه بلاط الخليفة تسفاً » وكان هو جى هذءالضرائب یل بارعة كيا ینفق‌قسما كبيراً 


ولا 


كرا ف لات عو زها الهذيب والأناقة » يقيمها فى حاشية من الطلقاء ذوى الثياب الرصعة 
بألوانالمزيين »كان يقسوعايهم إنشاءلههواه ؛ ولهذا فإن إعانه انیا حدود بقدرمايتيسر 
۳ یر عر بيد قد حعل عينه ترامق املاج منذ عهد طويل » ساخرة من روحانيته وزهده 
وز اظ ی اا و ااا رت ؛ وير فيه غير ساحر وھ قن اشا ع بای 
كن * وقد دفعه خصوصا إلى هذا الوقف 1-6 سر ه الذى زوده به صهره الشييى » ولعنى 
مپذا الستشار لسره الشاغانى . هذا الغنوصى الغريب القاتم » هذا القاسى الذى لابيزعه من 
الأخلاق وازع لأنه عمزل عمها . کک الاخر آن بقتل بعد ذلك يثلاث عشرة 
سمنة » لأنه حاسر على دعوة منافس له اغد جلو هوا روع او ىع » إلى الباهلد. 
0 مقتل الحلاج لا يكن للقضاء ء عل تأثیر سحره » ولذا فان حامداً. وقد شاء الجر ر 
م أن من أن يكون فى موضع الم (بقتل الملاج) زعم فى فى نفسه أنه إعاقام بتنفيذ حك الإعدام 
فى ثائر عاص » تاركاً السثولي ةكلها كم عانق اماد والشهود » السئولية عن شرعية 
الک باعدامه لأنه مبتدع خارج عن ة الدين . 
نم بتلو حامداً رئيس القواد ون وق "خمی من أصل روی لاتقل سنهعن‌حامد 
إلا قليلا . لم يكن مؤنس قد انخذ موقفاً عدائيا حتى ذلك المين ضد الاج الذىكان 
پسنده ابنه لأتبنى حسين بن حمدان ؛ ةة لشي كين رحال القصر :نيد أن هذا اأقائد 
الحرى العحوز » وهو حندی مأجور قبل كل شىء » قد نراءی له شيئأ َأ فشا فى ولائه الذى 
انم به للخليفة المتضد ولأبنائه » وبالتالى للمقتدر . نوع من الأحقية فى الظفر براتب وفير 
بر مق كل اغتصاب «للپبات الاطيفة» لا کال راتبه وراتب ضباطه . ولذا اتفق حينئذ 
مع الوزير حامد ضد سياسة ان عسى التى تقضى بتخفيف أعباء الضرائب وبالتساهل 
۳۳ » وهی سياسة كان مؤنس قد أيدها حت ذلك الحين . ولا کان من الضروری أن 
یسین ابنأ ىالساج مکان أخى صعلوك أميراً على الرى ‏ وكان هذا العم لضدرغبة نصر- 
فإن مونس كان 0 ۹3 لابنآبیالسیاج » أظهر قوته بقسوق 2 لنصر ولا م الخليفة بتر که 
صدیقع‌ما الخلاج لكراهية الوزير العسر مة ؛ وابتداء القطيعة بيته وبين أم الخليفة هو الذى 
أفضى إلى الانقلاب المسکری الذى وقم فى سنة ۵۳۱۷ ( حت سنة 9٠‏ م ) ۰ وهی السنة 
عينها نی نهب القرامطة فها مک » وذ ها أنى مؤنس على كل ما فى بیت امال . 


ثم القاضى أو عر » وهو رجل طموح صبور » أنيق أريب » وصل فى هذا الانقلاب. 
إلى كز قاضى القضاة » مننهى آماله ؛ افئن فى الق حى بلغ الغابة » و برع فى الجاملة. 
ای حد یصل نطاق لوطي ری شديد الولعم بالعطور » قادر على أن بتدئل من أحكامه 
السابقة بساطة تقر رةه قد استماض عن قصآدانه ق‌مذهب مالك من‌خیت اديت 
والقياس باهمامدقيق بصياغة السائل‌الفقبية ؛ ولابدأن يكو نقد امتلافذارا بكو نه استطاع 
۳ النجاح فى إنهاء قضية » مثل هذه فى الصموبة . بحل بارع كبذا- فسبيل «الصالح 
العام » - وهو بهذا إنما مخدم مرة أخرى انتقام ذوى ا الحر يصين على مراتمم ٠‏ 

وأخيراً الساطان الضعيف اقب » المقددر ‏ وقد مل من ماع تذ کیره عسئولیته 
كخليفة أمام الله وأمام شعبه ‏ فانصرف عن ابن عسى واطلاج ؛ مله على الشك فى 
احقیته ؛ فى انللافة عملاء شيعة ارعون ی او یه مثل الحسين 0 النوخى ؛ وقد عاد 
ان الفرات » وزيره الشیعی الاسبق » فاستولى عليه بتأثيره و بالدنانیر الذهبية التى جعلها 
تتراءى أمام ناظریه فى جلسة من حاسات التأثير للفناطسی القیقی - هذا كله فضل 
القعدر الا تقياد لإلاحات زنجى مأجور » رئيس خصيان حر الخليفة » وهوم فلح وماهو 
الاصنیمة مآحور لسن . ان ان الفرات » النی عل فى وزارة أب الثالقة ؛ ورفض 
توسلات مه له وقد ابتهلت إليه أن بنقذ اج . وقد قتل‌هوالا خرف مغامرة » فىحسينية 
كا قال زيد ؛ مغامرة أوحى بها ابن روح » هذا الحسين الآخر » وابن أخى ابن الفرات» 
اورا 

وف فريق الأصدقاء نشاهدنائب الوزير» ابنعيسى » وهو رجل شر يف بيدأ نەف طن“ 
کو اف سے ف غ ا 1 أن غل عن حاية حياة الملاج» لكنه 
احتفظ له بعطفه » لانه حفظ إحدى رسائل الحلاج فى صندوق » وأحسن استةبال أحد 
أنصار الحلاج وهو رئيس شهود القاهرة . ابن مداد سنة ۳۱۰ ؛ ووقففطريقابنمكرم 
سنه ۰۳۱۲ وهو قاضى القاهرة الذ ی كان عدواً لاءن الحداد . والرئيسالسابق لشمودبغداد 
الذين نماو امسئواية دم الخلاج . 

5 بمض الأشخاص الذين يأتون فى المرتية الثانية » وكانوا نظارةشاهدوا آدوار العذاب 
علی تفاوت نی العطفی عل العذ ب : عسی الدینوری (ءللهو الدفارس»أحد أ تباع املاج)» 


وأه العباس بن عبد العزيز » والطوف القاری" » والقلانسى » وقتّاد » وأو الم نالبلخى 
العمزلیان » وعلى وجه التخصيص إبراهم بن فاتك القدمی الذى پلوح أنه كان حون مع 
الخلاج » ولك نه يبدو فى التقاليد الصوفية الأقدم دا فى مظهر كا تب غير شخصى لهذا 
الشهید ( الحلاج ) . 

وأحد المائميين . هيكل » الذى لا نعرف عنه إلا أنه يقال عنه إنه 100 

وار اللاج . 

وأخيراً » ثلانة شمو د عدول على إخلاص اخلاج فى إعانه الدينى » وسیکون لم ۳ 
تاريخى على جانب كبير من اناطر : أولا صديقان مخلصان » این عط ء والشبلى » م تايذ 
آمن بالملاج فى أخريات عر الحلاج هو ان خفیف . 

أماان عطاء الذى اجيب منذ قليل إلى رغبته فى أن عتحن كالأنبياء عحنة الآلام » 
قتعم عنه أنه حلر لدشاطرمصير صديقه الذى كان قد کتب إليه رسالتين خليقتين بالا عجاب؛ 
وقدزاره ی سحنه خفية » وقتبل یداع محطوطانه عنده (وقد أودعها هوالاخر توصي 
على الأغاطى ) » وبذل جهده فى استثارة جاعة الحنابلة فى سبیله » وشهد بکل جرأة آمام 
الححكة باعانهما المشترك بالاتحادالصوف المباشر ,الله » أصل كل نعمةوكرامة . هنالكعذبه 
حرس الوزير الذين اغتاظوا لتعذيره لم > حتی‌مات ما لقیه‌من ضر بات» قبلموتاخلاج 
مخمسة عشر نوما » وهو بهذا قد عجل بعذاب الحلاج ورعا زاد بهذا من هذا العذاب . 

آما عن الشبلی . وهو ركى نديل » وأمين مساعد سابق فى بلاطالوفق- فنجن نع آن 
امخراطه‌نی طريق الصوفية (إلى جانب أزمةسياسيةفىمصر ) قد أفضى به ليس فقط إلى التنازل 
عن إقطاعه ى دماو ند » بل وأيضاً إلى نبذدر اسانه لذهب مالكالتى بدأهافىشبابه بالإسكندربة 
اما أنتبدى آمامه الملاج فی‌جامم بندادتحت «قبة الشعراء » » وكأنه المبسشر بالمهاء الإلمى 
الذى بض الإشراق على الوجه والصوت . ومنذذلك الحين » تماق به » وأظهر أحوالاعامة 
شاذة مقصودة («جنون» مشعور به ولکنه‌مر من » ببهاجنون ان عطاءكان موقتأوغير 
مشعور به) يسر له ألا ینبم مع الحلاج ؛ وقد نکر حال الحلاج نصف إنكار أثناء 
ما کنه م انی مستطارالفؤاد لیشاهد عذابه » مدفوعاً بأولئك الذي نكانوا پر جو نه(ویقال 
إنه أل عليه ور دة » متحدابا) . وحاول‌آن يفهم الاح بعد موته الذى لم يستطم و جرؤعلى 


(۹ 
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مشا ر كته فيه » فتأمسل فى سر التضحية فى العشق » ولقنه من بعد للمريدين » على طريقته 
الخاصة » قائلا لهم : إن استشهاد ال لاجد رة من الجال الحرم يحب إخفاؤها. وليس زاد 
خاود وزع على اجيم 

وعن ابن حفیف » وهو الاخر ء ن< علهم الحلاج يعتنقون الصوفية (كالشيل ) ومن 
ا رفيعة 2 الم له ع ف شيراز ۰ حن نعرف أنه : ۳ املاج لا صي 5 واحدة نی آواخر 
أيامه » وهو نی سحنه . شاهده فى حالة من الاستسلام الطلق والتفويض لإر ادة الله بلغت 
حداً جءله يرجع مقتنماً كل الاقتناع ‏ على الرغ من الاعتراضات الدينية التكلامية التى 
ازع 538 مذهبه الاشعری حت باه اغا 0 OE‏ 

وق القص ركان نصر‌القشوری» كبير الحجاب فىالبلاط.وهو روعی آسا وصار تیار 
مخلص وشجاع فى خدمتة لأسر ة الخليفة » وقد صار حلاجياً (من أنصار الحلاج) هو وكل 
بدكة ¢ واستمر على بزعته هده حی بعك موث الحلاج 4 ۳ على اداد على هدا تة 
وظفر من الوزير -- على عكس النتائج الشرعيسة المترتبةعلى استباحة الدم ‏ بالاعتراف 
رصح إسلام تلامیده وإطلاق سرا حم م وابنه وابنته ) الى استطاعت ١‏ الزواج )و 
أعماق حر يم انليفة حیث جلى الصمت علی‌صفوف النخیل المرصعة جذوعها بالساجو 0 
حول بركة القصدير المتصمتة ف‌بستانها الحاط بالأسوار » الصمت الذی‌سکنت إليهأم الخليفة 
«السيدة» » وا ا ۰ من أصلر ومى هى الأخر ی ؛ وهی التىظات محتفظةطوال 
خراسان ؛ ولا بد آیضاً أن یکون الوقف الذى بسر ازارات إل :مضت الحلاج» . 
بالقرب من قير أخيها الأمير غريب الخال  .‏ و کذلك شاهد دعلج » کلاها برجم إليها . 

7 ۰ و ن 7 هه م 

وگ وسط هذا كله ¢ الاح" نفسة > مصلوبا خارحا عن طوره ¢ مغرأ للجمیع من 
فوق قصلتهفى تلكالليلة » وهو فى حال‌من الوجد جاوز ببدنه‌حد الوت » شخصية السیح 
الخالدة كا وضفها القران » وكأنه الصورة المعبرة ااسحلة فيها «روح الله» » « وما قتلوه 
وماصابوه ... » (القرآن » النساء : ۱56) » وفقاً للجواب الذى ألم أحمداً البلخى المترلی» 


والذى سیرددی س عن حسن اختیار نسح أبو حامد الغر ای ۰ 
دا 4 و 


Aw 


ومنخنى الياة هذا الذى أتينا عل‌وصفه عا تضمنه من عقد رئسسية لأحدائها الدرامية 

تی أناها الموت » نسقطيع ن دسم و تملا مستعينين بالوسائل البيانية التی 
1" مركا الا ف ميل هذا ادك 

ا الحلاج فى آسر تهو بنته الذى انتقل ثلاث مرات‌من الأهواز وو ا-طوالیصرة 
إلى بغداد » اتصاعدنی خط مستي بدون اتحناءات ٠‏ مع الإخلاص الثابتداما من جانب 
زوحه الوديدة وأبنائه الأريعة : سلمان ومنصور وحمد دوق ب آنا فا يتتصل برسالته 
الدينية . فان حجانه اثلاث » وهى فيها عثابة نقطت رکزها » تسيرفى خط واحدمع رحلتیه 
التبشيريتين الكبيرتين » ىء السبیل للمواعظ البقدادية الکبری ‏ التلو 2 باحا كتين 
(مع الفترة الفاصلة الطويلة فى السحن) وبالاستشهاد . ومن أحوال ضعفه الظاهرى الثلاث 
نشاهد أن اطراح انفرقة » بمدالحجةالأولى » والهرب إلى سوس (قبل الحا كة الأولى)يقومان 
حور بوضوح على عط خا رولا شقان فق و ال اوحدة والواحد ؛ ما 
فما بتصل بصرخته استبقة لت یکثفت » علی نحور أجل" كثيراً من كل لمات العالية 
ای تفوه‌بها أ بو بزبداابسطامی الاتحاد : «أناالمق» - فان‌السپروردی القتول » وتبعه 
فى هذا نصير الدين الطوسی › قد أجاد فى بیان أن الحلاج بصرخته هذه قد أعطى حق 
« تصرف الأغيار بدمه » (أى منح الآخرين حق إراقة دمه ) » وأن هذه الصرخة تشد 
ان ۳ احاب دعوته اور : 

بينى وبیدك إلى ینازعفی ٠‏ فارفم با نيك | نی من لین 

(أى أنه توجدبنی وبنك با إلهى ! «إلى» » إنه أنا » بعذینی » فاتوسل اليك‌آن 
تزيل «با نيك» ای با هو «إى» »أى إنه أنا ؛ تزيله من « البین » أى من بننا 
حن الاثنين ) . 

تقد تجاوز الوجد الأعلى » جاوز الليل » لا ليل الحواس ولا النةس * بلليل الروح + 
وصار إدرا که‌سیطا : وکال كلة الحضرة «کن» ليس محرد «دمرخة» (ابن سبعين) » 
كاملة الفپوم ؛ « وفظ النائم» “إا هى إدراك لكلمة عقلية نوضح سر الوحدة . ودم 
الشاهد ( على الوحدة ) الراق بفضل الشوق - 3 2 بروحه إلى « شاهد القدآم » ؛ 
تلك الروح التى تعانهنالاك اعترافها المتواضع بای اللخالق ؟ وتعلن بلوغها النهانى إلى الر حمة 


4 


( الأبوية ) اللانهائية » والأخوة القدرة من قبل » وقد استمادت حالما » حتى الوصول إلى. 
المساواة مع أى لوق ]نسای هالك . فى عبادة لاخالق معبودة معا . 

و نعل مما أورده نا البيرونى أنه وجد من المسامين من صار عندم يوم موت. 
الاح عثابه عصر فى دورة الشعائر الدينية » وقد سحلوا مدة سحنه (۸ سنوات» و۷ ات 
وعانية أيام ) » وقدروا القيمة الأمجدية ) مریم = فاطر ) اسنة ۲۹۰ ۵( = ٩۰۳‏ م) الی. 
حددت رسالته النهانية » وقيمة ( طاسين ) لسنة ۳۰۵ ( = ۹۲۲ ) الى حددت موته » 
ومقدارها هو مقدار المدة التى نام فیها أهل الکو فك ورد فى القران . لکن إذا كان 
درا أن ااولی ( « الذى محوله الأبدية إلى فته ا الأمر 6) لا ينال صورته النوائية. 
إلا بعد موته » فلا بدلنا آنماول‌الان از المراحل البطيئة الصعبة لادماج هذا الرجل الموله. 
بمشق الواحد فى داخل الشعور الدينى للامة الإسلامية تدريجياً من جديد » هذا الرجل 
الذى أراد أن يموت مطروداً من حظيرتها كما یکتمل ا نی وحدة اد نتم جع 
الناس » وهو إدماج كان الا ن إدماج جان دارك فى وعى الأمة الفرنسية » ا 
أسرع من إدماج السیح فى الأمة الإسرائيلية التىكان هذا الإدماج صورتما الأولية 
مع اعتبارنا لكل الفوارق التى هنالك فيا بینهما . 

وف نظام من امثیل البيالى لعالمنا منظوراً إليه على أنه مكون من متصل الزمان. 
والمكان » يلوح لنا شىء مثل التاريخ العام لامة دينية على أنه نسيج تتحه سدائه فى الکان 
ذى الأبعاد الثلاثة ومخترقه اللحمة التى ينسجها مكوك الزمان الذى لا يقبل الإعادة . 
والاحاتالختلفة الممكنة لازمان هی سلاسلمتحدة الاحاه ذات تقسمات تتفاوت فىسرعتها:. 
سلسلة خالصة زرد حداث (قارن سلسلة الأعداد المثلثة غ20 سال اناه ۳ ساب ۱ قارن 
قوی المدد) » ساسلة العليات ( قارن العلل العاملية دعلاه:۱:00 )؛ الخ ؛ وکل لجة تمطى 
للنسيج موضوع النظر تركيبياً خيطياً يكون صورته النوعية . 

و 5 ن لايعزون الصدق إلاللشهادة الشفوية » وم فى فى الواة قم يتمثلون التاريخالصادق 
لامشهم 1 نه نسیج فيه ا سدیةالتو ازية النفصلة للا جيال 3 للصحابة تخترقها لجات 
ما رة هن خيوط الأسائيذ لا خاد النی» وشپودها الناقلون ها من جيل إلىجيل. 
59 نون العقد المعدودة ( منذ مد ) . وعلى التخصيص نشاهد أن الياة الإسلامية لین" 
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ما » تسیز بالتتالى التارخی لشهود الأحاديث الذين عملوا فيها . هذا فإننا نستطيع أن نصور 
7 الاندماج » التدر يجي من جديد للحلاج فى الشعور الذى كان لمدن عن وحدتها » مدن 
الامة الإسلامية » تقول إننا نستطیم بوسر اه ما الا باه قح Cel‏ 
الخاصة بنقل أمثاله وأقواله ؛ وهو نقل صار محرما بحم قتله وطرده خارج تلك الأمة . وهذه 
اليوط التى حافظ القوم ليها فى القرون الأولى دون أن يكونوا بمنجاة من خطر الوت . 
وسجلوها فى نصوص مكتو بة » ترسم لاحلاج حياة بعد موته ذات طابع حضاری عميق » 
.وأ كثرصدقًاء من الناحية الاجتا عية » من الشهرة الأدبية التى نلتهاعاذج مثل «الإسكندر» 
أو « قيصر » ( قارن محث حوندولف ) لدينا فى الغرب لأن محرد الإغراء ااغنی بکد 
یتدخل فبا ( الاهم عند قداد والمعرى والزهاوى ) . 

SEA,‏ هو دک اه بالك الشرعى الذى أصدره ان 
سرخ . فهذا الفقيه الشافهى الکبیرقد أحبط حا كة الحلاج الأولى بدفعه بعدم الاختصاس 
معلتاً أن إهام الاح الصو لا يدخل فى اختصاص القضاة لأنهم يعوزم عييز اللفوس . 
وهذا الک لقى فى وقف دعلج فى بغداد » ونقل بأمانة من تاميذ إلى تاميذ » من ابن 
الحداد (النیسجل دعوات الحلاج فى ليلته الأخيرة) إلى أبى بك رالقفال وغیره » وخصوصا 
إلى المؤرخ انلطیب ( البفدادی ) وصدیقه (وحامیه) الوزير ابن السلة ای حاء فی‌سنة 
۳۷ ه  (‏ سنة ۱۰۵5 م) فى يوم تقلده الوزارة لاخليفة اقام اس لو کت 
الذى سار به إلى جامع النصور فتوقف فى الظريق للك بدعو الّه عند التل الذی صلب عليه 
الحلاج ؛ وكان الوزير من قبل شاهداً رسمياً فى اللحسكة الشرعية» و بهذا فإنه شهد ببراءة 
هذا الشهيد الذى طالب زملاؤه قبل هذا مائة وأربع وعشر بن سنة بإراقة دمه . و 2 ان 
سرج هذا لا مزال مءقيراً حتى اليوم » ومخاصة عند الشافعية . 

وانلیط الثالى هو خيظ مولنی التفاسير الذين قبلوا تفسير بمض الایات بوا-طة أقوال 
صوفية للحلاج ؟ وأوم ان عطاء . وهوحدث وشيخ معترف به من الحنابلة » واحتج علنا 
لصالح الحلاج » وبهذا أحبط «الإجماع» الذى حاول خصوم الحلاج الظفر به » من بين 
جميع علماء السامین ك المصر . وبمد ان عطاء عر هسذا اطرط أو اا ادات هی 


۸۹ 


(ابراهيم الشقَيل) وقد نشره من حدید البقلى ولابزال بعاد طبعه فى اند حتی الیوم ؛ 
وفيه برد اہ م الخلا اج بشكل اسه | الأول « الحسين » وحده ع توملا من حائب ابو اف 

ااك 2 بنداد » هو اسناد الصوفية من أصدةاء بطلا ار بين ؟ وم 
لا بعترفون بتمجیدم له إلا للمريدين 5 لأنهم یمدونه و قضی عليه العشق 6 قضى با دانته 
لأجل غير مسمى » فيا تخيله عياسة اه وعزار ؛ ؛ وكانت إدانته لا تزال فة بعد وفانه 
لاه سنة حینا رأى ابن عرف والشاذلى أن يدعوا الله لیففرله ) . وحسبوا «أن الشريمة 
الحمدية تقضی بقتا د الفريسة وجلادها کلیما مسإ على السواء . و بعد الشبل 
انضرا بای وان اشرو داز ٠‏ لشجم نف ونشر «حکایة» الشروالی (الی بن 

فما شهاب الطومی مءحرة الام ) ؛ وخواجه عبد الله الأنصارى فى هرات ویوست 
اما وحکے قان قد هیأوا السبیل لملحمة اطلاجية "الى نظمها الشاعر الفارسی 
السكبير فريد الدين العطار . 

والعطار فى ملحمته الحلاحية اكير ى يقدم الصورة النهائية لصفة الولاية عند الحلاج 
من الناحية الاسلامية » وقد بلغت أوجها فى تضحية حربية محاهد2 مليئة بالرجولة » وكان 
این أبى ابر قال إن اموت على مصاسب ب الحلاج م الأرطال ؛ والعطار یبین ا 
حماسة وحمية وجدانية قامر هذا الما عق الور براسه کی يظفر مجوهرة الال الامی عن 
طريق نصر مؤزر ؛ وهذا المجاهد البطلالذى انتعی‌بان قتله الله فى معركة فردية » فىمبارزة. 
فردية » هی حهاد مقدس قد دهن وجه بالدم المتساقط من أعضائه المبتورة » حتى لا يبدو 
شاحب الوجه . والصرخة العلياء « أا الحق » . الثى قد فاضت منه مم دمه المراق الذى 
إسيل ویفیض على اما حیث كل العناصر المنطلقة تتصارع وتضطرب وتمزق حجاب 
الأفكار » ونعی المونى و « تحلج الكون » كا سيقع عند قيام الساعة ( قارن سورة 
القارعة : > : « وتسكون ابال كا لعون المنفوش » ) . 

وهذا هو عو ذج الو ى کا مجدته حينئذ » فى الشعب‌التركى الذى دخل الإسلام حديئاً » 
قصائد ی ثم نسيمى » والشعيرة الرمزية لك ب منصور الحلاج» فى تامین‌الر يدين 
عند البکتاشية الننشرة بين الانكشارية العهانية ك وظل الملاج فى الشعر التری مثابة 

« الولی الأ كبر » الصلوب ذی الوجه المائل « کالوردة التی ميل » ( قصيدة لامعی » الى 


AV 


آهداها إلى السلطان سلمان الكبير ) . والعطار هو أبضاً » إلى جانب عين القضاة الممذاى 
على رأس الذين مجدوا الملاج من شعراء إيران وصوفية اند والسلطان حسين بيقرا فى 
هرات الذى أمر الرسامة الشهور بهزاد بتصو بر حياة الحلا جكاها . والسلطان حسين شاه 
فی اليتغال الذى سمح بالعقيدة الخلاحية « ستیابر » للصوق نی سرمد کاشانی الذی استشید 
مثله فى دهلى إبإن حكر أو رحزیب . وهذه السلسلة من الشواهد ال متحمسة ذات النزعة 
الرومانقيكية الحادة الواقعة فى مشكلةولاية الحلاج وکفرانه الحرجة » قد ولدت أساطير 
شعبية حول شهادة الدم وخصب رفات الاح التى قذف بها فى النهر والتى تقدس لمريدين 
الذين يشربون هم وود فكرة العذارى الاوالى بشرن منه ( عت 2 » عند 
اليزيدية الأ كراد الذين يرون فى الاج أنه ولى يوم الحساب » ومنشا قبائل قر قر 
كا بروی فى اوش ؛ ومیلاد الشاعر اطلاجی نسيمى » من حلب › کا يتغنى به ۰ 
وستیاپیر فى البنغال وسيتى جنار فى جاوة ) وهذا نشو یه جسدانى لهذه القيقة وهى أن 
دم الشهود بذرة روحية امء‌ترفین بالاعان تضمن اتصال الشهادة واستمرارها . 

وت خیط رابع برجم إلى ابن خفيف الذى زار الخلاج ف سعنه الأخبر ا عاد 
ال شیراز - جع أضابير فم 5 ال المؤيدة والمعارضة انخاصة بالحلاج ۰ وقام ابن با کو به 
ومسعود 00 بنشرها E‏ عرضوها فى معرض ظاهر اثلفاء » واستطاعوا حعاها 
تنتقل بانتظام بين الحدثين المسامين ( وخصوصاً حنابلة دمشق ) وعند مؤرخى الإسلام 
( وخصوصاً اللاطيب البغدادى والذهى ) . ومن ناحية أخرى كان التلاميذ الصوفية لابن 
خفيف يمجدون الاح سرا ؛ ما أدى » فى القرن الثالث عشر » فى الأوساط الشيرازية » 
إلى تسکوین « ۳ 6 حلاحى خاص ( ی أن حزين علىالتوادد ای استدعاء 
الوجد بطريقة صناعية ) ینتقل من زاوية إلى زاو ية ف ىكل التاقینات الصو فية م نالطاووسى 
والسحیمی وازبیدی حتی الستوسية اطالیین . 

وکانت أولى الدارس الكلامية التى وضعت بوضوح مشكلة دماج اطلاج فى داخل 
الإسلام ھی : السالمية فى البصرة الذين الوا بشرعية |دانته لانه باج( ف ف رة الوحد ( 
بسر التوحيد عينه . و بعدها مدرسة ا ية ( إبتداء من القشيرى ) الذين قالوا إن 


الحلاج بفعله هذا قد عبرعن نفسه بكل وضوح ذهنى » وأد ان نفسه بنفسه » شاهدا ‏ حر نه 
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حزن العاشق المهجور- بأن الله لاعکن الوصول إايه ؛ وهو فى هذا قدتشبه بإبليس » وهو 
القوذج الذى احتذاه ( فى رأى أحمد الغزالى ) ٠‏ وإذا كان وجود الخالق ووجود الخاوق 
واحداً » فلا معنى لقيام حوار العشق بينه وبين الله ( الدرسة الوجودية : ابن عربى ) ۰ 

وکن لا بد من قيام فيلسوفين » السور وردى اللی وابن سبعين المر.ىء اتجاوز هذه 
الشبهات والنظر إلى الملاج على أنه ولی" وشفیع لا تداقض عنده » ممل بالتوحید الأول 
الكلى الذى بتجاوز نطاق الإسلام ؛ وفى أرما قام كثيرونأملوا فى دعوات تضحيته من 
أجل أعدائه فى سبيل كل الناس » فرأوا فیه « قطباً » روحيا مجذب الإسلام إلى الوحدة 
العهائية : النجم الرازى » والكيثى ( الأستاذ بالدرسة النظامية ) » وجلال الدين الرومى» 
والفیلسوف نصيرالدين الطوسی » والوزير رشيد الدين . وجميمهمعاصروا غزو المغول الدمر 
ونهب بغداد وربا 1 

ور راق فى کل اغرال ون مق غير منتظ »م امين أيقنوا أن عذاب الحلاج 
قد آم ولايته بلطف النجاة » وهو أمر حكن انطباقه على كل اللة الاسلامية فيجب علیپم 
دعوة الناسجميعاً إليه : فارس» ابن عقيل» عبد القادر السكيلانى » وهوالولى الشفيع الحنبلى 
لبغداد » روزمهان بقل الشارح المتحمس لؤافات الاح » ومدرسة الشهودية » والسمنانى» 
ومخدومى جهانيان وسرهندى - والثلاثة لم أثر كبير فى الهند؛وأيضاً خفاجی وهو معمری: 

وی البلاد العر نه شرت ل قد يه ا ی عسو ف سور ود 
أذاعتها الطريقة العدوية الى إتستمر طويلاءولقنها للناس فى مكة ودمشق عز الدين بن غام 
القدسی الحنبلى . وهی قصة خلدت بقاء هذا الاعتقاد . واطلاج يدعى فى الدعوات 
الشخصية » خصوص فى بلاد الترك » لوقف بكاء الأطفال الصغار على وجه التخصيص » 
ولا يزال قبره التذكارى ( الخالى من رفاته ) الذى أقم له فى القرن الحادى عشر فى بغداد 
کمبة الزاترین » وبخاصة من انود . ۱ 

والرمارارئسی فى | لفلات الوسيقية الروحيةعند الولو ية نی الا ناضول بدعی باسمه : 


« نای منصور » ٠‏ 
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وحافظ » الشاعر الفارسى الشهور الذى أعجبه فى الحلاج كونه « العاشق الذى جهله 
الصليب 58 كل التعلق شوفه » حتّى صار سلوی له لا ستط بيع الانتصال عنه » » قد 
ا ۳0 يقول D:‏ هكد عبردانكه دلش زنده شد بعشق ) آی: ان عوت أبداً من 
بحش‌قابه من العشق) 6 وحیاه الاح بعد موته ی الإسلام شاهدة شهادة كافية على أن 
العشق ااصاوب حياة وست فعا وا وکان الحلاج يقول:«إن ۳ تعالى ف كل بوم وليلة 
اة وستين ۳۹ 0 روح حب من أحبانه إليه و ستخلف بدله وهی من خلصاءه 0 
ورم بنظره إلى حبیبه » سبعين لقا من يدعى محبته («روايات » الحلاج » ۲۷) » ومن 
دون أن نقف الآنعند المظور الرسولى هذا التسلسل فى التجليات» نكر رالقول بأنه بالصداقة 
المقدسة العقود:بین آشخاس مدینین 4 مقدرن من بل» تتکون الأمة المحالدة : کمانتبدی 
فما ختلف الصورللا نس التنی بااغيبمتحققة فى آ لامنا وأعمالنانى | تحاد 3 ادا لوو 

ويناظر التنويع فى الحرف الانسانبة فى الدينة الفانية مهذه الدنيا اختلاف منظلم للرسائل 
الروحية فى الجاعة الدينية أو اللة النهائية . فك أن تركيب الجسم البموث يعدل وینظم 

۱ 

مختلف الفضائل التى مارسپابالژهد » کذللك ترتیب جماعة الختارین فى الراتب العليايتوقف 
س لا على علاقات الأفضاية والتنازل الرميين بين أولى الراتب فى الدنیا - ولكن على 
النظام التصاعدى للشفاعات و الاستبدالات التى يكون « الحب » قد آوجی‌بها إلى النفوس 
المتحمسة » تلك النفوس 0 بلقت أ كثر وبذات نفسها أ كثر فصارت أقدر على الاحاد 
ال وسیکون عت عل !إلى حوری من حوله تنشق الانسانية وتتکسر کا تفسکسر 
البلورة وف محاورها :جلى دليل الجاهدين » وتحلى حا کک بوم الساعة (و بتعبیرات إسلامية: 
الپدی » ومالك يوم الدين ) ؛ ووفةاً لحديث الشافمى ( « لا مهدى إلا المسيح ؛ ) ری 
الحلاج أن السیح سیکون أيضا هذا الحا 1 »إلى آعلی‌در حة »وأ نه سیذیع الشريعة النهاثية 
الاح ۳۳۰ 94 والمسافات بين النفوس وبين هذا الا كم تتوقف فى ٠قدارها‏ على صفه 
العشق الامی التى تتصف بها شهادة الجد التى نطقت بها فى هذه الدنیا : وفى هذا البناء 
المثالى تتاقی الفكرة الإسلامية القائلة 2 بأبدال,» العام » أى دعا" که ا مستورة من ) الأوليا ۰( 
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فى کل جیل» مع الفسكرة المسيحية القائلة «بنفوس ملكية» »نشارك فى المطف وتعوض» 
وتقوم مقام السیح فى عذابه الفادى . وهی عثابة قرقاعة فل الدور الشماتری ف كل عصر 
من عصور الكنيسة(قار نکذاب: وسمانص 50823 ود18 عن لدفین دی‌سخیدام 6 زر 
de Schiedam‏ ) . 

وأمثال هذه النفوس العاشقة التى تلقت رسالة الدعاء والتألم من أجل اججيع ( راجع 
الدعاء الإسلای للا بدال » وهو « دعاء بالصلاح » » الموحى به من اضر وهو إلياس ) 
نتم فى كا ماو نة فرعا ا شاع من موت موتها. وما الاغقاق ولا الوت قادران عل 
القضاء نهائياً على الارادة الطيبة التى لم تسكل عند النفوس الالدة » والاخفاق الزعوم. 
لماضمها الذابل لا حرمها دن إمكان ا الازدهارمرةأخرى والاتمار أ عند با وعند الاخرن 
عل السواء . إن غائقنا أ كرمن شاا هذه حقيقة ثليه لها الحلاج ( « الطبقات » 
لاشعرالی ۱۷۷ : « موادي : اليداية ۳ والنهائية ؟ س فقال : لا مجتمعان ؛ یف یفع. 
هما خير ؟! لوس لانهابة ذوق 1 ستطابة » إا هو حقيق »؛ « الطبقات » لاشمرانی۱۷۵: 
و إلى ١!‏ كراى غ را مشاهده ا رل وغ کا زعا أجل» م ترجة فارسية وترجتها 
ات :لان النص مفةود » : إلى ! إذا أصابنى الفم لمشاهدة الأزل ءفك ريق 
شاهد الأجل |( روح القداسه والولاية) ؛ وان عر ی قد لاءظ فى « ثاياته» وبطريقة. 
فما مفارقة وتناقض ظاهرى » أن دعواتنا التى يما نذورنا يمك نأن :کل الأعال الى 
تركناها والخلود غير التام لأسلافنا وأماصرينا على السواء 

ولقدءةدت الصداقة الالهية بدننا هذه الأواصر الأزلية؛ومئلها مثل خطوطالقوة فى جال 
مغناطس . تعدها تحدد مناطق ال المغطسة والجذب التى:نجذب المها تدريجياً النفوس الناحية 
الختارة فتذخ م أبدانها على تفاوت فى مراتب السكثافة والارتفاع . وإذا جاز لنا الاستمرار 

فى اجار 7 رىالذى ا من قبل حتى مهايته » فى فى او الا بقاع ی اافظم لامدينة الخالدة 

فی احاه آبما د لاهوتية ثلاثة » فان العقل يت رکز فما على هيئة إعان» وتتخلخل الارادة على. 
حك !حسان » ونستسیل الا کرع إلى رجاء . هتالات نری أن النفارة الرجمية اللفسیة لاأمة. 
و رما رخا إن كاد أحجار الزاوية الأولى فیا التى نبذت حيتاءهم 
إلى تثببت رؤوس أعدة قبة تعاوهامنفوقها و تصاء؛ شوقما إلىسمت أعلى . وهکذا تنهار 
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قوائم « المد » مع أحكام العقوبات » وتنكتمل القيمة الثالية التى يبنيها العشق الامی من 
إرادتنا » من وراء آقاق المكان . وأمام تأخيرات الزمان .والله هوف الرتبة الاولی«مفتاح 
القبة» »فى أعلى وإلى الأمام ؛ وأينا بدعونا » بوجهنا ؟ وسيم ند رتا الق يصاعدمتجها 
داعا أبداً إليهه بصاعد خاشما خفیفا كالبخور العربى القديم 5 الصنوع من « شهر اللبان» 
على ساحل مهره وهو الذى طالا طلبه الناس لیم الايد ست. و کالدخان الا کت خشوعا 
التصاعد من عود الند الحترق »هذا « الينجوج » الذى طالا أهاب به الخلاج » رمرآلبشه 
الجيد » وهو فى سحنه » وقد رضى بالعذاب » عشية استشهاد سيحرق فيه رفانه » ویلقی 
برماده فى لاء . 
دن ين كنا 
«لقدحتق | لاح أسطورة جبل الج لجإة» ‏ عکذا قال لاحدی(۱)السیحیات أحد 

رجال الدولة التركية بلبجة لا تخاو من التهم » وعنده .كا عند غالبية السامین » أن السیح 

لاعکن‌آن یکون قد تألم ولا قتل على الصليب یه اه ر ا عي اس 
أسطورة طالما لم يشارك فى الصلب حبه .و بالعكس » رأينا أن موت الحلاج يثبت- عند 
كثير من المسامين المتفاوتين فى النزعة الصوفية - أنه لابد من التألم من أجل انللاص » 
وأن الصليب فداء وقداسة . ومنحنى حياة الحلا کله » ومناظر محا كته كلها جمل الحلاج 
يشبه السیح ظاهرياً . لكن أ كان على شعور بهذا إيان حياته ؟ إن إننظاره لامسيح » 
«الپدی» واطاک ۰ ليبدو یمو اقفه »منذ« نذره» نیمک حت حريقه ا باس السیح » 
حت النارالمقدسة الا حك بو م السب تالمقدس عديئة القدس غير أن هذهالمشاببات 
المارجية لاتعد شثاً مذكوراً إذا قست ,هذ التحول الصامت لقلبه » بإعانه الزاید بتبادل 
فى العشق الأول 3 ببن حق ال ی عبادتنا الفروضة »> وبين « حق عند الله » ( للشفاعة ) 
عنحه الله للناسوت » منذ زمن > اللاك اوهو حق تعانه اة موحی ماتدرضه لقساوة 
الأحكام الشرعية » و بلغ فى دعائه الأخير عشية عذابه حد الهوية الواضحةمم السكلمةغير 
الغلوقة » مع « السكلمة » الخالقة » مع السیح غادياً إلى بستان آلامه . 


(۱) [ الانسة مارى کيل ] . 


السبروردى المقتول 


موسس المذهب الإشراقى, 


ها نحن أولا بسبیل التحدث عن شخص وإنتاج عثلان لظة جوهرية فى تاريخ 
الفسكر فى الإسلام . اکن على خلاف ما حدث بالنسبة إلى أسماء لماءة لمتتكلمين وفلاسفة 
من أمثال الفارابىواين سينا والغزالى من كان لبعض مؤلفاتهم ای ترجمت إلىاللاتينيةميذ 
القرن الثالى عشر أثر 7 فى تطور التفسكير فى العصر الوسيط بأوربا  »‏ تقول إنهعلى 
خلاف هذا لم يظفر السوروردى الحلى » وكان معاصرا لابن رشد » بشرف القرجمة إلى 
اللغات الأوربية . ومن هنا مضی عبد تأثير المؤلفات العربية فى لفتها . واستطاع أن يؤنى 
مارم » دون أن يذكر اسمه ؛ بل لازلنا حتىاليوم لاعلك غير بعض الترجمات أوالنشرات. 
الحديثة لمؤلفاته الصغيرة »دون أن يكون لدينا عرض شامل لأتحاء مذهبه. وعاينا أن نقرر 
أن هذا الذهب يلوح أمامناكأنه مركب من عناصر متباينة معقدة » جحد وحدتهاف الطابع 
الخاص لشخصيته » حتى إن كل محاولة لامجاد عرض شامل لفكره تضطرنا إلى توزیم 
العمل على ميادين عد ة »كا أن هذه الحاولة نفسما تدعو إلى تحليل يعرف التسليم بال 
الحيط بنهاية مؤسشسه امحرنة . والعلم بپذه الصاعب هو فى الوقت نفسه ١‏ كتشاف لمافى 
شخصية هذا الرحل و |نتاحه ومصيره من دواع إلى الاهغام والتشو يق . 

توفی السپروردی(۱) وهوف السادسة أوالثامنة والثلاثين » فى الخامس من شپررجب 
سنة ۰۸۷ ( = ۲۹ يوليه سنة ۱۱۹۱ ) . وللتمييز بینه وبين من إشابهونه فى الاسم أطلق 
عليه المؤرخون لقب « الشيخ المقتول » » رمون من ورائه آلا بدعوه 2 «شهید». رمع 
هذا فان تلامیده : یفهموا لقب « مقتول » إلا ععنی « شهيك ۰6 وهذا أمر وحدت شاهد 
صدق عليه فى مطوط يسميه صراحة بلقب « شپید »۲۲۲ . وطذا يحب أن نتخذ من هذا 
الموت نفسه حاديا لنافى هذا التحليل ءلأنه إذاكان عيحاحقاً أن الإنتاج هوعلةوجود كل 
لحم وه تاه ای نوت وهی حكن ا ما 
أو حادث » حتى لو کان اا اسان بل على أنه کال فعل يلوح أنه أهاب به وتلياً.:ولدين 


(۱) اسمه الكامل : شاب الدين حبی بن حبش بن أميرك السپروردی ٠‏ 

» راجع ؛ « تقدیسات الشيخ الشهيد » ( جموعة من الأناعيد والمنوات ) » مخطوط استانیول‎ (r) 
» راغب رقم ۱۸۸۰ › ورقة رقم ۱۱۸۲( قارنه . رتر « فبلولوجيات » رقم 5 ء فى مجلة « الإسلام‎ 
) . H. Ritter : '‘“Philologika”, Der Islam ص۲۸۰‎ ۱٩۳۷ air ۲4 جح‎ 
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س شك فى أن نمت سر استفهام لاعکن أ حليل مخطيه وتجاوزه » بيد أننا سننقاد إلى 
هذا المقام . على أنه المبدأ والنهاية التى يتجمم عندها دوافع منمصادر متباعدة وتتوحد. 
والق أنه بدون‌هذا التفسير الفريد الذی‌سیضع ناف المقام الأول »(۱) الذی لا تزحزح عنه 
7 افع كن دا بيان أن من المسکن شور علیها عند آخرین + نقول انه بدون هذا 
سنضطر إلى الاقتصار على وضع بت بأفکار ستنحل إشاراتها - هذه الإشارات القيمة 
كل القيمة حيها نعرف نقطة البدء فى تلاقهها س إلى #ريدات تافهة ٠‏ متداولة فى مثلهذا 
الوسط امحدود احتاعیاً أو ذاك » إذا اقتصرنا غل حسبانها سلما لاتجارة . 

والمسائل التى نحن بسبیل إثارتها عکن أن ترتبءلى الصورة الإجمالية الثلائية التالية: 

أولا : ماهو مبلغ عامنا الحقيق بحياة ااسهروردی وإنشاء مؤلفاته ؟ 

ثانا : سنری أن هذه المؤلفات تشتملعلى طاءئفتين كبيرتين : مقالات ميتافيز يقية» 
أو عروض مذهبية بالممنى الاعم ؛ ومقالات فى صورة تشبیهات وأمثال . فى الأولى تبلغ 
مسائل الکة الإبرانية عام 3 النظرى ونحت تأثير الأفلاطونية الحدنة :فعلی أى 
حو ادا يقومهذا الاقتران الذى يقدم انا انتقالا إلى « نوع 6 آخر مختلف تام , آلا وهو 
الانتقال من رتبة «العقل» إلى رتبة «الروح» » إلى لغة الأ نبياء الذى يضر ون الأمثال 4 

الا : على أى نمو جب علینا فهم هذا الانتقال » كما بتيسر لنا بيان المعنى والصورة 
الدقيقة الاذين يتخذها الإسلام والتوحیدعند السهروردى »لا برغم بل بفضل‌تعمقه النظری؟ 

۱ س مماتم ودولفام 

تا ا عا الاخ ار ال بر كيا لما راو کم بنقل بعضهمعن بعض بدرجات. 
متفاوتة -وثيةة ترجم آهمیتا الكبيرة إلى صدورها عن تامیذ مباشر هو الشهرزوری 
( المتوق سنة ۸٤ھ‏ = ۱۳۵۰) » شارح مؤلفات ا » ومژلف هو نفسه اسکتاب 


(۱) قارن التبین الاسملال لكتاب ماسیدون : « عاب املاج > اريس سنه ۱۹۲۲ <+ ۲ 
ص 2*۱ داص ۳و La Passion d’al-Hallûj‏ : مومع ذ81885.سآ ٠‏ وقدحرصنا با 
رات ووضوح إلى أاع ار وط اللازمه تمہ بر التار خی الذى لسم أنا أن تفهم ( أعنى أن نتذوق ) 1 من 
خلال الأءء :ل » القصد الرئیسی لذهب ما » . 


۷ 


جامع کتب ,روح الذهب ( « الشجرة الإلهية » )6۱ . وفیه نشاهد الجاسة والاخلاص 
الاين لا.حد لا واللذین أثارها الشيخ فى نفس التاميذ وهو لا بزال فى غضارة الشباب ؛کا 
نشاهده وهو يرد بعذف رام الطءنات التى وحهت ضد شيخه » يردها إلى صدور الذين 
ا من فتراء وفلاسفة . وهذا الإخلاص الذى يشبه الإخلاص الذى جع بين أحد 
الغزالى ( المنوى سنة ۵۲۰ ه = ۱۱۲۹ م ) » أخى الک اأشهور » وبين تلميذه عين 
القضاة الحمذابى ( التونی سنة ٠۲۹‏ ه حت سنة 1189 م )(۲) - هو شهادة لها كل قيمتها 
من الناحية النفسانية . 

ولد السهروردى فى مستهل النصف الثانى من القرن الثانى عشر الیلادی ( بين سنة 
۰ م حت ووه ه وسنة ۱۱9۵ م = ۵۵۰ ۵ )(۳) 2 ذهب إلى المراغة » وهولايزال 
مرا ی على يد الشیخ مد الدین ای( *)» فتتامذ عليهمع لمتكم الشمپور نفر الدین الرازی 


(۱) امه الكاءلى : شمس الدين مد ن ده شراق . وی که « نزهة الأرواح 
وروضة الأفراح > عرض الاسلدل « التاريخى » س مرتدناً من آدم -- للفلاسفة وال با هذا اريت 
آهیته من أجل محديد « إسناد » الذب الإشراق 2 فى نظر 5 التاميذ الذى تأثر فى هذا أستاذه 
ااسپروردی نفسه . و اقسم الخاص رجة حياة السهرور دی فى « نزههة الأور اح » قد تشره أوتو اشبيس 
وختك بعئوان: «ثلاثرسا ثل» » اشتو ت سنةه Spies & Khattak : Three 1۲6۵01869۱٩۳‏ .6 
(راجع المراجع فى آخر هذه ااتالة ) ٠‏ ومن الواضح أن أى عرض شا مل لهذا المذهب يجب أن یی ,ءصنفات 
الد پرزوری ۰ وله شرح على رسالتين رئیینین : « التلويحات » و « حكة الإشراق > ( قارن :رر 
الوضم المذ كور ا ۲۳ ص ۲۷۸ ) ۰ وال جات هذه الشروح اتضمن «ؤلفاته اا 
و التالية 2 : و کتات الر موز والأمثال © روکان < تاربخ الأدب المری » < ١ص‏ 45۸ س 
ص ۶۹ ) ؛ وخلاصة مذهيه وان : « الشجرة الاشی» » وهو ,بحث ضحم ( ۳۱۸ ورقة فى مخطوطة 
مرلن رقم ۳ ). 

(۲) فا يتعلى هذا الصوق المخطهد ذى الشخصية الجذاءة » راجع «الشكوى » الى كتيها وهو 
فى جنه » نشمرها وترجها مد بن عبد الخليل فى « المج الأسيرية journal Asiatiq«e <c‏ , ج ۱۱۰ 
نة ۱۹۳۰ عدد ۱ - ۲ . وفما باق بالتعابه بين حالته وحالة ااسهروردی » راجم ما نقوله بعد 
فى نهاية هذا البحث . 

(۳) اى جانب الفصل الطويل الذى عقده الشبرزورى > الك أم المعادر عن حيانه : ان ألى 
أصيبءة » نعرة ملر » < ۲ س 1۷ | س ص ۱۷۱ ؟ أبن خلكان » « وفات > ترجة دى ol‏ 
ص" ه ۱ وما با ا ؟ عماد الدين » « البستان ابلامع » نثيرة كلود كاهان Cale‏ 8 راجم بعد 
القزويبى > «آثار اللاد » » نشرة فستنفلد ص 5354 ؟ ياقوت > « إرداد الأديب ¢ او و و 6 
> ۳ ص 54؟ وما يلها وليس الال هنا طبعا محال التدقرق النقدی للءصادر . 

(:) فا يتصل بالفوخ جد الدين الجيلى الذى دلرز له فخر الدين الرازی فى عراغة » راجم ابن أبى 
أصيبعة » < ۲ ص ۲۳ . 


(م-م) 


۹۸ 


( التو سنة .+ ه ‏ سنة ۱۲۰۹ م ) الذى تابع النقد الذى بدأه الغزالى» حتی استطاع 
أن ممل م نكل وسائل الجدل الموروثة عن الفلاسفة اليونانيين نوعاً من الأورغانون0١)‏ 
ومن المعلوم أن السهروردى قد ارتحل بعد ذلك إلى آصفہان(") ؛ ومنثم بدأت لديه حياة 
التيقل والأسفار » متا بنشیان الجاعات الصوفية » محباً للوحدة التى هيأت یاته الروحية 
التأملية السلوك فى معارج أهل الطريق . وكان يفضل الإقامة بديار بكر : وقد أهدى 
إلى أمير خربوط » عماد الدين قره أرسلان » كتابه المسمى باسم هذا الأمير : « كتاب 
الألواح المادية » . 

کان يبحت فى هذه الرحلات الطوال؟ فىتعليقةصغيره كتبها فىنهاية «الطارحات» 
وأوردها لنا الشبرزورى ما یکشف عن دواعى همومه قال : « وهو ذا قد بلغ سنی إلى 


(۱) ين باول كراوس حديثاً ااصلة بين انتاج فخر الدين الرازی وإنتاج السپروردی » فى يحثه 
عنوان : « مناظرات فخر الدین الرازى » » فى مضبطة المعبد المصرى + ١9‏ سنة ۱۹۲۷ ص ۱۹۶ 
علیق رق ؛ ,12 Paul Kraus : Les «controverses> de Fakhr al Din al‏ 
Bulletin de ۲ Institut d’ Egypte‏ 

والكاءة الى نها فزویی ( الارجم المذكور » ص 754 ) جاية العبارة » ونقولى انه قامت بين هذبن 
العاصرین مباحثات ؛ وم يقم نظر فغر الدرين الرازى على نسخة من كتاب « التلومحات > إلا بعد وفاة 
السپروردی > فلا ره أعجب به. لکن ماذا کان رأی کل منهما فى الآخر ؟بلوح مما آورده ااشپرزروی 
( راجم و النزهة # ص ۱۰۰ )أنه إذاكان غر الدرن الرازی من العجبین بالسپروردی » فان هذا كان 
!کنر عفظاً فى حكه على معاصره.لكن عکن أن نکون هنا بإزاء حكايات شائمة عامة يطبقها الرواة 

کا فى على الملماء م نكل الأجبال . 

(۲) روی اكهرزروى ( و النزهة » س 94 ) أن ااشهرورری اطلع على كتاب د البصائر » 
لعمر بن سپلان الساواجی ( 7 الساوی) فى آصفهان»ءواین سپلان هذا مواف لشرح بالفارسیةءیی(حدی 
الرسائل الصوفية لابن سينا : « رسالة الطير » ( نشمر النس العربى میرن فى « رسائل صوفية .٠-‏ لامن 
سينا »» ليدنسنة ۸۸۹ ۱۸۹۲-۰۱ (Mehren :Traités mystiques 0۳ Avicenne, Leyden‏ . 

کا يلاحظ أن المروردى نفسهقد ترجم نص هذه الرسالة إلى الفارسية.(وهذه الرجقمع شرح اينسهلان 

تشرها اشپیس وختك فى « ثلاث رسائل » Three treatise‏ س ۳۹ -- ص٩۸‏ وقد فنا من بتحقيق 
هذا قبن نلك النسرة : راجع « الجلة الآسيوية 1۸ يوليه س سبتمير سنة ۳۱۱۹۲۵ ص ۳۳) 
ودون أن يكون فى وسمنا بعد تقدير الق الإيجابية بين السپروردی وابن سينا س حاسبين حساب النقد 
الذى يوجيه إليه ‏ نلاحظ لذا أن السهر وردى قد أصبح على صلة بمذهب ابن سينا فى أصفهان نفسها . 
وقامه بهذه الترجة ےدد اا س إلى حدما س مصدر الحامه ف استخدام التشبهات و الرموز ۾ هذا مع 
حساب عوامل آخری عدة ؟ وئت على الأخس مشابهة ظاهرة بين هذه الکتابات وبين بعض فقرآت‌من 
الكتب الستورة . واغباً تضف أن السهروردى قد أهدى أحد کته خصرما إلى آمدانه فى أصفبان 
( و بستان القلوب » » راجم رر حت رقم ٠ ) ١‏ 1 


۹۹ 

قريب من لائين سنة » وأ کتر عرى فى الأسفار والاستخبار والتفحص عن مشارك 
مطلع على العلوم ؛ ولم جد من عنده خبرعن العلوم الشريفة ولا من یمن بها » . 

فبل نحن هنا بازاء شكاة صادرة عن خيلاء غريبة » أو نحن بالأحرى أمام اعتراف 
ياخفاقه فى حثه الطويل عن رجل فی‌مثل إجانه وله نظرة فى سعة نظرته » وعنده القدرة على 
إدراك معانى الفلاسفة وضرب أمثال الأنبياء ؟ إن السهروردى لم يلق الاضطهادمن جانپ 
الفقهاء وحدهم » بل تلفاه كذلك كا بحدثنا مؤرخ حيانه من جميع الفلاسفة المقليين 
الذين ينسبون إلى الوب عالمالمقيقة الروحية الكشفية الذی‌من أجلهحىالشيخ (السپروردی) 
ومات . وباجلة فان أصحابه الحقيقيين نما مم سلفه الذين يكونون ساسلة من الجكاء 
وأ نبياء الفرس واليونان يتجاور فما زرادشت وأفلاطون » أو قبله مباشرة من جماعات 
هى امتداد للسلسلة التى بدأها اخلاج س ویدعوه باس أخيه - وأعنى ہا تلاك الاعات 
من الخلصين التى نشأت بان رحلانه ومقامانه » وم الذين يوجه إليهم فى مسته لک لکتاب 
من كتبه التحية التالية : إخوانى ! معشر حی ! ... ! فول استطاع هؤلاء أن يصونوا 
اللذهب عن انلطر المزدوج الذى كان على الشيخ أن يواجبه كيا يرتفع بالمذهب إلى ذلك 
المستوى الروحی الذى لا يصبح فيه التقابل الشائع التافه بين تأليه الاعان الوضعى ووحدة 
الوجود الفاسفية إلا تعارضا محری فى داخل الفکر المر الجرد ؟ تلك مسألة أخرى . 

وعلى هذا النحو قم الشيخ مع أيامه بين بلاد الروم وبلاد الشام » حتی‌تلاك الرحلة 
إلى حلب الى لم يعد منها » بعد ملابسات وظروف سنعرفها فى نهاية هذا الفصل . وتف 
الأنعابرين عند بمض التفاصيل الشائمة الى رأى تمیذه السجب به » الشهرزورى » أن 
من واجبه ذ كرها ٠‏ فتد ذکرعنه أنه كان مستوى القامة » يضرب شعره ولیته إلى الشقرة ؛ 
وأنهكان ميل إلى السماع » أعنى إلى الموسيق . وكان يبدى احتقاراً لکل مظاهرالسلطان 
أو الأببة الدنيوية » وكان فى بعض الأحيان یلبس ثوبا واس طويلا » وعامة زاهية 
الألوان » وأحياناً أخرى كان يبدو على المكس من هذا فى ثياب مملبلة » ومرارا ثالثة 
كان يقنع بارتداء خرقة الصوفية . وهاك ملحة طريفة . روى أبن رقيقة(1) فقال: كنت 


> امه الكامل : سديد الدرن مود ن عمر » الماقب بان رققة . راجم ابن أن أصريعة‎ )١( 
ص ۳۰۰ ولد سنة ۵14 أى بعد السپروردی بقرآبة ائتی عشرة سنة. سس‎ ١ ص ۲۱۹ — ص ۲۳۰ وج‎ 


۱۰۰ 


أنا وأياه ( أى السپروردی ) نتمثی فى جامع میافارقین وهو لابس جبة قصيرة مضر بة 
زرقاء » وعلى رأسه فوطة مفتولة » وفى رحلیه زرول > ورای صدیق لی » فأتى إلى جانی, 
وقال : ما جت كاقى إلا هذا ار بندا ؟ فقلت له : اسكت ! هذا سيد الوقث » شهابه 
الدن السپروردی . فته ظ قولى وتعجب » ومضی » . 

وهذا النوع من عدم الا کتراث للاعتبارات الاجتاعية كانيقوم عنده على استقلال, 
ذالی مطلق . وقد عبر حد أصدقائه االلس .فرالدین(۱) الاردینی؛ عن حاله مع |خوانهما 
فقال : ما آذک هذا الشاب وأفهحه ! ول أجد أحداً مثله فى زمالى . إلا أنى أخثىعليه + 
لكثرة بوره واستهتاره وقلة حفظه » أن يكون ذلاكسبباً لتلافه ! وهی خاوف وتوقم كان. 
لما ما ببررها ويا أسفاه ! فان هذا النهور هو الذى دفع بالشيخ الشاب ( السپروردی ) إلى 
يحامهة الفقهاء والعلماء فى حاب وقد تآمروا على القضاء عليه عند السلطان صلاح الاين 4 
ولم تستطع صداقة ابنه » الملك الظاهر » أن تنقذه من ذللك المصير . 

ذلك هو الرجل الذى ذکرله الشهرزوری ثبت حافلا باز لفات » بند أن أت على وصف. 
باطن ارسالته الصوفية مرسومة داخل إطار هذه التفصيلات . فقد ذكر أسماء ه؛ مؤافاً » 
ولا شك فى أن هذا الثبت غیرکامل(۳). واطزء الا كبرمنها بشير إلى کتب ألفت بالعر بية4 
والجاء الآخر بالفارسية ؛ وق ثالث حتوى على ترجمات لمؤلفاته العر بية إلىالفارسية قام بها 
هونفسه . وعلى رات جيم کنات «حكة الاشراق»( ۲۳‏ الذى عده السبروردى نفسه 


حوکان تلمیذا ملاز.۱ لفخر الدین الاردینی؟ونا كان قد عانااصلة الونيقة اى ربطت بين الشیخین‌فقدروی 
الكثير من الأخار الخاصة الم وردی . واناحة التى أوردها هنا ااغپرزروی قد نقلها حروفبا ابنألى. 
أصيعة < ۲ ص 3159 . 

(۱) غر الدين الماردينى: ولد ف ماردين ومات ہا فى ۲۱ من ذى الحجة سنه 4 وه » ولزمه سديد. 
الان ابن رقيقة ٠‏ راجع ابن أ أصبيعة < ٩‏ ص ۲۹۹ - ص ۲۰۱ . وكان طيا » وشرح ان سيدا ¢ 
وقام التدريس فى أما كن عدة منها دءشق . ويو رد ابن ای أصيءة النص الحرفى لرایه فى الم روردى > 
مروياً عن | ن رقيقه . . وقد أضاف هذا ذاه أنه ه لا بلع شيخنا نر الدين الاردبی تتلدء قال لا . أليس 
0 عنه هذا من قبل » وكنت ای غله يه ۱ ۱6: ن أفى أصيبعة » < ۲ ص ۱۹۷ س 
ص ٠ ( ١54‏ وقد غادره الهروردى لما أن قام عرحلته المشكومة إلى حلب . 

(۲) ينقصه مثلا : « كم دف الغطا لإخوان الصفا > » وقد حلااء فما بعد ٠‏ 

(۳) توجد له نشرة طبع حجر بعاپران سنة 1494 م ( حت سنة 1515 ه) مع شرح قطب 
الدين الشيرازى (المتوفى سنة ۷١١‏ ء حت سنة 1811م) ؟ وتعلقات صدر الدين الشيرازى (المتوفى حت 


1۰ 


مؤلفه الرئيسى ؛ وفيه عرض تنظيمى كامل لمذهب الإشراق فى مموعه . وهذا اللفظ والمعنى 
الى يدل عليه يعبر بدقة عن الافظ والمعنى اليونانيين للكلمتين وضبهمعميب هة 
التين تدلان على أن ظاهرة إشماع النور الأصيل هى الظاهرة المولدة الأصلية للوجود 
والكشف عن الوجود . و مهذه الفسكرة الرئيسية » ذسكرة « الإشراق » » ندخل تواً فى 
صم الحسكة الأفلاطونية الحدثة. وحالة اسهروردی‌هی‌فی الرتبة الأولى دعوة اناإلىدراسة 
الأفلاطونيين الحدثين » و مخاصة المتأخرين منهم » من امتال ارفلن ودضقيوس من بي 
الأتباع المتأخرين لمدرسة أثينا ؛ فعند هؤلاء الممثلين التأخرین للاهوت الأفلاطولى ا لحدث» 
الذى رعا لم يفقه لاهوت آخرحتی اليوم فىعقه النظرى » نشاهد وجوداللا-كيان الدينى 
لا تتفصل عن حركة العقل . وهذا الوجود الدينى يعبر عن تفسه لدى أبرقاس بنظ القراتيل 
التى هى عتاصر لیتورحبا شخصية » وهدا التحقيق بالفعل لروية نظرية عائل عاما التراتيل 
والمزامير التى جدها ونقرؤها عند السهروردی(۱) 35 5 ألا نشی 4 إلى انب هذا» آن 
کل الکیان الدینی لهؤلاء الأفلاطونيين احدئین التأخرین كان بقوم على ظاهرة عکن 
أن ننعتها « كتابية» بالمعنى الأوسع الاشتقانی الذى رات آفلاطون « والکتب 
المستورة » و « الوحى الكلدانى » کون فى نظرهم نوع من « الكتاب امقيس » 
عارس فيه الفكر نشاطا «تفسيرياً» فى جوهر ه(۲) . وفی صم «ظاهرة الکتاب لقدس» 


حح سنه ۱۰۰۵۰ ه سد نة ۱۹۵۰ م ) . وتوجد منه مخطوطات معروفة كثيرة جداً ( راجع رتر » 
ص ۵ ۲۷ وما يلها ) . 

(۱) راجع اتسلر » « فلسقه الیونان 6 > <۳ ق ۲ الطيعة الثانية » س ۷١١‏ وما يلمي . وهده 

« العلافة مار بالألوهية » الوحودة عند الا فلاطونبة المحدثة » ب البحث فا واا انبل‌آن 5 

الإنسان » فى هذا الاه أو ذاك الآخر » على الانفاق أو عدم الاتفاق بين « القلهفة » اليونائية والدن 
«الممزل» . وحن تسم أنه قد نسبت إلى سان جر يجوار دى تزيائز الرتيلة هى ف‌الواقم منوضم أبرقلس» 
وظل e‏ بصحة هذه النسية قلعا لعبد طویل (حی نسره يان صطول سنة ۱۸۹١‏ ) ۰ وهدا افعل 
الشعائرى «يكدف» بدوره عن موقف يقاو مكل احابیل العقل الديالكتيكى الذى يقاب رتيب الصلة ين 
الله والإنسان ٠‏ وفيا يتصل عالة السبروردى » راجع ما سنقوله بعد . 

(؟) فى مقابل العمل « البنائى ال ركيبى » اذهب ما ۰ «والفرم» يبدأ عمله من نس يؤخذ على أنه 
أساس وغاية فى آن واحد معا . والجباز التفسيرى ۲6706060 لایبی وک » و حك عمل 
الموضوع ینکدف بفضل عمل هذا الجهاز إبان هذا العمل ( قارن الاه الحث فى « طماوس » من 
ایاءبلیخوس حی تی أبرقلس » إلى فوم الأشياء «الفريائية» فا «لاهوتا» ) ٠‏ وهذه «الإحالات» (بالعی 
الوجودی) بوصفها قواين عمنية التفسیر » یا لی يجب علیلپا؛ (قارن :بر یشم Prae ch † e٣‏ فى « جنل کون = 


لا 


هذه نشاهد ظبور اسم نی إبران » زرادشت » بوصفه القائم على هذا التداخل الدینی بين 
اليو نان و إبران »وهو التداخل الم للعهد المتأخر من العصور القديمة . وحن نعل الآن أنه 
كان فى زمان أفلاطون کا يشهد بذلك حال اید وکس الکنیدی - صلات حضارية 
مستمرة بين آثینا والأوساط الفارسية فى آسيا الصنری(۱) .والپم لدينا آن‌نسجل أن هذا 
التو جيه للاهوت النظرى » الذى ينظر فيه إلى أفلاطون على أنه استمرار ازرادشت » لم 
يندثر فى سنة ٥۲۹‏ م بإغلاق مدرسة آئینا وننى آخر الفلاسفة اليونانيين إلى بلاط ملك 
الفرس » كسرى ؛ وإنما استمر قانما كرثومة « للفة خالدة » فى عالم الحضارة العرمية 
الفارسية » استمر استمرارا حرم منه اغرب ( وكان عليه ات ینتظر عصر النهضة 
ومرسيايو فنشینو ) . 


ومن وجبة النظر هذه سیتبدی لنا انتاج السپروردی لا على أنه ثورة فى الفكر » 
أو استئناف استکشاف حاءم .بل على أنه الأوج الذی سيشع منه الاام قدماً حت فارس 
الحديثة ؛والمثل الأبرز لمذهب الإشراقفالقرن السابععشر كانهو أستاذ أصنهانالاً كبر 
صدر الدين الشيرازى ( المتوفى سنة 154٠‏ م ح سنة ٠٠٠١‏ ۳۲/۵ . وطذا فان الشرح 
السكامل لإنتاج الس بر وردى فى مموعه لا يفترض معرفة الأؤلةات اليونانية غسب» وكيفية 
انتقالها إلىالعرب عن طريق الترجمات السسريانية »: بل وأيضًاً يفترض معرفة الأدبالأبستاق 
عامة » والأدب الفهلوى المتأخر ؛ ومثل هذا الشمرح أو التحليل يحب عليه أيضاً أن بحسب 
حساباً لما نعرفه عن اللاهوت والايتورجيا الفاسكية عند الصابئة . لأن بض التراتیل التى 


Genethliakon =‏ لین سنة ۱۹۱۰ ص ۱۲۱ وص ۱۶۱ وما یلها ) ۰ ولأنا مخلط ين 
الدهاز التفسيرى وبين ال گر النانی الم ر كى يدث غالا أننتول 1 ننا بازاء « رمز » وشثىء دمک ی ». 
وباج فإن الجباز ااتفسيرى هو الأساس فى ا وهو الذى مدد طابمه » لا العکس ٠‏ وهذا هم جداً 
ليس فقط فيا يتصل بطريقة ير الثرآن عند ااسپروردی مثلا » بل وأيضًا فا تصل بالطابع العام 
#منطق فى العريبة . 

(۱) راجم ريتدندتين » « آفلاطون وزرادشت » ( محاضرات مكتبة فاربورج » نة 4 ۱۹:۲ 
سنة ۱۹۲۰ ) » لبتسج سنة Reitzenstein, Plato und Zarathustra ۰ ۱٩۲۷‏ 

(۲) راجع وا : عبد الله الزتجابى : « الفيلسوف قاری ١١‏ کر صدر الدن الشيرازى » 
( جلة الجمع العلدى العربى بدمشق » سنة ۱۹۳۰) وبعض أوجة الرایط المبمة جداً قد أوضحها سالونه 
نینس فى کتابه : «نظرية الجوهر اافرد عند السین» ء براين نة ۱۹۳۹ (فى فپرست الكتاب حت 
المادة zur islamischen Atomenlehre‏ مع2عاندظ : Pines‏ ,8 (. 


۱۰۳ 


بوجيبا السهروردی إلى ملامكة الأفلاك فى ممائلة ظاهرة معپما(۱). کا يحب علینا خی أن 
تحلل حالة الفكر الفلسنى فى الإسلام بعد تأثير تقد الغزالى » وهو نقد لمله أن يكون أشد 
إبغالا من نقد کشت » لوجاز لنا أن تقارن بينهما.فإن فعلنا هذا كله » فإننا نكون قد 
جمعنا مواد ذات أهمية کبری » بيد أن الغابة الأخيرة التى هد ف إليها السبروردى والقصد 
الذىيجمل عنده معن ىكل هذه العناصر فى وحدتها حاضراً نا لن يكون قد ظبرلنا بعد . 
فذاالةصد حب أن نبحث عنه ق ااا 1 ۰ 

وف موع العنوانات التی يقدمها انا المؤرخون الذين كتبوا عن حیانه » والذى يشير 
نبا إل لتب نعرفها » نستطيع أن تيز نب وهذه ميزة هذا الإنتاج - مصنفات 
کتبت بصورة منظمة لباحثات مذهبية » ومن ناحية أخرى ساس من الرسائل الى تتبدی 
على هيئة رؤى » وحكايات ذات توجيه صونی . أما أن هداك ترتیبً يجب اتباعه فى قراءة 
هذه الؤلفات . فیذا هو ما پینه السبروردى نفسه » مثله مثل الأفلاطونيين الحدثين الذين 
رتبوا >اورات آفلاطون ترتيباً يتناسب ومقتضيات تسكوين التلامیذ۳) . وما علينا أن 
نسأل عنه هو أن نسألعن الءلة فىالانتقال من صورة العرض المنطق إلى الصورة التى كتبت 
بها الأقوال الوضوعة على هيئة أمثال » لا يمكن تع معناها وتلقینه » پل حب أن متلق 
کپبه » هبة هی عینها الوهبة الى توحی سا . 9 أن نسأل ان عا إذا كان هذا 
الانتقال » هذا « اروج 6 » يحد علة وجوده فى العناصرالعروضة نفسما » أو بالمكس إبما 
يحدها فى مقتضی لا يمكن أ کل عرض تركيبى مذهی أن ينى به . و بهذا القتضی برتبط 
السپروردی عن قصد وشعور بتیار الامجاهات الصوفية النبثقة عن تمل الحلاج :وهو نوع 
من « الاستبطان التجريى » للقرآن مجلب خطر القتل على المؤمن المدعو لتحقوق التوحيد 
باطنياً » كا حدث لموسى حینا دعى تحادئة سرية على جبل الطور . 


(۱) هى <« الواردات والتقدیات » » راجم رتر » الوضع الذ كور » ص ۲۸۰ برقم ۳۹ ه 
ومصادر القارنة تبحث عنها كل الكتي ذات الروایات ال ماءمة التى کون « أسطورة الصابثة » . 

(۲) فال-پروردی يشير مثلا إلى أن دراسة » حكمة الإشراق » يحب أن نسيقها دراسة « الشارع 
والمطارحات » » وهذه جب آن تسمقها دراسه کتاب 1 التلو حات » » ( رتر » برقم ك5 ). 

(۳) يقول السهروردى فى كامة التصوف» : « آاست تعلم آنه کا أن قوى الخلوقات عاجزة عن أن 
تعطيك الوجود » فكذلك هى عاجزة عنأن تهبك‌الا-تمداد لاسلوك روحياً فى طريق المققة ؟ كلا ! أن 
الله هو الذى يهب لکل شىء طبیمته ثم يهديه . وقدرته هی ای توجدك وکلته هی الى توجبك» ٠‏ 


۰ 


۴ - القارورت البتافینر بق 
وال التاق صو یه امال 


فى کتاب السهروردی الرئيسى » «حكة الإشراق» ۰ شارتان شخصيتان فيهمانوجيه 
لنافى هذا البحث . إحداها نقدموجه‌ضد نقطة معينة من الفزياء العلوبة عند أرسطو(١).‏ 
ولعلا ألا کون ذات دلالة كافية كما نستخلص منها بياناً عن حياته يسمح لنا بترتيب 
الزلغات الى خلفها شيخ الإشراقيين رتيب تار خا » بيد أنها مع ذلك ذات أهمية کبری 
لایضاح 7 ین مذهبه . 


والسیاق الذى تقع فيه ينتسب إلى المقالة الثانية من القسم الثانی من السکتاب . فبيها 
الأول من هذا ااسکتاب يبحث فى أسس « الفسكر » من حيث المعايير المنطفية 

نری آن القسم الثانى عرض لنظريةالذور »ومراقب الا نوار »ا بتداء من نور الأنوار »:وصفه 
الوجود الأول والظاهر الأول » مارن بدرجات الأنوار القاهرة » <تى نصل إلى الانوار 
المهيمنة على الأنواع والأجساء » ومن بینهماالنور المهيمن على الا نسان (وعلى کل إنسان) 
وهو الذى يطلق عليه السپروردی اسم و اسفهبد »(۲۳ . والمنا-بة التى أفضت إلى ذلا النقد 
ھی مأل « الامكان الأشرف 6 »وهی «أن المکن اا إذا وحد» فيازم أن يكون 
لمكن الأشرف قد وجد » ( «حكة الاشراق » ص ۳۰۷) والافاضة فى هذه 
القدمات يفضى حینذ إلى نقد المشائيين نقداً وإنبدا أنه يستأ:ف حجج الأفلاطونيين ضد 
أرسطو» فإنه فى الواقع موجه :ما و إلى غاية خاصين به . و يقوم خصوصا على أساس لوم 
المشائيين على تحديد عدد العقول الفارقة بالعقو لالمشرة الحركة للأفلاك السماوية »إذ مهذا 
مكو نوورة ال ایو الا ضافات السو سة غير مفهوم ولاذا أساس.ومع أن هذه الا ضافات 


سس ت 


(۱) راجع « ح5 الاشراق » » ص ۳۹۷ — ص ۳۷۱ ۰ 

(۲( عدا لون كان له دهاتن طيرستان » جنوی بحر الزر » وقد ظلوا على مکانپم عپداً 
طو رلا سد الفتح الإسلامي 2 ای >> 1م ميك < ف العی مه : أسفهيد ۰ راجع موحر حز الفيلولوجيا 
الإبرائية ج + س der iranischen Philologie oy‏ 6700355 وورود هذا اللفظ ستدعى 
الانقباه 4 ويلوح أنه پذکر بلفظ يناظره فى اليونائية مثل انعر ٠‏ 


۱۰۵ 


وتلاك الأشياء جب - بسبب کونها تمكنة - أن تكو نکلا مسبوقةبالماهية العلیاوالاضافة 
المعقولة اللتين حا كما . وهذه الاهیات اللخالصة هىفىمصطاح الاشر آقیین« النورالقاهر ». 
ولا عکن إثباتها بالبرهان العقلى » لسکن قدر لبعض الحسكاء الذين انسلخوا عن هيا كل 
أ بدانهم مث لآفلاعطن (القص و دأفاوطین) وهر مس وآغائاذمون وا نباذقلس ومن سبقهم من حکاه 
المند والفرس س أن يشاهدواهذه الأ نوارالقاهرة . و ٍذا کان الناس فق‌الفلك‌بعتبرون رصد 
شخص أو شخصين للقول بأمور فلكية » فکیف لاتعتبر الأرصاد الروحانية الثى قام بها 
أوائك الذين كانوا أساطين الحكة والنبوة ؟ « من لم يصدق بهذا ولم تقنعه الحجة اعلیه 
بالرياضات وخدمة أسحاب المشاهدة » » کا فمل «صاحب هذه الأسطرءء أى السهوروردى 
وهو خبرعن نفسه إذكان فى بادی أمره « شديد الذب عن طريقة المشائيين فى إنكار. 
هذه الأشياء » عظم الیل إلمها » وكان مصرا على ذلك لولا أن رأى برهان ربه »( «حكة 
الاشراق »» ص ۰)۳۷۱ والا لبق أسيراً لفریاء سماوية جيل مکوت الانوار 
الصافية » القاهرة . 

وبحب أن نوجه اهتامنا إلى المصطاح حى نتحقق من أن هذا النقد بری إلى أ كثر 
من مجرد استئناف حجاج الأفلاطونيين ضد ما وجبه أرسطو من نقد إلى مذهب أفلاطون 
فى الصور أو لمثل . فإشماع الأنوار القاهرة التى تتكثر إلىغيرنهابة بالانمکاس والشفوف» 
يسميه السپروردی باسم « منویت » وهو اللفظ الفارسی المقابل لأحد القسمين الكبيرين 
فى الكو نيات الأبستاقية اتی تقسم عموم السكائنات إلى طائفتين كبيرتين مينياوا وجائثيا 
( فى الفهاوية:منوك وجيئيك(۱) ): السماويات والأرضيات . وهو يضيف إلىهذا أن هذا 
الاشماع هو الذى يولد «انذسره»» وهی تلات | ضرةالساطعة التى كان زرادشت نبيها » 
ومها فتن املك كيخسرو لا أن أبصرها . وبالجلة . فان حكاء فار سكانوا جميماً على اتفاق 
فى هذه النقطة وهى أن كل نوع . والأغلاك السياوية » والبسائط ومركياتها ها ريها فى عالم 
النور » وهو عقل مفارق » مهيمن على ذلك النوع ؛ فثلا كان عندم للماء عوذج او 


(۱) راجم ه ٠‏ س٠‏ نیبرج ۰ «مسائل فى نشأة الكون وعامه عند المزدكية» فى «الجلة الاسیویة» 
عدد أبريل — gig‏ سنة H. 5. Nyberg : Quastions de Cosmogonie et de ۱٩۲۹‏ 
Cosmologie mazdéennes‏ 


۱۰۹ 


(صاحب صنم) فى العام اروحی الذى بسمونه « خرداء » ؛ والموذج الأول للنبات كان 
اسیه « مر داد » » وللنار « أرديسبشت » ۰ 
وفى هذا نشاهد - عابربن-الأفكار الأستاقية .فلفظ « خره » هو الصورة الفارسية 
للكلمة الابستاقية « خوارنه »» ظپور ماهية النار الى عثل إشعاع اللوك والكهنة ومجدم 
فى الديانة الردکیة(۱) . ولهذا فإن السهروردى فى فزيانه برفض أن يعد ظهور هذه الماهية 
الأولية الأصلية فى عالم العناصر بمثابة أحد العناصر الأربعة »سكن عنده أن النار العنصرية 
« أخو النور الاسنهبد الا نسی » » وخليفة الله بين المناص ركالنفس البشرية بين الأجسام 
( « حكة الاشراق » ص 2۳6 ) . وفضلاعن هذافإن مذهب الجلالة الساطعة هذافىممائلة 
واضحة مع « الشكينة » عند العبريين » والرابطة بينهما تتبدى لاسهروردی على صورة 
« السكينة » الواردة ف القرآنٌ .فهذه الأخيرةهى الحضرة النورانية التى تأبىلتسكن النفوس 
الطهرة » التى تخلصت من ظامات الجبل والرذيلة ؛ وهی التى اقتادت اللكين السعيدين 
آفریدون وكيخسرو ؛ وهی كذلك التى جات لمومى لا أن « نودى من شاطی الوادى 
الأعن فى البقعة المباركة من الشجرة » ( سورة القصص : ۳۰ ) ليتلق ( من ربه ) حديثاً 
سريا . وتلك أيضا المألة الأخيرة الى عرضت شا« الالواح المادية >" ؛ والأساس. 
لقرانی لمذهب الا شراق هو الاية الشهورة ( سورة النور : ۳۵ ) : « الله نور السموات 
والأرض »مت ل نور هكشكاة فیها مصباح . المصباح فى زجاجةٍ.الزجاجة كأنمها كوكب" 
در ی تور كل نورر » . وخا کیخسرو عثل بدورها |شراق النفسن الى. عازف من 
نار هذا الشفوف فتصبح هی عینها الشجرة اتی منها نادی الله (موسی ) إلى الحديث. 
السرى (؟) ۳ 
ولكن الا الذى حب أن نميره التفاتاً خاصاً هو آن‌نقد المذهب الشالی فى المقول 
يفضى ‏ إذ هو الأساس فيه إلى توكيد المذه بالا كثر تمييزاً للديانة الزرادشتية »أعنى. 
)١1( 0‏ راجم « موجن الفيلولوجيا الإبرائية » ۲ س ٠٤١‏ ۰ 
(۲) « کتاب الألواح الممادية » » مخطوطة برلين » وف يتصل خصوصاً ما هو وارد هنا تراجم 
الأوراق 11845 - ۰۱۱۸۹ وفى عزی أن أتابم مي‌اجمة هذا النص من أجل القيام بدراسة أعمق . 


(۳) قارن الحلاج : کتاب « الطواسين » » ق ۳ ء ۱- آورده ماسينيون فى «عذاب الملاج» » 


س ۵ ۸6 والتعلقة رقم ۷ . 


۱۰۷ 


« مذهب الملائكة » . وقد رأينا ذ كر ثلائة من بين « الأمهر سند » السبعة . أى 
«الأولياء انمالدون ¢ أوسا المللائكة السيعة الذين ثم الوزراء المباشرون ليزدان 04 (وثم 
بذ كرون كذلك فى مواضع آخری) . ولن نعود فنسأل السوال القد.م : هل عاالذهب 
الأيستاق فى ظل إتصاله بالأفلاطونية الحدثة ؟ وكان الجواب عنه غالب بالساب . بيد أننا 
ها هنا بإزاء رج لكان عنده عل ىكل حال أن هذه الشخوص الواردة فى الأبستاق تتبدی 
کپذه «الأنوار القاهرة» عينها الت كان يعرفها الأفلاطونيون امحدئون عن طريق المجموع 
المسمى « الوحی ال_کلدانی » » وعنده كذلك تأخذ ظاهرة الملائكة کل قيمتها النظرية . 
فلتقدير استبدال هذا النظام اللاك بالفسكرة الأرستطالية الخاصة بالعلتوالصورة » يحب 
إذاً أن نبحث فى الصلز « الشخصة » . صلة العشق التى تهیمن منذئذ على ظبور جميع 
الكائنات وترتيبها . 

ونظام الملامكة فى الأبستاق يشمل » إلى حانب مراتب رؤساء الملائكة السبعة »> 
الطائفتين الكبر بين من « الم نا » أو الملائكة : السماويين ( مياياوا ) والأرضيين 
( حائثيا) : وعلى رأس الأولين يزدان نفسه ؛ وعلى رأس الآخرين » زرادشت() . وفضلا 
عن هذاء فيجب أن نضيف إلى هؤلاء جموع « الفرافرق » » وکل منهم عثل « ذات » 
۲ الباطئة ¢ وإعانه بالمزدكية ¢ واصطفاءه ( من الجدذر ب فر ) للنظام الحق 0 وهو 
سابق فى وجوده على كل مؤمن » لذا یبق معه فى علاقة عل منه عثابة ملاك حارس » 
بتعده نهائیی الوت(۲) . وأا ما كانالتفسير الذیعکن امرء اقتراحه ابيان هذهالكائنات 

(۱) راحم « موحز الفیولوحیا الا ءراة » » < ۲ ص۱۳۹ ص ۱۶۱ ۰ 

(۲) نظراً إلى هذا السیاق » نذ کر هنا خصوصاً الظپر الابرالی لهذا « اللك الحارس > ۰ بيد 
أن الوضوع بنطوی فى ذاته على تداخل شدید لصادر «تعددة . ومن بين الدعوات الى تدخل فى عداد 
تصائد اهر وردی وصلواته » ناهد الرژیا الغرية الميلة الى ملت هرمس أثناء نومه وقالت له رد 
على سؤاله : آنا طاعك التام ۰ ( راجم ه .رت » « غاية الحسكيم » فى « حاضرات مكتبة فاربورج 
نة ۱۹۲۱ س نة ۱۹۲۲ س ۱۲۱ وما يلها Ritter : Piotr‏ .8 ؟ وراجع أيضاً « غاية 
ا لمکم » النسوب إلى الجریطی ؟ < ۱ : النص المربی ؟ نسرة هلوت رت ؛ سنة ۱۹۳۳ » ص ۱۸۷ 
وما يلها ) ۰ وف هده «الدعوة » تشابه كبير مع دعوات الصائة الواردة فى کتاب » غاية المكم « 
هذا . وقد وردت هذه الدعوة فى #طوطات راغب رقم ١44٠‏ ؟ ورقة ۳۱۶ . 

وقد نبه الدکتور هلموت رتر ( وافضله أدبن بصورة شمسية لهذه احطوعات ) إلى الصلة القوية ن 
نس هذه الدعوة وبين التقاليد التنجيمية الى عثلها كتاب « غابة اک » ( فى جل « الإسلام » حت 


۱۰۸ 


الروحية » فاننا مطالبون بالنظر هنا فى كيفية إظبارها لوجودها ومعناها بحسب الذهب 
الاشراقی . ولقد اعتاد القوم أنينظر وا إلىهذهالصور الملائكيةالمتعددة على أنهانشخصات 
لتحريدات ؛ وعلى هذا فستكون حينئذ مجرد انمکاس شاحب هزيل للواقع . ولهذا كان 
علينا أن نعنى بتحليل ما يكون وجود هذه ااسکائنات الذورانية فى مذهب السهروردى » 
مفسرين هذه الكائنات على أنها جرد ازدواجات للظاهرة ال حسوسة يمكنتبر برها بنفس 
مقولات الفسكر » حتى نستطيع أن نفهم هذا التفسي ركيف نبدأ فنحیلها إلى أضدادها » إلى 
» برازخ » , ی لاما هوطع بطبعه » فبدلامن آن تسکون « ما يظبر» « وما بنیر 6 » 
لن کون حينئذ الاشيئاسظ هرا موضحاً بنو رآ خر غير هاهى. و نقد السهروردى للمشائية على 
انبا أن كل مو جود وكل نسبة مكنة يحب أن يكونا مسبوقين بموجود ذى « إمكان 
أشرف» » إما يقوم على الضرورة الإشراقية » بالمعنى الإيحابى الأ كبر لهذا اللفظ » أعنى على 
الأسبقية » ( والقهر ) المطلق من كل شرط للاشراق بالنسبة إلى الموضوع - الذى سس 
یظره(۱) . ولتأخذ فى امتحان هذه الدلة بين « ال هر » و ال ا 


حت Der Islam‏ ص ۲۸۵ رقم ۰ ثم پیب وبين « الس المكتوم > لفخر الدين الرازى ومنالحق 
أنه قد أثيرت شكوك حول ة نسبة هذا ااسکتاب الأخير ( راجع باول کروس : اكاب الم كور » 
ص ۲۰۳ تعليق ۳ ) ؟ وزاد من قيمة هذه الشكوك ما وجبه كر الدين الرازى من نقد ضد علرالنجوم» 
بيد أن مت تصرعاً قاطعاً لهذا الأخير يلوح أنه یقضی عل ىكل هذه الشكوك (رتر » الموضع نفسه > رقم 
۲) ۰ وههما يكن من شىء » نان المسألة لاتزال هنا محتفظة ,کل قي مها ومی : مد دالهی‌الذی بعط به كل 
اعتبار می ( شتخص, 4 ة الكوا كب) ف نظام اللاهوت عند السپر وردى مع ما امحتماه‌هذا العی من تعديل ٠‏ 
ولقد نما من قبل إلى العامل المشخص الذى نقلى اعتقاد السهر وردى من الط ,میات الأرسدية إلى الظام 
00 > وهذا العا اللي E‏ انع ۷ و تبله الى ا من انتاحه » بيد انا 
لا تزال فى هذا فى منتصف الطريق إلى حدید المسئلة (راجم بعد : نظام العقل ونظام الروح) . والدعوات 
د ( « غاية المكيم » » س ۱۹۵ ص ۲۲۹ ) تتحدث عن مواحپة » عن «أنت» 
عن مماينة الألوه.ة وجا لوحه فعلا و, ل بيقة مباشرة ( ديد آن هذه المواجهة واضرة تشءف شيئاً فشا 
فى التصوف الواحدى ااتأخر » إلى حد الشحوب » حد جر د الجاز) ۰ انا إذا ذثنا حدیدمکانة أمثال 
هذه الراتيل والدعوات ؟ فيجب علينا أن حسب أيضاً حسابا لكل « ااناجیات » التاترة فى مؤافات 
السب روردى ؛ وأذكرمن بينها المناجاة الرائعة الى م برا المصل التقدعمى اتاب « کلمةالتصوف » وفيها 
حرارة فى الااد مع قدرة الواحد » يلوح آنا صدى مباشر لزامیر الکتاب القدس» و ال رکیب اله‌قد لفكر 
ااسهروردى یمود إلى أنه أنقذ كل العناصر التباینه کل الاين » غير أنه لا حلق بنا التحدث هنا عن 
« تلاعب » بالأفكار » ما دمنا صدد « الشیخ الشد » . 


(۱) هذا «السيق> هو العلاقة ين «الكلية الكيرى » و « الكلات الصغرى » . راجم سد 


سارى أنه سينبئق منها مبدأ الأمثال فضلا عن درجات الکال فى طريقة التوحيد . 

ين نين ) آعی على وحه العموم ماهو جسم وما عکن الإشارة إليه بإشارات حسیة(4۱ 
والبرزخ هو فى ذانه ظامة محض » وعکن أن يوجدعلى هذا الاعتبار . حتی‌لو زال‌عنه‌النور. 
فو إذاً لايدل على نور بالقوة ¢ على إمكان با لی الارسط ¢ لى » وإعاهو 3 بازا ءالنور 6 سلب 
يحض . وعلى العکس تری نالور هو ما هو بذاته حاضر لذاته » أى ظاهو بنفسة لنفسه» 
ولا حتاج ولا عکنه أن يدركذاته سىء اند علمها . وإلا لا کان مدرک لز ازه بوصفماذاتا 
تقول » أنا ¢« ( أنائية ).2 ويازم حَيكد 2 أن يكونإدراك الأنائية بعینه إدراكما هوهو 
أن کون إدراك ذائها بعيئه إدر اك غبر ها وهو مثاها » وهو محال 4 ) «حكةالإشراق» 3 
ص ۲۹۱) . خقيقة النور إذاً هى القيقة الجوهربة للذات كحقيقة حاضرة لذاتها » ك«أنا» 
غير غاب ولا ملوك لوضوع زائد » ل«هو» ؛ وعل‌هدا فإن الإدراك ليس شا زانداعل 
ذاته» بل هو ذاته عینها » هو ما ءلك «أنت أنت ») . 

ومن هنا فاذا عسى أن يءقل من النسبة بين هذه الماعيات اللخالصة التى تصدر عن 
شوق لذء النور الاصیل ؟ ]نيا لا عکن أن کون نسبة تجاور لكائنات عكن فى الق أن 
يتحدث عنما بضمیر الغاب » تا يشار إأمها بمولنا «هو » » «هی » » « إياه » . إن 
س استعپاده بيات من سورة النازعات : ٤‏ س ه ( «فالسابتات سقاً» ) فى نهاية رسالة « أصوات. 
أجنحة حبرائيل » » نسرها وترجها ه . کوربان وباو ل كروس فى د الحلة الأسروية » » عدد یولیو س 
سبته در سنه ۰ ص ۰1 و ۷۷ [ را مها بعد ف ملحق هذا البحث ] 8 وىهذا الاستخدام لعلم الا که 
ف المرفة » لایضاف امحمول 1 الماهية » جرد إضافة » ا محدث فى «وضوع سالب أباكان 6 واا هذه 
الماهية هی التى تظبر ذعلا توا وصفما » راجع فى الرسألة نفسها » الاجابة المذسوية إلى سلمان » « إذ قال. 
له احدم : با ساحر ٠‏ فقال لمث باحر ء !۴ا أنا كلمة من ٠‏ كلءات الله » . 

)۱ هذا مع ی كلمة » برزخ ¢ ۴ المدهبت الا ش شراق ٠‏ وحن نع م أن لها أيضاً ھی متصلا إبشدون. 
الاخرة 2 فوا اد ما سن الا السهماوى واله ار الأرضى 6 ۲( م1 اشرما » ) راجم 2 دائرة العارف الإسلامية » 
1 حت انادة ) . وکون معناها هنا عام ام عامة بوصفها ظلمات * نتيحته أن جيل الي الأخروی 
مباشرا له سيا جری 6 ا ن الافس > وأن عرد الصوق عن تیه > فتقوم الماهية الخالصة للالوهية 


فى رژباه دون أن تنفذ وم" > رذلك فى الوقف الأخروى فى « ما پینهما » ٠‏ راجم هنا البند ۳ ۰ 
(r)‏ راجم » جكمة الاشراق » » ص ۲۸۵ ال ص 585 ؟ ص ۲٩۱‏ إلى ص ) ۲۹ ۰ 


۱۹۰ 


سس سس سس سس س 
النسبة التى هی أم جميع النسب هی «نسبة الجوهر القاعم الوجودی الأول القيوم » الطلق 
بذاته » وهذه الفكرة أفلاطونية محدنة » بيد أن السهروردی‌ینقلها إلى المصطلحالتقليدى 
للاهوت الزرادشتى:فبذه الماهية الأولى هی : من (فوهو مانوءأول الأمهر سبند السبعة» 
وهو حكة بزدان )۰۲۱۱ وبين نشاهد أن عشقه یوجهه إلى الحقيقة الى هى الماهية الأولى 
المطلقة » فان هذه تشرف عليه بأفضاها وتعاونه » وف للنظام الذى نراه كذلك فى مذهب 
الملائكة عند ار قلس » وهو الذىيعبر عنه بلتعبیرات «وموعوسة (التوجه إلى) مد 
( معاونة » عنابة 14؟) . وهذه الصلة تسكرر فى التکون كله وترتب الكائنات أزواجا 
أزواجا ؛ فلكل ماهية معشوقها الذىتشتاق إليه فى العالم الأعلى ؛ وهذا العشوق «هو نور 
قاهر » وهو سببه وممده وواسطة بینه وش الأول تعالى » من لدنه يشاهد حلاله » 
م امیا کل » » ص ۳۰۲ ) . وأخيراً «فان من جملة الا نوار للقاهرة» ون ورب طلسم 
نوعنا ومفيض نفوسنا » ومككلها بالكالات العلمية » وروح القدس ( أو جبر يل ) » المسمى 
عند الحكاء العقل الفعال »(۳) ( « هيا کل النور» » ص ۲۸ » القاهرة سنة ۱۳۳۵ ه حت 
سنة 1915م ) . 

والان ! لعلنا نحن هاهنا بإزاء قلب المشكلة وصعيمها . فبل هذه المساواة نتيجةمباشرة 
بدئة بنفسها ؟ أهى استدلال ؟ والفلاسفة بوصفهم فلاسفة » هل نسبتهم إلى العقل الفعال 
کنسبة عير التک إلى ضير الخاطب ؟ إذا لم تسكن عت نسبة من موضوع إلى موضوع » 
من « ضير الغائب » إلى « ضمير الغائب » تتفق مع حقيقة هذه الأنوار القاهرة » فکیف 
حو القول بأن أحدها هو « أيضاً » 0 
لأنه حتی فى هذه الحالة » يحب أن یکون إشراقه ومدده سابقین لتكوين الح النطتی ! 


(۱) راجع « تقديس » بهمن ؛ فى أول کتاب «التقدیسات» للسهروردى ( مغطوطات راغب 

۰ ورقة ۱۸۲ ) . 
(۲) راجم ؟ ابرقلس : « شرح القیادس الأول » ؛ نسرة کوزان سنة ۶۱۸۹۵ مود ۲۲۸ 
Proclus : Commentaire du premier Alcibiade éd. Cousin‏ 
)۳( راجم ٤‏ «هيا کل التور» ٤‏ طبعة القاهرة بینه ۵ ۱۳۳ ٤‏ ؛ والنرجة الهولندية الى قام مها ”مو یل 
غان دن برج فى « محلة الفلفة » ینار ۱١۹١١‏ ؟ ؛ الميكل الرابع والخامس هز van den „Bergh,‏ .5 
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۷۱ 


وهكذا نستطیع منذ الآن أن نتبين ماذا سیکون موقف الصوف الدعو إلى النفوذ باطناً إلى 
الإيمان ‏ وال درجة أعلى -, لأن الواحد هووحده الذىيستطيع أولا التوحيدوالإقرار 
بوحدانية ذاته » وبهذا يبعد الصوق عن كل سند منطق وعن کل معونة أرضية . 

إلى هذه النتيجة ینتهی بنا الأمر . فالسهر وردى بانخاذه موقفاً ضد فكرة « المقل » 
الأرسططاليسية ‏ ضد القول بأن العقل هو الله » ضد کون المقل واحداً بالنسبة إلى 
جميع الناس » ضد البقاء » غير الشخصى وحده » بعد الموت() ‏ تقول إنه بهذا قد تابع 
الكفاح الذى ظل مستمراً ثلائة قرون » الكفاح الذى قام به الصوفية فى الإسلام »من 
أمثال الجاسى والخراز والحلاج » ضد كل قول بأن عالم المقل هو عا الروح » وهو القول 
الذى مال إليه الفلاسفة العرب من أتباع الیونان(۳) . فنذ احاسی صار « عل القاوب» فى 
مقابل « عل العقول» » لأن ميدأ النزعة الصوفية يقوم على أساس دعوة إلى أعماق النفس» 
لا على أساس تدرج فى بينة عقلية خالصة .وفضل السوروردى فى هذه الجابهة الستمرةفی 
بين الفلسفة والتصوف هو فى كونه قد أتى مجواب من عنده » بواسطة فكرة النور كا 
أوحت بها إليه النبوة الإيرانية القديمة . سکن بأية شروط ؟ 

لنستمع الآن إلى تصرخ شخصى آخر نجده فى مستهل كتاب « حكة الإشراق » 

وجه السروردى الطاب إلى « معشر صحبه » الذين المّسوا منه أن يكتب لم هذا 
الكتاب فذ كرم بأنه کتب من قبل رسائل عرض فبا مذاهب المشائيين » وكا نت مثابة 
مدخل منطق وجوعة قواعد لاحكة وال ما »بيد أن أمثال هذه الجهودتذهب سدی(۳). 
وها هوذا طريق سم وأقرب منتلك الطريقة الشائية ؛طريق لم يسلكه بالتفکیر الجرد 
والبحث الصرف , ولكنه عرفه على نحو آخر بريد الآن أن يبين لاخوانه أسسه حتى 
لا يستطيع أى شاك أن پشک‌کهم فيه . وهذا الطريق الذى حصل له بالذوق الباطن ‏ 
أى التجربة | کية » إن صح هذا التعبير (ذوق يناظرها فى اللاتينية 5010) - هو«ذوق 


- الكتاب السابق » الميكل الثانى » فى نمایته‎ )١( 


Essai sur ومايليها‎ 5١ راجم ماسینیون : « بحث فى اصول المطلح الصوفی فى الاسلام »س‎ (۲) 
les origines du lexique de la mystique musulmane 


(؟) راجم : « حكمة الإشراق » ؛ س ۱۳ 


١1 


٤ 0‏ 7 ص 

إمام اکة ورسنا أفلاطن ( اقرا : أفلوطين ) 3 صاحب الا يد والنور. وكذا من قيله 
الحمكمة مثل أنباذقاس وفیثاغورث وغيرها . . . ( وهی أيضاً ) طريقة حكاء الفرس مثل 
كل هؤلاء القدماء كانت « مرموزة» . والرموز والأمثال لاتفند- وقد كان هذا أيضاً 
رد سوریانوس ‏ أستاذ أبرقلس » على اعتراضات أرسطو على أفلاطون - » لذا يقول 
السپروردی : « لا رد على الرمز » وذلك « لتوقف الرد عل‌فهم الراد ء لكن الراد وهو 
باطن الرمز غير مفهوم » والفهوم وهو ظاهرء غير مراد » فالرد یکون على ظاهر آقاو یلیم 
الغير المرادة دون المقاصد المرادة لدا لا يتوحه ) الرد ( على الرمز » ( کا ی شرح قاب 

الدن الشيرازى على « حكة الاشراق » » ص ۱۸ )۱ . 
الإشراق » )لطالى التأله والبحث. وليس للباحث الذى له ويطلب التأله فيه نصیب» 
ولانباحث فى هذا ااسکتاب ورموزهإلا مع المتبد المتأله أوالطالب لاتأله. . فن أراد البحث 
و حده وعاره بطر يقة المشائيين» وا ت للمحث وحده محکفولیس لنا مئ كلام ومياحثة 
6 القواءد الإشراقية ¢ بل الاشر افیون لا ینتم أمرثم دون سواخ نور ب4 «( ) 2 که 
الإشراق @ 6 ص ه--5؟) : وف کتاب آخر 3 السو روردى ويلح فی أنه » جب 
على المستبصر أن يمتقد ععة النبوات ؛وأن أمثاهم تشير إلى الحقائق كا ورد فى المصحف:وتلك 
الأمثال نصر سه لاناس وما بع قلا إلا العالمون (سورة مکوت :۲ <( «( .واسةشهدالشيخ 


4 


أن أفتح فى بالأمثال ( متی 6 ۳۵۲ ) ...کا أنذر السیح حيث قال : « إلى أذهب 
)522 . ثم راه يكرر القول بأن الأمثال إذا نظر إلمها من حيث الظاهر كانت 
(١)الكتاب‏ الایق ؛ ص ۲۸ س 5١4ص‏ ۱۸ إلى ۰۲۰ 

(؟) راجم « ها كل النور » ؟ اليكل الاي ۳ 


رذگ 


خیالات زائفة ؛ لکن إذا نفذنا إلى باطنها فبل عکن أن يكون معنى هذا رد ها إلى نة 
تصوربة منطقية . ووضع شبه لوحة تعادل بين الأفكار ؟ لو کان الأمر هکذا » طذفنا الشرط 
م رمی وحوده تسةه 0 ولهذا فان ھا الإدراك لا عکن آن یکون «هو» إلا توصهه «أناء 6 
لا وصفه موضوعاً أيا كان أرؤية نظرية . فالأمثال حکایات ومحاورات . ونسج من السؤال 
واراب . وق قوق الرسالة البماةه أضوات أجنحة جبرائیل »۲۱۱ » غد الرانی نفسه فجاء' 
خلال رو يته الليلية فى حضرة « عشرة شیوخ‌حسان السياء قد انتظمو اهناك صفاً صا ؛ 
وهولاءا-کا:عتلون مراتب‌المقول الفارقة (الأنوار القاهرة) الى تهیمنعلالأفلاك وکلپا 
آولنك للصمت : « لأن أمثالك لیسوا أهلاً لحاورتهم أنا انهم ؛ وأما مم فلا یکلمون 
أبرقلس يفسرون ويكشفون للنفوس الانسانية عما هو الصمت بالنسبة إلى هذه النفوس + 
وماهوالذى لأبمبرعنه عند لرك وعند الألمة ف النظام الأعلى (5) 1 والغردض المعين اذى 
و ف إليه السهروردئى كل هله الرسالة هوآن«یوصی»وآن ی بآن | کتشاف‌معی 
الأمثال التى محتو يها مقصور على وساطةروح القدس أو جبرائیل » وعلى لقاءو|لقاءالسمم(۳). 
ولس هذا فعل تعقل عرد سيط ۰ و بعبارة آخری ۾ اشاهد ان حیرائیل يكم حد عام البشر 
الذى دعده لا عکن الادر ال بدون‌مدده‌وعو به ۳ والانتقال إلى الأقوال فى صورة أمثال حدد 
نسبة لا تصير مكنة إلا بوحی . لكن هذا الوحى حينئذ سیحمل کل عناصر المذهب التی 
نا على عرضها حتى الان عالية على نفسها ؛ وسيضم حداً ‏ على عكس کل واحدية 
فأسفية به للسب الکان والزمان ومظاهر ها 4 وسيكون هذا عك التو حید ۰ وطذا فان مالک 

(۱) النص والترجة منشورتان فى « احلة الأسرو بك »© 106 أهاقة 0۷1۳۵1 » يوليو - مبتمر 
سنة ۱۹۲۰ ص 44 وص 55 [ راحم الترجة العرية فى ملحق هذا البحث ] . 

(۲( راجمآبرقلس: « شرح علىطءاوس »» ندر دول < ١ص ١‏ 4 ؟ ,۲:2۵ Proclus : In‏ 
Diehl‏ .64 ¢ « فى وحود السر » » نعم كوزان De Malorum Subsistentia, 60. Cousin‏ 


۱۹ 


هذا الوحی يحي أن يستثير حادثة واقمية » لا جرد بینق رؤية سب . 


۳ -- الوهیر 


لکن ماذا عسى أن يكون مدی هذا الحادث الذى له من الوافمية ماجدله یشف عن 
الجوهر الحقيق لاو اقع ؟ لامك أننا هنا عند النقطة الأدق الاخطر ب النسية 2 ای کل حهد ی 
لين ك 0 بلق بالموحد » حيما يكشف له ه سر السر» » فى هذه الخال 
الباطنة الى يصفها المصطلح الصوق 1 ہا حال « فناء » و « تا ۾ فى أن واحد . ولاك 
كذلك فى أننا نعرف هذا الوقف أيضاً فى التصوف النظرى ف الغر ب e‏ کا يتمثل عند 
وحن الست كراتس ومن السيد ][كهرت حتی شلنج استأ نف اللاهوت الناری هذه 
السائل التقاع يدية . ولعله مما يدعو إلى الأسف أن الكتب السكلامية والصوفية » العربية 
أو الفارسية » وعددها هال » قد ظل #هولا غير معلوم الا قليلا ؛ و عکن أن يقال كذلاك 
ن ناحية أخرى إنه إذا كات : مت درك ديالكتيكى منصوب أمام صوفية التوحید » فان 
التفسير النفسانى والفاستی اللو ق بجالتهم هو الأولى مہم م أ سم بأن يكون قد وقم فيه . 
وخطيئة إبليس : وهی أنه جنب اائو ر معتقداً أنه ری نور تفه( ) ء تنسبها لمهم أمثالهذه 
التفسيرات » مع أنهم فرائس لامظور أو ایلپم انا ص » فم لهذا حتماون هذه الاطيثة وم 
السئولون عنما . وكثيراً ما حدث أن تسكون المرحلة النهائية ولا التصوفة راجعة - 
بلاتمييز - إلى صورة واحدية ة کر اعتقد أمثال ابن عر ری وان تيمية فى الإسلام أنهما 
وجداهافى الاح والسمروردى 5 الاو ل (ابن عربى ): كر حا مه ما » والثانی لى ( ابن تيمية ) 
٤‏ ليحك بإدا نهم حك لا استتداف له . ومن الق أن عت شرك ! ومن الق كذلك أن 
موقف هؤلاء الصوفية لا يعطمهم أى « تبرير 4 منطقى ممكن ؛ يقدم انا ضد تگفیز 
الشرع لم . فاذا شاء بحثنا هذا أن عيزويبين كيف أن إخلاصهم نفسه هو الذى يجعل ممم 
مضطیدین منفيين » فیحب عليه أولا أو يوضح « من » هی فى نظرهم الذات الواحدة 


الى تنطق 5 لتوحيد عن حق : 


اس 


۰ ۸۷ ۵ فيعميه هذا النور لأنه يجب ؟ راجح ما سینیون » «عذاب الحلاج » » س ۷۱۲ص‎ )١( 


۷۱۹۵ 


وعلينا » من أجل فم أمثال هذه « الأحوال 6 »أن نبدأ مما يظهر ها كأساس ومبداً 
التلك التجربة الذوقية التى تضاد البحث النظرى . إن تفتح النزعات الصوفية فى الإسلام 
شأ عن استبطان حربی » عن حقیق باطن شخصى عى ومعانی « الكتاب » الذى هو 
مثابة أساس اس . و إنه لمن التبسيط المضلل قيقة هذا التحقيق أن نقنم بالقول بقيام 
"تءارض فی تفسیر 2 رآن س وكذلك فى تفسير الكتاب المقدس - بين تيار تفسير بحسب 
"الظاهر وبين تیار تا اوا ۳ الباطن . وهاك ليدأ الذى وضعه السهروردى»ء وف ادراکه 
ما یصو ننا عن الط بين « الأمثال » اتی بستهماها وبين مایدعی عادة باسم « الرموز » ؛ 
ومن ناحية أخرى فإن فى ادرا که أيضاءا یکشف لنا عن مبدأ هذا النوع من السكتابة على 
.هيئة « حكايات » وهو النوع الذى حل محل الكتابة التعايمية المذهريه المنظمة ٠‏ صرح 
السوروردى فى « كلة التصوف » قائلا : اقرأ الكتاب بوجد وطرب وفكر . واقرأ 
اران كانه زل فى دان 
وهذا القول دد إذاً ظاهرة التفسير » فبو حمل حقيقة التفسير « فردبة » » و حول بين 
اامحدارها إلى مرتية « التعميج 4 الخاصة بالرموز » مرتبة البسة القابلتلأن يد ركبا «باشرج كل 
إنسان » حتى لو کان تطبيقها عکن أن يتبدى له على أنه نقل « رمزى » وفيف من الحرفية 


۳1 


4 


لی محاول هذا النقل أن يحي فہا الحياة ۰ وهذا التطبيق هو الذى محدد » وت تصدر 
المسائل » التى محدثنا عنها من قبل » وهو الذى عنعنا من رد هذه المسائل والبواعث إلى 


(۱) فى « كلمة التصوف » الفصل الأخير عند ناته . وهد هو ميدأ الفهم « الحازى» > وهو 
بعيد عن التفسير اطری وعن التفسم انرمزی ۰ وقد آشار ااسپروردی ال آهمته » فى کنابه هذا » 
اافصل الأول ۰ 
آما فما بتصل بالمسائلالى آثارتها الدراسة الشجر يبية للنحو ااعربى عند الصوفية » فراجم ماسینیون » 
«عذاب الحلاج » : ص 599 وما ی »م وص ۷۱۵ رت يليها . وقصدت هنا بقوی «جازی» ما امل 
الافضل س كما تفع من خلال الأقوال الاة إلى تاش سهل التاترى ( التوفى سنة 588 ام س 
س 7م ) س تقول ما لمل الأفضل أن يسمى الفهم « المطلع » ( راجع ¢ اد لكتاب السابق ص۷۰۳ 
س ص ۷٠١‏ ) . كتا إذا وضمنا الأساس التفسيرى « لظاهرة الات » اأتى جه اپا هذا البحث 
نقطة اتدائه » حددت آسالیب التفسير وقرعت ؟ وهنالك لا بد من مل رئيسى يضم أوجه التوافق 
وبحت فيا هو مشار ك بين أساليب التفسير الناشئة عن استبطا نكل من الكتاب القدس والترآن على 
التوالى . وى تی أن أعود له ذه المسألة فى موضع آخر . . وفضلا عن هذا فإن ااسپروردی كان 
شافعى ا » وهی 1 لا عداو م ن الادمية با لنسیه إل تصور الرابطة بين « الت مية » و « المسمى »© 
( قارن التزعة ذات المذهب الغلا اهری فى حالة ان عرف ) ۰ 


۱۹۹ 
ا چ ا ج رت وت تک و و و و 


أمور مطروقة عادية » يمكن تمر فما بيسر » ويمكن مقارنتهاء بعد ردها على هذا النحو > 
فيا بين أوساط معلومة متعددة . وهو إذا ما مورس حد د تفسير السپروردی بإزاء موقف. 
وأساليب التفسير الفنية عند آخر جيل من الأفلاطونية احدنة » من فسروا جوع مؤلفات 
أفلاطون والكتب المستور : . وأخيراً نرى أن هذا التطبيق يبين انحاهاً يقيمه لاعلى قياس . 
أو استدلا ل كا يفل السکلمون والفقهاء » و إا على اش ان رن سوم 
القرانية ؛ بيد أنه ليس فى الوسع تقد صورة إجمالية له ذات طابع عام . 

ولك أن عب البحث عن مصدره ؟ سنققصر على التذ كير هنا بالدور المظلی الذى , 
قامت به المدرسة السالية فى الحياة الروحية فى الإسلام 6 وهی المقرية الى مايل 
التسترى ( المتوق نة ۲۸۳ ھ س نة ۸٩٩‏ م ) . ولقد كان لإنتاج أ كبر رجال هذه. 
الدرسة » وهو المتسكل الصو یار وف أ وطالب |1 كى( ا متوفیسنة ۳۸۰ سنة ۰ 0)۹۹ 
۳ عظيم فى الغزالى ( المتوق سئة ۵۰۵ ه سے سنة ۱۱۱۱ 6 وفی ابن عرف ( التوق.. 
سنة ٩۱۳۸‏ ه = سنة ۱۲6۰ م ( . واتران هذین الامعين شاهد على آن الذهب قد حعق 
ای جعل سا - مقتضی الاعان » وعلى أنه كان یکنی قاب أو بالاخری كان لاك 
من حدو ث قاب دیالکتیکی مل هذا القتضی ملي بانج الواحدية") ۰ وهذا هو 
ما احتاط منه السهروردى بعناية ۰ ولكى نفهم السبب ف ورود أسم ان‌طالب اک 
عد الفتور وكوف یت ولد کر هنا بالقالة الرابعة عشرة من مقالات السالمية : « إن الله . 
ثرا غا لان کل قاری" » و [نهم إذا سموا القرآن من قاری فما يسمعونه من الله (۳). 
فبل ه_ذه القالة هی الأساس فى القالة النى سمعنا السمهروردی یقول بها ؟ على كل حال ». 
هناك رابطة تقوم على أساس أن تطبيق أو تحقيق إحداها أو الأخرى لا يصبح مكنا 
إلا بشرط أن يكون الله نفسه هو الذى مخاق ۰ فى كل لظة وفقاً للأحوال » الحمرف 
الملفو ظ » والمعنى الذى يقرأ به ويلفل_ظ . 


لمم de textes‏ ص وم اص 49 . وفيا يتصل بالاقتباسات الى أوردها ااسپروردی عن 
« قوت النلوب » لأنى طالب الک » راجع خصوصاً « كلة التصوف » » الفصل الثااث والخامس ٠»‏ 
< ورسالت لغت موارن » ( رسالة لفة العل ) ؟ الغصل الثانی ٠‏ 
(۲ راجع 2 جوع تصو ص »> »> ص ۶۱ ( روایه إن عرف لاءقالة اة( . 
(۳ اكاب السایق » ص ۰ ٠‏ 


۱۱۷ 


شا تقتضيه هاتان المقالتان فى ارتباطهما يزيل 8 ف آن واحد کل سيادة للتقسیر الرمری 
کل > لاتفسير احرف ومعی الأمثال ¢ وهی للا يفسرها ولا بعل معذاها إلا ألله وحده 
6 ۶ . 2 2 
لكن إذاكان عليك » من ناحية » أن « تقرأ القران كأنه نزل فى شأنك » » ومن ناحية 
آخری إذاكان الله هو الذى يقرأ بلسانك التعزیل » وإلالم تستطم النطق به » فستقوم هنا 
مشكلة معرفة » من « هو القارىء ۳۹ ¢ من هو الذى بص هله اشکابات ۰ وبعبارة 
“أخرى من هو ادا صاحب الق فى «الحكاية)(١)‏ . ومصير هذه الكلمة الأخيرة فى اللغة 
اعرد ية يقرب بين معان مختلفة لا استايع يع مفهووم كامة Histoire‏ ف لغاتنا ( الاور : ية ( أن 
يدل عليه . فأصلها الاشتقاق بدل على الجا كاة والتقليد والعثيل ( ف اليو نانية جاه سام) . 
وهی تدل ف النحو ااعرنی على | راد ات ریا است‌جدمه السائل ف سؤاله ٠.‏ بوضعه ف 
الوضع الذ ی کان عليه هو - أى ااسائل س أن يضعه فیه(۱).وفی هذا يتعرض الجواب» 
« الذى حاكى » السؤال السموع فى صورته الأصلية » عاطأ فى التركيب النحوی . ولیس 
:ا لجال هنا محال التحدث عن كيفية ااذ هذه الكامة للامی الناظر للفظین 76ز0ا5ندداتههه 
"( تاريخ » قصة ) فى اغتنا0"». لسكن بوضعنا السؤال عن «التق فى الحكاية» »کا نتهينا 

)١(‏ « الجحكاية عن الاضی » منقولة إلى الحماضر » > و « الانتقال من الفول الباشر إلى القول 
المباشر » راجع ماسینیون ( الذى وضع المسألة لأول مرة من وجبة النظر هذه ) > «عذاب الملاج»» 
»ص ۰۲۲ » و ص 5لاه . 

(۲ راجع دی ساسی » « منتخبات بحوية عریبه » » بارس سنه ۱۸۲۹ص ۳۶۲ص ۳۳ 
De Sacy :Anthologie grammaticale arabe-‏ ء والمذاف يرجم هذه الصيفة إلىاللاتينية هكذا: 
puto esse Koreischitas?-non sunt Koreischitas-‏ ۰۸05 وهذه الحالة “أعنى أن تثير ظاهرة 
۰ تزمين » الفعل عند النحوبين العرب مسألة تصبح عند الصو فى ٠‏ هنا يتأثير سالمى » مسألة جواز قراءته 
أو لمكان لحازته » نقول إن هدم الحالة ليست الوحيدة من بن الأحوال الى نشاهد قا أنه من هذه 
:ەلو مات ال ی تقد مہا الافة هن بيةوااعاً مل فا تنیثق مشا کل جب على الفلسفة 5 هی قلدفة أن تعا لها ونا 
..بالاشتراك مم غيرها ٠‏ فالمسألة هنا هی مسألة و وحودیات التاريخ ¢ راجع ماحاولنا أن شير اليه ف 
الفرلسية بتمييرنا historique, historia] jı‏ الأو ل بشیرژیا gakٿGeschehen‏ بوصفه ال ركيب ب الخاص 
-بالآنية کل الخصوس »> هذه الآنية ال ی حمل ۰ من الممكن » تاريخ « العام أى > عله ۳ تاريخ 03 وها معی 
.للفظ الثانى ] » وحن نرجم مارتن هيدجر » وذلاك فى کتابنا : « ما الميتافيزيقا؟ يتلوه مقتبسات عن 
الوجود واازمان » بر يس سنة Q’est-ce que la Métaphysique, suivi d’extrails ١554‏ 

sur 1۳۲6 et le Temps 


(r)‏ راجم ابیت الذى كته ده ب. مكدونك فى « دائرة العارف الإسلامية »؛ لكن لانزال 
۳۹ حاحة يعد لل جوت آخری طويلة ٠‏ 


۷۱۸ 


إليه» هل يحب القول إذاً بأن « الجا كى » مقضی عليه بحم وظیفته هذه بانلطاً » وما هو 
معنى « الحكاية » ؟و المشكلة هنا هی مشكلة معرف ةكيفية حدوث « الانتقالمن للاضی. 
التام إلى الماضى الناقص » ( بالمءنى الوجودى والمءنى النحوى معاً) ٠‏ ولا بدلنا هنا من الرجوع: 
إلى ويل « الزمان » كا بتحقق فى رسالة الولف الصغيرة : « ال وبة الغربية ) : كيفه 
«يتمثل » فيه المصئف الإشارات القرآئية » و مخاصة سورة الكمف » حکایته لها بضمير. 
لمعك ( راجع ما سنقوله بعد ) . والمق فى المسكاءة يفترض ال فى الجواب ( القول. 
الباشر) » وهذا الجواب ( أو القول الباشر ) هو الذی تتضمنه ممارسة طريقة التقسير 
السسهروردية ما عثل حاله حال الحلاج مام . وفى هذا يحب البحث عن « السر » فى هذه. 
الرسائل الکنو بة على هيئة أمثال » لا على شکل مباحث تمليمية تأثيرها الفملى يظل داياً. 
بالقوة سب . ومقالة السهروردى الخاصة بقراءة « ااسکتاب » (القرآن) و بشروط حقيقته: 
« الفعلية » » وهی مقالة هيأها من قبل تكو ين طويل لعل الكلام فى الإسلام » تدعو إذاً. 
إلى إثارة مسألة « الزمان » و « الذات » كا يضعيا التعبير عن الفكر فى العربية ۰ فإذا 
كان عندنا ( الأوربيين ) أن حالة « التتابع التارخى » کون حالة متازة » هی حالة تقابع. 
يستمر ناميا فى انجاه خطى مفروض » و يكن محقيقه فى كل حالة من حيث « تعيينه الزمنى » 
کا هو » فإننا جد على العکس من هذا أن الفكر فى العربية عتاز خصوصاً بأنه تحمل حالة. 
التتابم هذه تدخل كالة من بين غيرها من حالات القدم والتالى » وهی حالات تتوقف. 
« حقيةتها » ف ىكل حالة على الإرادة الإلحية التى تهمها الوجود . وطذا فإن المبدأ الذى رأيناه. 
منطويا به بدقة مدهكة » يقنادنا مهات إلى « سر الربو بية » » أعنى إلى ذلك الق الأسمى. 
الذى ا إلا الذات الإلهية » حق قول : « أنا » » ومنحه موقتاً للمؤمن . ومن هذا 
فستطيع أن ندرك الرابطة بين هذا وبين التعريف الذى وضعه السمهروردى لانور الطاهر من 
یت كونة ماهية لدست لما مطلقا صورة « هو » . وعلى هذا فإذاكانت القراءة القيقية. 
للقرآن هی قولا مپاشرا ) نیوا ) وإذا كان « الأنا » الإلىى هو وحده الذى بلك هدا 
الحق و محتفظ به فى وحوده إلى أعلى درحة » فیحب دا على المؤمن الذى منح موقتا هذا 
الق ألا ينسبه إلى نفسه » وألا بعمیه « أناه » اتباص » وألا يضم نفسه موضع « هو » »ومع 
هذا فیحب عليه حةا أنيقرأ . لک نک أنهذه المسألة تثار » وهى: كيف عکن‌القاری" ». 


9 الماك » . أن یکو نکذلت » ال إلا على حساب خطأ فى الت ركيب النحوی» كذلاث 
تثار هذه المسألة الأخرى : كيف ينطق بشهادة التوحید » دون أن يشهد الناطق على نفسه 
( يشهد بأنه «الشاهد !» ) ؟ ومأساة رسالة رج لكالخلاج أو السپروردی هى فى أن رسالة 
الوحدانية المطلقة الكاملة لا یکره ن أن تم بے دون أن تلب عليه التسكفير » ولا يظل مخلصا 
مومناً إلا نحت مظاهر السکفر والجحود . 

أما وقد تبينا ینبوع أو بالأحرى هاوية ‏ المسألة على هذ النحوء ذاندرس بعناية 
بعض التعريفات التی وضعها السپروردی. فى كتاب «كلة التصوف» أيضاً يقول(1 : إن 
التوحيد لا يقصد به ما انتشر عن ادراك له بالوحدانية الذاتية والقيومية عا ی ريق 
الكلمة ( الصغرى » وهی النفس ) عن علائق الأجسام فى الکان » حى ينطوى فى الربوبية 
القيومية كل نظر فى مبادىء الوجود ومراتبه ؛ ولا مقام وراء هذا القام » وإن كان 
ما مر اتب . 

ولاستظهر الان الاشارة إلى هذا العلو الذى نم د «انطواء » اكان ؛ ویناقضه 
كل تفسير واحدی بدعی رد التفاضلات المكانية واسطة فمل من الفکر الحض . ولننظر 
إذاً فى كيف أن «الحكي لتأله» عند السهروردی یکون داعاً على ارتباط وثيق بالصوفی 
الحرب الذى يتذوق . ولهذا نلخص هنا رسالة صغيرة من شأنها أيضاً أن تمامنا أن نستخدم 
فى الفرنسية هذا اللفظ «ناهلنههعه» وفما لمناه الاشتقاق ( مسلتهمرة ح مراة ) 
وأن نترك المءنى الجارى اانائىء عن تركيب فيه كثير من الهوبه . وهذه الرسالة عنواتها : 
« كشف النطا لاخوان الصفا(؟) » . وفيها أنيمت درجات للحكة النظرية ربعا تقرنب 
على النحو التالى : 

أولا - إن العلول هو فى ذاته عثیل » ومرآءٌ مصقولة الوجه . والرآة لا قدرة لها الا 


(۱) راجع « كلمة التعوف ٠»‏ الفصل الرابع والمعرن » وفبا تعريفات المصطاحات الور وردية. 

(۲) « رس سالة کدف النطا لإخوان الصفا » » رقم ۲۰ ف الثبت الذى وضعه رتر . وفى منطوق 
العنوان نوع من التذكير بإخوان الصفا فى البصرة ؟ ومشكلة الصلة تقوم خصوصا على أساس قباس مقدار 
الراك ل مسا ومو كدان 1 بحدد بعد ٠‏ والتحلیل الوارد هنا قد قنا به هنا وفقا 1 #طو طة راغب 
رقم ١44١اء‏ ورقة ۲۰۷ | ب . 


۰ 


على الحا كاة (« المكاءة» !)»على عل الوا تسکس علمها . من بلس وهو بنظر 
فى المراء أن بحسب أن وجوده خلومن كل صورة » ينسب وجود الصورة الى يشاعدها 
فما إلى وجودها نفسه فى الرآة . وعلى المكس جد أن من يعرف ماهى لرا يرجع الصورة 
التى يشاهدها فما إلى الشخص انار عن . فاننظر إذاً إلى مجموع السكائنات الادثة 
على أنها انمکاسات مشاهدة فى مرآة ؛ ولا تعد كلاتها إلى هذه الإنمكاسات » بل أ نظر 
إلمها جميعا اک وحيدة » تبلغ مرثبة أهل « الشاهدة » . 

ثانياً = وف مرتبة أعلى ستفهم أن معرفتك أو إدرا كلك لا يتميزمن ما هيتك ( أى 
أن « معرفته » هی عين « وحوده» ) » وأن وحودك بنلوی ۳ على کل موضوعات 
اد را کك ٠‏ هنالاك تصیر أنت سك « الرا: 2 » ؟ فلا تعا مل الوحود الذالی فى ءاخر 
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تالم س ولا فلتفهم إمكان 0 هيتك » وتفهم دام هوبا مع نقسها و کوش « هی 
هی » » لا تملك وجودها بذانها . ولا تتخذها عقابة مکان تنظر منه إلى الأشياء » بلأ نظر 
إلمبا كلها على أنها اشعاعات للحضرة الأحدية » وأنت تظل‌الشاهد على هذه الاشماعات . 
و ایا زاغا 6 اة ا( اة د فت ر قاع دما عوك وم ديت کون هذه 
نحل الموجودات وأن « وجود » الأشياء قاعم بها . وها أنت ذا قد باغت مرتبة بستحیل 
فما بقاء « وجودك » من حيث كونه الذات الى تمرف الأشياء . هنالك ینکشف لك 
أن الذات الوحيدة العارفة هى الله تدای » له اد ! 
وهذا للوجز الصذیر بیین لدا كيف أن الاش :قدا بطريقة دقيقة مدهشة کل مسالات 
الشکر والوجود نحو « الكشف » المقيق وتحقیق الذات الأحدية الامية. وعرض الؤاف 
لا یقتصر على جرد « محث ظاهریالی» ؛ إعا بريد حقيق الحقيقة الفعلية للتوحید بکل دقته . 
وت رمالة آخری خصصت لمرض ااذهب لصو وف مدید. طذا الساولك بعقدها 
مقار نات توضح المسألة بلا مدعاة لأى لبس » وهی « رسالة صفير سیمرخ»(۱) ؛ وفيها بیان 


(۱) « رسالة صفير سیمرغ » ( بالفارسية ) ۰ ثبت رتر » حت رقم ۱۷ ؛ وقد ندر‌ها اشبيس 
وختك فى « ثلاث رسائل Spiess-Khattak; Three Treatises‏ , رجة فرنسية فىجلة هرمس 
Hermés‏ » السلسلة الثالثة » ۰۳ ۱۹۳۹ ۰ والنص الذی حللناه هنا هو الفصل الأول من القسم الثاى 


YY 


وجوب نسيان الصوفى ذاته » بل ونسيان نسيانه : «فطالا كان الناس مقتصرين على العرفة 
بقوا بعيدين عن و 2ج كلا » إن الإنسان لایبلغ 
الکال إلا فى الاحظة الى يفنى فيما معرفته فى العارف 6 لان الذى برضى ععرفته رضاه 
بالعارف الذى یمرفه » لايزال فى حال من امه قصده إلى المعرفة نقسپا» 

وعت أربع درجات تتدرج حتى السكال النهانی للتوحید الذى يكون درجة خامسة » 
هى المد الهایی : 

أولا ‏ درجة من يقولون : لا إله إلا الله . وهی درجة سار الناس من لايضيفون. 
الألوهية إلا إلى الله . 

تانب ومن يقولون : لاهو إلا هو وهؤلاء ينفون عن« الهو » الإى کل أنواع 
« الهو » » آعی آنه لا أحد غيره « هو » بتذرغل أن إسميه ( هو » » لأ نكل « هو » 
بصدر عنه وشتق منه . 

ال س ومن یقولون : لانت إلا أنت . والذین ينطقون بهذا أسمى من السابقين » 
لانهم شون اند یر ای كانه ی غات ورین كل یبد انش رت أن 
تشهد على نفسها بهذا . 

رابعاً ‏ لكن كل من يخاطبتقوم بينه وبينمن مخاطبهمسافة ؛ وهو لهذا «مشرك» 
لأنه يقول وجود الثنائية وجوداً فعاياً . ولهذا فإن الصيفة الى يكل مها التوحيد هی 
« لا نالا آنا » . ۱ 

بید أن هذه الصينة تد کفرا (لاعند من تذوقوا مى هذه‌ااقالات الى حاولنا حلیل 
ما فما وعرفوا كيف أن « أنا » عند الصوفى ليس هذا « الأنا » الذى يقول : « أنا»» 
واءا هو : ان الذى فصل عن الأناء « أنا » حاورا من لل إلى الإنسان »أى تقال على 
الانسان على سبيل الجاز) . ولكن هذا الظهر الدال على الكفر وما يبرره من إدانة هو 
بعينه مأ بدفعه الؤمن عنا وفدا هذا الاطف الذی دعى إلى التنم به.هذا يضيف السهر وردى 
قائلا إن هذه الصیخ مم كلها لست بعد إلا ححبا » a,‏ فى الطریق يغرقون هذه 


(۱) راجه » ما سینیون : « عذاب الحلاج » 02 وس ۵۲۱ — ص ۵۲۲ ۰ 


۱۳۲ 


الکلات الثلاث (هوء أنت ء أنا) فى بحر الفناء ؛ هنالك نسقط الأوامر والنواهی»وختنی 
کل إشارة « کل شىء هالك إلا وحیه » ( سورة القصص : ۸۸ )(۱) . 

وهذا التوحيد لاواحد لا م إا بعملية یکفی فہا أن تسکون موافقة لانحاد العقل 
الإنسالى بالعقل الفعال الذى يتحدث عنه الفلاسفة الخلص ؛ وطذا السبب فإنه يعاو على 
اعتراض ابن سينا على إمكان الاحاد الصوفى . ذلك أن ابن سينا قد خلط بين الوحدة 
الوجودية والوحدة العددية(؟)؛ولعل هذا اللاط أن يكون هو القاب الذى لامفرمنه والذى 
مله التفكير الفلسفى حدث لقيقة التجر بة الصوفية » ععارضتها ( أو بأن يستبدل بها ) 
عضاد ديالكتيى هناك حيث ستشعر « الفناء » على أنه شرط « البقاء  »‏ آی شرط 
السرور « بالاثنينية » مع ال۳ . وطذا فانه عند ابن سينا مثلا أن الماهية الخاوقة 
لاعکن أن تتقبل إشعاع اجان الإلمى » لأن هذا الأخير يبدو لها داعا حجو با حجاب . 
ومن هناكان الجهد لإقامة فكرة الب الصوف على فسكرة عن الب كثر عموماً » وهو 
جهد یففی إل لقاء وتوفیق وى الب القبرق:واللي الدنیوی.فاذا کان الب یمزل من 
السماء کنور إلى خلال الدرجات الزولية اموجودات»فایس مت على الأقل مواجهةتضع 
صاحها فى خطر اروج عن ذانه » فالاهية الخلوقة يمكن » حسما تشاء » أن تنتقل من 
« تصوير » إلى آخرء وأن تتصرف » کذات»نی اعتبارات تسکون فی تبادل دیالکتیی. 
وعكس هذا عاماً هو ما محدث عند الحلاج والسبروردى » وفقاً لإلحام همل التوفيقات 
وحیل فكرة اب الدنيوى نفسها . والحجاب نفسه ما هو إلا شرط لاحب ؛ ولكنه 
« الأنا » » اللخلوق , هو عينه هذا المجاب » وهو الذى حب عليه دا أن يقبل التضحية 


۲ ب 
بنعسهء وجدب . 


وکثرة ورود التصوص | غلاحية فى ثنايا مو لفات السپروردی تشمد بأن هذا الأخير 
كان شاعراً بالرابطة الى تربط بين حالة الحلاج وحالته هو الخاصة » وان تفهم شخصية 


(۱) قارن « أخبارالملاج » نشرها وترجها لوی ماسینیون وباول كراوس » باریس سنة ۱٩۳۲‏ 

بحت رقم 7ه : قال الحلاج : «ما وحد الله غير الله » وما عرف حقيقة التوحيد غير رسول الله > ٠‏ 
(۲) راجع فى كتاب ماسينيون : #وع نصوص 102165 مل [1زعناعء8 ص ۱۸۹ » نص ابن سينا ٠‏ 
(۴) شرح نصير الدبن ااطوسی » ورد فى « عذاب اللاج » » ص ٩۲۵‏ » تعلیق ۳ ۰ 


۱۳۳ 


السمپروردی ولا إنتاجه على مامما بدون هذه الرابطة » وهنالك یتعرض الرء لاطا ألا بری 
فى الذهب الاشراقی غير ركيب براق لعناصر حضارية متباينة . وهناك واحدة من هذه 
الافتباسات التى فى مجتما المادة ما یوضح لنا الماثلة التى أ کدناها هنا( : 
بدا لك سر طال عنك | کتتاشه 2 ولاح صباح" كنت أنت ظلامّه 
وأنت حجاب القلب عن سر غیبه وولاك لم يطبع عليك ختامه 
وقد أمكن السپروردی القول بأن کل الحسكاء الذين يعد نفسه وریثهم كانوا عل 
اتفاق ی ا التوحيد . لکن حب أن نو كل أن هذا التوحيد كان عند السهروردى. 
0 بكل ما يقتضيه » حتى الاء مهاد » والاستحالة على المؤومن أن دبرر لنفسه ضرورته » 
أى بكل خصائصه الحلاجية . ولنقارن الآن التناقض الباطن الذى يتضمنه -- وصورته 
الأولية توجد معکوسة فى حالة إبليس س كا يصفه الحلاج2"0 : « واع أن العيد إذا. 
ود شال قا 92 ,یوم اثبت د آی ا 2 الق . اما اه 
تعالى هو الذى وحد نفسه على اسان من يشاء من خلقه(*) » . ویناظر استحالة 
الاشارة إلى الله كأنه شىء وقر'ن ليه نقسه برمز » القضاء على کل المميزات المقلية 
وا سية التى تکون « الأنا » » الووية الانسانية » ومعنى هذا تجرید المقل بل والقلب. 
أيضا . ونی دعاء مشهور أورده السهروردى مرار؟() » يقول الخلاج : 
فأن داك عن سيق کت ارق فقد تبین دان حیث لا أن 
(۱) حفظها انا الدوانی » آحد الذين شرحوا السپروردی ۰ راج انس والرجة فى « دیوان. 
الحلاج » » نشرة ماسینیون » سنة ۱۹۳۱ , ص ۸٩‏ ۰ برقم ٩۲‏ . 
(۲) نی‌جوابه‌عن سواله النهروانیدا أنسأله أن يفيده بكلمة من التوحید » « آخبار الحلاج » ». 


برقم 1۲ . 

(؟) قارن « أخبار الملاج » » رقم ٠ه‏ ( == « الديوان > , برقم ۵0۵ ) . 

هوية لك فى لانيتى آبداً ‏ كلى على الكل تلبيس بوجهين 

) أى : هويتك تتمثل فى أعماق وحودی ۳۹ ¢ فادعاء إضافة كلى إل الكل ا ماهو وم مزدوج ). 

(؛) قارن « أخبار الملاج » » برقم ٩۳‏ : سكل الملاج عن التوحيد فقال إنه : « عييز الحدثه 
عن القدم » ثم الاعراض عن الحدث والإقبال على القدم > . 

(5) « الديوان » » رقم هده ( = أخبار الحلاج »© » رقم ٠ه) ٠‏ وهو هنا يدعو الله لتخليصه 
من هویته ٠‏ وفها يتصل بالات الذ كورة هنا يضاف إلى الإشارة « كلمة التصوف» ( الفصل ااثالث» 
الإشارة إلى « الألواح المادية » مخطوطة برلين » ورقة رقم ۱۰۳ ؟ 


۱۳ 


وو سن سس میس 


و عناسبة هذا الدعاء اذى رسأل فيه الحلاج له قائلا : 
بدق وبدنك 5 يزاجم فارفع لك ی من البسین 

باق السوروزدك أن 2« » وقد سأل الله هذا یت أن يرفع هذه البقية » قد 
أعطى حى D‏ تصرف الأغيار ف دمه 0¢( 5 

ومن هنا فان کل شارات الأمثال وکل 25 کتاباته التعليمية تسكذب التفسيرات 
الغرضة ¢ سواء منها ا فيه قدح وما فيه مدح من أمثال تفسيرات ان تيمية وان غ 4 
وهى الى ره ءذهب ااسمپروردی امحاها ۳ مذهب الواحد به 4 نقول إن تللكت الإشارات 
والتتاتج تنحو من عرض فکرة 2 انطواء »كل السب كما نية الى تدع الفكر المنطق 
ملاذاً وممسكن من الامتثال النظرى . ولقد صنع السمر وردى فی الفارسية لفظ « ناكا آباد » 
( الباد الذى لا أبن له » واكان غير للتمکن ۱ ) ؛ وحن حده لق ثلاث من رسائله 
الکتو بة على کل أمثال . ففى استهلال رسالة «مؤنس العشاق» نشاهد ثلاثاً أشخاصه القلق 
والشهوة وا لجال . فالقاق محمل الشهوة فى تعلق باعمال الاطی » ومن هذا التعلق ولد کون 
كله . وهو الذى یی أزيارة ٫ءقوب‏ فق بلاد کنعان » وخا يساله يعقوب من أن ای › 

۹۹ ا ك 
محیبه : « أنا قادم من نا كحااباد»”'؟. و 
أحنحة حبرانیل 4 حوب مور اخوا رد الصطفین ی صفوف اسبق ممه > رل DJ:‏ قل وصلنا 
و 0 ء 
إليك من نا كحا اباد ) من حيث أبن لا أن ) (Og‏ 6 وبقية الحديث كبا تتحه إلى 
1 : ۲ رب 2 ر 

نفس هذا الننىالغريب ( هذا اكان غير التمکن ). وأخيراً نشاهد فى رسالة « لفت 
موران » ( لغة الل ) أن السهروردی يذ کر أن أبا طالب الک قال عن الرسول » كا قال 
أيضاً عن شيخه الحسن بن سال » إن اکان انطوى عليه ( كأنه بساط طوى عليه ) » أى 


(۱) راجع ¢ 8 عذاب اخلاج 6 » ص ۲۲ هم 0 تعلق ۲ ۰ وكذلك « أربمة نسوص غير منشورة 


الذى يسأله الرالى فى رسالة « أصوا ت 


خاصه بثبت مؤلفات الملاج > باريس سنة ۱۹۱۶ , ص ۸۱ س ۲۳ — س ۲۷6 L. Massigon:‏ 
Quatre textes inédits relatifs d /‏ 
(۲) راجم « آخبار الملاج » ص ۰۲ تعلیق 5 . 
(۳) «رسالة : مؤنس العشاق » » راجع رجا الفرنسية فى « مباحث فلسفية < Recherches‏ 
aim Philosophiques‏ ۱۰۳۳-۰۱۹۳۲ ص ۰۰ ۰ 
(4) راجع الخنس والرجة فى » الجلة الآسيوية JA«‏ > ص ۶۱ ص ه — 5 .و ص ٩۷‏ [ راجع 
الترجة العربية بعد ] . 


۷۱۳۹ 


أن الكون وال کان قد زالا عنه» وي ذ کر قول الاح الشهور عن النى (مسألة المراج)) 
إنه « عض العين عن الأن 6 . وهذه الأقوال الور ا مروية عن قاض حكم 
وسط جمع من ٠‏ السلاحف » سرعان ما صر فته وشتمته قاثلة : « 52 عکن مأ هية 4 متمكنة 
أن ” رفع » 0 کان وتاحرر من أتجاهاته الستة ؟ » . ثم قذفته بالطين صاحة : « لقد. 
ع “لناك ! أنت معؤول ! » وق دكان هذا تصويراً سابقاً لمصير السپروردی(۳) . 

وهذا الإمكان هو فمل الفسكر الذى ینم المركة العكسية لنشر الوجود وهو يتمكن 
ويتحبز» فيطو نه وینطوی على « النقطة » الأولى غير المتحيزة » وهی لظة ابتدائه .وبهذا: 
يعاو غلل كل الأتجاهات الممكنة « فى هذا العام » . وهذا العلو » بالمود على نفسه؛ لكان 
الذى هو کل مکان الما هو الذى «حكيه» وتروبه رسالة صغيرة يل عنوان ملا 
بالعی هو « الفر بة الغر بية 6 . والانحاة الذی بريد الاشارة إليه هو الو ل انیا 
كل الاتحامات » عو بلاد ما وراء اهر » هو الجبل لاثم » سیناء . وستناء هى أولا الحنة: 
الكبرى » والمصيبة العظمی . ووم اساب ء ففمها امتنست على مومی(راجع سفر انفروج 
احاح ۳۳ : ۲۰ ) معاينة او » وشذا نظر ال ما موسی هذه علی آنبا الموذج. 
السكامل لاحب الصوف » لأن موسى بتعبیره عن هذه الرغبة فى الرؤية ااباشرة ( لله ) قد 
عبر حقاً عن رغبة فى الوت . ويتابع السوروردى هذه المسألة فيقول إن سيناء هى السر 
ا حجوب فى السكتب اللاهوتية وفی آمثال احسکاء » ثم خصوصاً نی قصة سلامان وأبسال: 
التى وضعها مؤلف قصة حى بن يقظان ( أىابن سينا )| والقصود القصة الأصلية»لاقصة- 


(۱) المفتبسات الأخوذة عن « قوت القلوب » لک والواردة فى الفصل الثانى من « رسالت لفت 
موران» قد وردت اش فى « كلءة التصوف > , الفصل الثالك ( وقد مزحئاها هنا ) وكلمة الخلاج هنا 
مأخوذة عن « کتاب الطواسين » » راجم ماسینیون » « عذزاب الاح ¢ »ص ۸4۲ ۰ 

(۳) وكذنك أبضاً کل الأمثال الواردة فى هذه الرسالة . وهذه الرسالة ليست « قصه » فيا فل. 
مسدهی وتقدم خطوة خطوة » وتنا دد من ن الصور ء وف کل مرة تماد الال كلها على وحه من 
أوجيها الممكنة » حی تثبت على وضم أخير ۰ 

(؟) رسالة « الغربة الفر بءة > ۰ وكنا قد قرأنا اسمها من قبل ( فى «اغلة الآسيوية ») ص 4 ۷ سب 

ص ۲۵) على أنه و الغرنه الغريرة» ٠‏ كنا وجدنا أن قراءة الد کتور رر ( محت رقم ۱٩‏ ص‌۲۷۹): 
تتفق مم اص أ كار 

(:) کل ا وجه السهر وردى ف موا أخرى لل پش أقوال ابن جیا 
ذات النزعة الشانية الفالية ٠‏ راجع فما يتعلق بالصلة بیتهما : « امحلة الأسيوية ء ص ۳۱ سب ص۳۳ م 


۱۳۹ 


ابن طفيل ]) ؛ ففى نماية هذه الأخيرة حدیث عنها » حيث يقال : « وارعا هاجر إليه 
آفراد من‌الغاس ٠»‏ . وم‌ستول رسالة « الفربة » يتحدث عن رسالة بعث مها إلى سجين 
الظلمات وقد جاءت مها حمامة من بلاد سبأ (سورة امل :۲۳) » وهی رسالة من أ بيه يقول 
له قا er!‏ بشیرون إليه باشارات واکنه لایفهمیا وم دعو نه ولسکنه لأا و مرول 
بأن يأوى إلى جبلهم ويبلغ أهله وأن يركب ااسفينة ( سورة الكهف : ۷۰ ) ويقول : 


D-‏ لبد ۳ محر اها ومر ساها ( ) سوره هود E‏ اف وكل ما قدرت ملاقاته فى الطريق 


0 فى هذه الرسالة0؟؟ . 
ومیزة هذه ارسالة ( 8 الغرية الفربية » ) نها ين انا طريقة #سير السپروردی 
لاقران » فى تطبیقه « التاريخى » ۰ فالواقف |( تی حما « فى العمود اللاضية » آشخاص 
ختارون سين مراحل رحلة عاق والنيذ اماضر»»وتساسلما» عا فیه من‌ضرورة ومفاحأت 
یکون تطوراً درامياً مد حنی اروج من انقابر والتكووف» وعندسفح أعلى الجبالالعالية؛ 
وكل النصوص القرآنية .والاشارات إلى موسی وسلمان ونوح ولوط وعزرا »كاها قد نقات 
إلى ضمير لكام » إلى الحاضر . مما أفضى إلى قلب « لزمان » الفعل » حتى نصل إلى قوله 
الأخيرة « فأناق هذهالقصة » . أى أنه هو بمینه الغریب الذی اغترب فی القرب » فی قرية 
القيروان « الظلم أهلما » ( سورة النساء : ۷۷ ) الذين ألقوا به فى أعاق برلا بسمح له 
باروج منه إلا فی‌الليل فقط كما یشم من بعيد برق جد »هذا الاقلم المنوع من دخوله. 
ولا بد من الرحیل » الرحیل حقاً « والحروج من مصر » ( بنفس الصورة ای خرج بها 


(۱)راجم میرن » رسائل صوفية لابن سينا » الکراسة الأولى » ص ۱۲ من النس » وس ۲۱ 
من الرجة Mehren; Traités mysitques d’ Avicenne‏ 

(۲) الاية الأولى (سورة الکهف : ۷۰ ) تشم إلى رحلة موسی مع اضر “ والثانية (سورة 
هود : ۳ إلى سفینه لوح . 

3 داج مخطوطة عاشر ۵۱۰۱ » ورقة » ۳ ۱ و۳۷ | (وأنا آدین للدکتور رتم بصورة 
شمسية ها ) : « إنه م ن الحادى آییک وانه باسم الله الرحن الرحم ٠‏ كم شوقنام فل تشتاقر وا ؛ ودعونا م 
غل ترحلوا » وأشرنا ( ایک ) فل تفیوا. ا عبلنا وهو جوهر الفلك ااقدسی الستوی على تواحی 
الکوف ٠‏ فإذا أتيت وادى الل فافض ذيلك و له الذى أحياناً بعد ما أماتنا والیه النشور . 
وأه_اك ۳ واقئل امراك پا كانت من الغا رین ٠‏ وامض حيث توّمر فان دار هوّلاء مقطوع 
مصبحين . فارکب فى السفينة الى باسم الله مجراها ومرساها ٠‏ فى الرقمة جيم ما هو کائن فى الطریق» * 


۱۳۷ 


فاق » وهو عوت. من مصرائيم) » وهذا ينترض قراءة « سفر آنلروج » قراءة کتاب‌نزل 
فى حالته اتخاصة. وبلوغ سيناء هو بالنسبة إلى النفسالعود إلى «أبيه» الذى يسكن لا 
کا تقو ل الآية : « ( باأینبا النفس الطمنة) ارجعی » (سو رة الفجر : ۲۷ -م5)؛لكن 
دار و ای ای تیش الزن کی اوشتاه او أ :وطن اخر ارمی: 

وهذه اللعنة نراها واردة فى مسنم رسالة السم‌روردی الموسومة باس « كات ذوقية 
و نکتاتشوقیة»(۲۱ ۰ والتى هی‌علی هذا النحو عثابة صلة لرسالة «الغربة الغربية » . وفهها 
إيضاح لقول النى : « حب الوطن من الإيمان » » وفی كمبة هذا الإيمان ندعی النفس 
لادخول » متكرة لاما کل التى هى الأبدان الارضية كا تنسكر الأصنام وتحطمها . فإذا 
ما عرفت معى الوطن اللقيق » وعرفت أن حب الأوطان الأرضية هو مبدأ کل خطيئة. 
فاخرج من هذه القرية ال أهلباء واذهب إلى عبادان » القرية الى بمدها تنمحى الخدود 
كلا ثم بورد أمثلة وشواهد » أولا على هيئة أمثال . فيمثل القمرع ىأ نهعاشق الشمس. 
لایتوقف أبداً ء بل يظل فى سيره ومنازله حى يرتفع من منزلة ا هلال إلى سمت البد ؛ وفى 
بان عه تنعکس علية اة المعشوقة ( الشمس » ملكة الكو كب ) »و حرف كيانه الذى 
هو بطیعه طلمة . فاذا نظرالعاشی السکین ل لایبسر بعد شب الا وجده ارا بپفا 
النور » هنالاك یصیح: «أنا الشمس» .وهذه الاشارة إلى العبارة الوجدانية الإطيةالشهورة 
اتی قالها الحلاج : « أنا ای » » تبدو بوضوح فى النص : أ بو يزيد البسطای والحلاج 
وغيرمم من أععاب التحريدكا نوا أقَاراً فى سماء التوحید ولا کانت أرض قلبهم تتلا لأبنور 
ي انو ایظهرون‌السم الظاعر والباطن-والله الذى ينظ ق كل شىءهو الذىأ تطقهم» 


فان تفه طن بلينان أو لاب( 
۶ 0 ى. و2 


ومهذا القول الاخير تبلغ » البدأ « الأوحد الذى بصر تنا ره نظرية السهروردى ف 
قراءة القرآن » فیابته لنا على أنه « الواحد» الذى يوحد نفسه بنفسه فى شهادة الإعان الى 


)١(‏ مخطوطة عاشر ۵۱6۱6 ورقه ۳۷ ب س ۲ع باه 

(؟) هذه اادینه الى توجد فى أقصى جنوب بابل هی اذا عثابه ااطرف القا بل الصوفی للمديئة 
الغربية » القيروان ٠‏ 

(۳( ااوضع اسااف » ورفه ۲۵ ب مب .ع ۰1 


۷۱۸ 


ینعی بها الومن الواصل إن الشمور بشموره» وفی الوقت نفسه نشاهد ف النپاية کیف أن 
التسوية بين العقل والروح » وهی التسو بة التى وصنها الفلاسفة انللص يأنها مساواة 
تصور نة فكر نة» هؤلاء « التصدرون(۱) » (أسانذة الفاسفة) » تدل على العكس من هذ! 
هنا على نسبة بين نظامين › لا مكن الانتقال من أحدهما إلى الاخر » الا« عجو »۰ 
« بتجريد » كامل لامقل والقلب. وهذا الانتقال ليس رة بدنة مأخوذة من علوم العقل » 
ولکنه إخلاء السبيل لمن خاطبه الحلاج قائلا : 
أنت بين الشناف والقلب ری سل حر ی‌الدموع من أجفان 
00 الضمير جوف فژادی کحاول الأرواح فى الأبدان(۲) 

وبعل القلب هذا يتابع السپروردی طريق الخلاج كم يسير فيه إلى مهايته » کا هو 
مشاهد فى صفحة من کتاب «الألواحالمادية»فمامقتبسات هامةتد ور حول‌هذاللوضوع(۳). 

« واعلوا أن الله حول بين المرء وقلبه » (سورة الأنفال: 4؟) . والسپروردی يلح 
فى توكيد أن د القلب » هنا لايقصد به العضو الادی » بل النفس » النفس الى يسما 
اخسکاه باس « النفس الناطقة» »والروح هی النفس الذى نفخه الله فى آدم فجملمنه تفس 
حية ( سورة الا فطار : ۸ وسورة الححر : 9؟ ) : وعلى هذا فان الله وهو نور ( سورة 
النور:۳۵ ) » النفس من آمره ونوره(راجم سورة الإسراء:۳۷ : «اروح من آمسریی»)؟ 
وفى هذا تقوم الرابطة بين النفس وبين الله: فسکیانها من النور لأنمما انظام » ولأنها الأمر 
اتلالق الصادر من الله الذى هونور. وعلى هذ! الأساس.لاعلى أساس ول للفکر المنطق » 
تقوم أفضلية نظام الروح على نظام العقل » ولمس هذا يا إشراق مثالى خالص + ولاحکا 
جرد : |»ا هو صفیق فسل »نی الق ( کی هذا الغمل أو الامر الذی یامر بارجنة 
أعنى بتوحید الواحد» ويثير الرغبة فى الو تک أبداها موسی»ورغبة الخلاج التى أشار إلمها 

(۱) ماسينيون : « موع نصوص غير منشورة » ص ۱۸۹ ۰ 

(۲) النس والرجة فى « ديوان الملاج » نحت رقم ۰۱ وف < عذاب الجلاج » ص ۵۱۷ ؟ 
قارن رتم ۱۸ : 


يا سر سری تدق حی نی على وم کل حى 
(۳) فا بتعلق بما سیتلو » راجع «الالواح المادبه » » مخطوطة رلین)ورقة ۱۵۲ ۱اح ۱۵۳ 4۱ 


اسپرود وردى فى هذا القال مورداً نصين من ام النصوص . فهو يقول إن الحلاج قد أشار 


اقتاونی یا ثقاتى إن فى تتلى حیاتی 
اندقف خان وان ف “تمان 
وهذا ایض هو م عناه مهذه اللکلات() : 


3 1 03 ام 3 و 
هی‌کلی لیر وری الصميم صمدى ار 5 ديان عم 
عاد باروح إلى أر لپا فبق امكل ف الشراب رم 
ولکیلا يكون مت خطأ فى لكك فل رع لا الى ست ا ۱۳| 
و لاله » و هذا لمبحث الطويل فى معنى « القاب » بخ ما علمه الأ نبياء »فبويقول: 
إن هذا ما علمه السیج حين قال : : تشوقوا لرؤية أ بيك فى السماء ؛ وزاد على هد ! فقال :ی 
وك » وذللك لوجود نسبة من النفس إلى القدوس » وهی التی أشار إليها هذه الكلمات: 
لا بصعد إلى السماء الا من تزل منها ( بوحنا ‏ احاح ۳ :۱۳ ( . وعن نبينا ورد فى التمزیل : 
نفسة ع ن مکان عشي ا ¢ ل ن يكون قد دی مد ن اللامكان ( ورقة ١6‏ |( ۰ 
ویکفیناهنا آن نسعل ان السپرور دى يفسر حالة الوجد التى اعترت النبی ليلة العراج 
وفتا للتفسير الذى قال له الاح : فالنى 4 وقد وقف حواسه البدنية 4 خلف وراءه رغایبه 
ومشاعره » وطاف ارم امحدود بقاب قوسين : ماهية الله الصافية7؟). ولكن هذا النطاق 
)۱( مطلع القص مدع العاشرة المشهورة ١‏ دل الإفاقه من ن غلية الحالة »> ۹ ام 2 ديوان الحلاج» 3 
ص ۳۱ اص ه؟ . وال ال شارة الواردة ص ۳۳ إلى دلغت موران» » أضف «الألواح المادية » » 
ورقة ۱۵۳ ۰۱ 
)۳۲( 2 دیوان اطلاح ¢ 6 تحت رقم ۲ . وال الصدر ۳ ااسپروردی فى « البتان € للدواق 6 


أضف « الألواح » » ورقة ۱۵۴ | ۰ 
[فيق ماس ذيون : 8 عذات اخلاج € » س ۲ ٩‏ ۸ وما يليبا » ص AN»‏ وما یلها ۰ 


(مح ) 


فى هذه المسألة الرئسية ليحدد مکانه فى تاريخ التصوف فى الإسلام . و إن رسالته الصوفية 
س د رخ التصو ۵ سلام . وان ر ود 


رشا آن فصل الواحد عن الاخر ۳ ۰ 
% اننا د 


و نا لنعرف كيف أجيبالخلاج إلى طبه . والتفاصيل الخاصة بقضيته ومعناها 
ومداها » هذه القضية التى أهمزت شا بنداد طوال عدة سنين فى مستهل القرن العاشر 
(للیلادی = الرابع المجرىء وقدتوفى الحلاج سنة ٩۳۲‏ م = ۳۰۹ھ ) ۰ نقول إن هذا 
كله قدأوضحه الأستاذ ماسينيون إيضاحاً كاملا حامماً إلمحد أن كل أبحائنا مدينة له فى 
هذا الباب . أما فما يتصل 24 السهروردى » فالملابسات التى أحاطت بها أشد غموضا 
بكثير . وما نعامه مباشرة عن طر يق تامیذه الشهرزوری هو أنه جاء من ديار بكر لٍلی‌حلب 
فى الوقت الذ ی کانت فيه حكومة هذه المدينة فى يد ان صلاح الدين » اللاك الظاهر (۲۱ . 
فقامت صداقة عية مخلصة بين الشيخ الفتى وبين ابن السلطان . ثم خلف لنا هذا المؤرخ 
لحياته (الشهر زورى) صدى للمجادلات المتزايدة عنفا والتىى جرت بين السسهروردى والعاماء 
والفقباء . ويلوح أن السهروردى قد خلع معهم كل محفظ » فصرح بکل ما فى أعماق 
فكره » مستخدما تعبيرات شائكة جداً . فا أسنح الفرصة إذاً لیس فقط عند الحساد 
والغيورين الذى دافم الشهر زورى بنبل عن شيخه ضدافتراء ام » بل وأيضاعنداً وائك الذين 
وضعت فى أيديهم المسئولية السياسية فى نظر صلاح الدين ! فى شذرة من حوار دقيق نقله 
إلينا مورخ لا يلوح أنه متهم بعطفه على الشیخ(۳) » ری أن النهمة الرئيسية التى وجهما 
لفقهاء ضد السهروردى هی أنه قال فى كتبه إن لله للك » إن شاء » أن مخاق نبيا ؛ فأجاب 
السهروردی بأن الله قادر على كل شىء » فقالوا : إلا على خلق نی » فأجاب سائلا : هل 
الاستحالة هنا مطاقة أوغير مطلقة ؟ فقالواله : أنت کافر : وياوح كذلك أن ابن تیمیة(۳) 


(۱) فما يتعلق ب#فاصيل موته » راجع العم رزورى > «نزهة ة الأرواح € »> ص ۷٩ص‏ ۱۰۰ .۰ 

(۲) عماد الدبن : «البستان لام ؟ ؟ وهذا اانص‌بسبیل أن بنشره کاود كاهان Claude Cahen‏ 
فى « مضبطة الدر اسات الغرقية » Bulletin d études orientales‏ » وهو الذى تفضل تتبوى 
إلى الموضم المثار الله هنا ٠‏ 

5 راجع :ان تيمية : « جموعة الفتاوى » » القاهرة سنة ۱۹۱۱ جه » ص ٩۳‏ ۰ وفیه 
یقارن حالة السپروردی غا ان سبعین ۰ 


7۷ 


هوالآخر م يأخذ على السهروردى شيئا غيرأنه ادعى النبوة . وهذه الدعوى بذ كرنا بقضية 
مشهورة هی قضية الشاعر الكبير » أبى الطيب « المتنى » » الذى ظل هذا الاقب مر تبط به 
أبداً » وقد امهم بأنه مشترك فى مؤامرة القرامطة » تلاك الحركة التبشیر بة الاجماعية التى 
اجتمعت فما دعوی الشيعة فى انطلافة مع غنوص كانت كلته الأخيرة القول بنسبية 
الأديان(١)‏ . ومن الحق أن الاح قد استعار أشياءمن الطلح الغنوصى الإسماعيل » لكن 
بعد أن بدل فى معاننها تبديلا کاملا(۳) ؛ ومقیاس هذا التبديل عکن أن نقول إنه هو 
أيضاً القياس الذى مدد نسبة الطابع الشخصى الذى بر بط فما بين الجانبين الكبيرين من 
تاج السمهروردى » والقیاس الذى يكوتن وحدتمما . بيد أنه من الجلى أنه فى نهاية القرن 
الثانى عشر ( السادس المجرى ) كان صلاح الدين لم ياتصر على الخلافة الفاطمية إلا بعد 
جمد جهید » هذه الخلافة الفاطمية فى القاهرة » التى كانت الأمل الا كبر عند القرامطة ؛ 
كا كان لا يزال فى عراك مع الفرئجة » ولذا كان عليه أن يتم بالخطر السياسى الذى 
کشف عنه العماء والفقهاء فى تقر ,راهم إليه عن السهروردى » قائلين إنه لو ترك حيا » 
لافسد عقيدة اللاك الظاهر ؛ و إذا أطاق‌سر اجه عم فساده فى البلاد . ووققا لهذه التقر رات 
أرسل صلاح الدين إلى ابنه يأمره بقتل الشيخ . بيد أن الاك الظاهر لم يطم هذا الأمر» 
لأنه كان بحب الشيخ . فاستا نف العلناء محاولامم عند صلاح الدين ما جعل هذا يرسل 
إلى ابنه مبدداً إياه بخلمه من إمارة حلب إذا استمر على رفضه . ماذى جرى ؟ لديا نعرف 
على وجه الدقة » فالأخبار متباينة . بعضها يقول إن الشيخ مات مخنوقاً » والبعض الاخر 
يقول إنه مات قتلا بعد السیف ؛ وقسم ثالث يؤكد أن الشيخ قد امتنع بنفسه عن كل 
طمام حتی دعاه الله إلى جواره . 

هل حيح أن للك الظاهر قد انتقم من الذين آنهموا السهروردى ٠‏ فيا بعد ؟ مهما يكن 

(۱) راجم » ماسینیون : «المتنبى أمام المصر الإسماعيلى فى الاسلام» » مذ کرات العهد الفرنسی 
بد مشق Massignon:Mutanabbi devant le siécle ismaelien del’Islam(Mém de 1۹۳7i‏ 
)ئھDam 1st. Fr. de‏ ؟ ور . بلاثير : «شاعر عربىفالقرن الرایم المجرى... أ بو الطيب المتنبى» 
بارس نة ۹۳ اءص355 ص4 ۸: ۲۲۱۵۵07۵ عل R. Blachère, Un poète arabe du IV siècle‏ 


(۲) راجم المقارنة الدقيقة الخاصة بالاصطلاحات » الى قام بها ماسینیون فى « آخبار اخلاج > » 
ص 1۸ سب ص لاه 


۱۳۲ 


من شىء » فإننالم نشأ أن نمی أهمية على اللابسات انا رجية لهذا الوت فکان السپروردی 
فى « تاريخ النزعات الصوفية فى الإسلام » وهو تاريخ لا مخلو من ماس » » والدلة الروحية 
العميقة التى ر بطه برجل رت ۱ و بتاميذ أحد الفرالی » وهو الشيخ الفتى عين القضاة 
الممذاتى . الذى مات مثله شهيداً بعل أن جاوز الثلاثين بقايل - هذه الصلة تقوم قبل كل 
شىه على تشابه طريقهم فى الوجود وا لياة .كا تتحدد فى توقعانهم » وفی توثههم المشتركسعيا 
وراء اموت » هذا الوت الذى تقباوه مقدماً على أنه جزاء عادل عن هذا ااسکفر الذىفرض 
عليهم إعانهم عيثاق التوحيد نفسه أن يتظاهروا به( . 

وهكذا حاولنا قق هذه الصفحات أن ندرك الوحدة الكامنة فى هذا الفكر . وأن نفهم 
الأساس فى هذا الوجود الاذين بديا نا أول الأمر عند السهروردى علىأ هما تعبير عن العزم 
على متابعة تراث النى وحكاء إيران ۰ أعنى فى اعتناقه لمذهب فى النور جاء » فى مقابل 
الطبيميات السماو ية عند آرسطو » يعبرعن نفسه باغة عل اللا که فى إران القدعة ؛ ثم ر رأينا 
كيف أن هذه الکلمة تستازم وتولد فالا فى شکل آمثال » لأنبا حادث واف فيه پنتظ 
النفس ذلك النور الذى يسبقها ويبيءن عليها » وليست مجرد بحث نظرى ؛ وأخيراً رأينا 
هذا الحادث وقد بلغ کاله فى تو حد الواحد الذى بجر الؤمن به إلى الوت عامراً بنشوته . 
وها هنا باب لا تستطیع حلیلاتناً النفسانية ان تتحاوزه » وسؤال لا يستطيع أى جوابٍ 
أن يقدم إلينا سره و حل معماه 

مد بدأ السهروردى حياته اثر وحية بنغمة من ومع فى التوحيد : 

لأنوار نور الثور اانا وار ولاسر فى سر ان ا 


)۱( توقع قم واحساس سایق عير عتما بوضوح عبن القضاة اله مذانی ( الذى أعدم فىالايلة السا بعة من 
جادى الأخرة نة ٠۲۵‏ هھ 2ت ۷ مايو سنة ١١١١‏ )ء ذقال : ونأل الله الموت والعهادة ٠۰‏ اله 
انار واانةط والحصير» » راجم عمد ن عبد الیل 6 «الجلة الأسيوية» منوناه‌امش لههننامل » ينابر 
د مار نة ۱۹۴۰ ص ۱۸ 

(۲) نثره اشبيس فى« ثلاث رسائل» ضه ۱۳6۵۱/5۵8۱۰ Spies : "hre‏ .0 وورد فى« أخبار 
الاح > » رقم ۳۳ ( حدم دیوان الحلاج > » رقم ۲۲) ۰ 


2 


1. A. Ritter, Phililogika, IX. Die vier Suhrawardi. I. Shihab al Din . 
al_Sulırawardi al Maqtûl (in Der Islam, 24. Band, 1938, Heft, 3-4, 
p. 270-286 ). 


فيه حایل ووصف لخطوطات السپروردی الوجودة فى استانبول ؛ تست مین ثلاث 
ا 
436-438 و[ Brockelmann, 55707 der arabischen Literatur,‏ .2 
والاحق < ۱ ص ۷۸۱ . 


3. بآ‎ Massignon, Recueil de texles inédits concernant histoire de la 
mystique en pays Q’Islam, Paris, 1929 


چء 
فى الصفحات من ۱۱۱ إلى ۱۱۳ : مقتدسات » وحمل ترتيب تار ى مکن ۰ وکتب 
الأستاذ ماسينيون الأخرى : 


a. La Passion 01 Hallèj ; 
,نا‎ Essai sur les origines du lexique techrııique ; 
ce. Le Dîwèn d’al Hallûj ; 


رأخبار المحلاج d.‏ 
فيم الءلومات والاشارات الضرورية لكل بحث فى بیان مکانة السهروردى . 
تند کتاب وک الإشراق» » طبع حجر بطهران (سنة11اه حدسنة /۱۸۹م) . 
ومعه فى داخل النص شرح قطب الدین الشيرازى (المتوفىسنة١‏ ۸۱--سنة0۱۳۱۱)» 
وهو شرح متصل ؛ وتعلیقات صدر الدين الشیرازی (المتوفىسنة ١١6٠‏ هح-سنة٠158م)‏ 
تملا الهوامش . 
Max Horten, Die Philosophie der Erleuclılung nach Suhrawardî, Halle‏ .5 
8 .5 .2 
. ع 
محلیل موحز دا لاسکتاب السايق 7 
Muhammad Iqbal. The cevelopıment of nmıelaphysics in Persia, London.‏ ,4 
121-0 .م ,1908 


۱۳ 


عرض جيد » ولو أنه براعی مقولات فلسفية عامة جداً . ومسألة الرابطة بين الحلاج 
وبين السپروردی لم يتعرض لا . 
۸ - كتاب « هيا كل النور » » طبعة القاهرة » سنة ۱۳۳۵ ه . 


9, De Tempels van het Licht (in Tijdschrift voor Wijsbegeerte ), Januari 
1916, p.p. 30-59. 


ترجمة هولندية قام بها فان دن برج van den Bergh‏ .5 للكتاب السابق » وزودها 
غدليقات تسين ال نه وبین تیارات الفسکر الیو نية . 

۰ - مادة «السهروردی» فى داترة العارف الاسلامية » كتهها فان دن برج . 

۱ - « رسالة مونس المشاق » » نشر البص الفارسی الد کتو رد ان 
Spies‏ .0 فى دی » سنة ۱۹۳۵ (Jamia Press)‏ 

12. Le Familier des Amants. 

ترجمة فرنسية للرسالة السابقة » مع مقدمة طنری كوربان ( صاحب هذا البحث ) » 
وظبرت ف « الباحث الفلسفية » < ۱۱ ( ۱٩۳۲‏ - ۱۹۲۳ ص الام اص ٤١۳‏ ) 
Recherches Philosophiques‏ 


13. Le Bruissement de aile de Gabriel, Journal Asiatique 

( رسالة آوز پر جبرئيل) ۰ 
رسالة فلسفية صوفية نشرها وتر جما مع مقدمة وتعليقات هنری كور بان وباول كروس 
ىم الل الأسيوية « Journal Asiatique‏ ¢ عدد ولیو سبتمبرسنه ۱۹۴۳۰ ص ۰۸۲-۱ 


14. Three treatises on mysticism . . . edited and translated by Otto Spies 
and 5. K. Khattak. Stuttgart, 5 


كتاب يشستمل على النص الفارسىمعترجة الجليز ية ارسالة «صفیرسیسشر غ» ورسالة 
« لغت موران » » وكذلك ترجمة السهروردى للنص‌العرنى «لرسالة الطير » لابن سينا إلى 
الفارسية ؛ والنص العربى لترجمة حياة السسهروردى الواردة فى «بزهة الأرواح» للمپرزوری 
(راجع النقد الذى كتبه ياو ل كروس فى« لةالمستشرقين لنقد الكتب» 6معزاهنلهادهز:0 
Literatureitung‏ » سنة ۱۹۳۹ ود ۵۳۹ - 64۱ ) . 


۱۳۰ 


15. زا جه فر نسية لبعض مما فى السابق‎ Deux épilres mystiques de ۵ 
d’Alep par H. Corbin : Epitre de la modulation du Simorgh et Epitre de 
la langue des fourınis, in Revue Hermès, 3e série, II, 1939 


أرى من المهم أن أسجل منذ الآن مشاهدة توضح الصلات بين الصوفية فى الاسلام 
والصوفية لمسيحيين السريانيين » فى محال التجربة الإشراقية هذا . أجل إن الأفكار 
والصطلحات ترجع فما ينما إلىأصول بعيدة ومشتركة » لكن نمت ماهوأ كثر من هذا 
فقد قام فنسنك ببيان أوجه الاتفاق (والاستعارات) بين نتاج الغزالى(المتوىسنة ۰« 
سنة 1111م ) وبين نتاج العالم اليمقونى الكبير ابن العبری ( التو سنة ۱۳۸۹ م حح 
٥‏ م ) وهنا يلاحظ أن الإشارات التى يلجأ السهروردى فى مقدمة رسالته فى وصف 
» السیمرغ » الصوفی » قد أخذها > وحروقهاء ابن العبری فى مقدمة كتابه « الجامة » 
( ترجمة فنسنك عادصنوم؟7 ونشر فی ليدن سنة ۰۱۹۱۹ ص ۳ - ٤‏ ( لکن من 
الواضح أن الأمر هنا لايتعاق بالسيمرغ » وحتى بالجامة القاتلة » رسولة نوح » ولكن 
بالرمز الصوف لاروح القدس . 

.) م كلة التصوف » . ( حضر اشبيس الان نشرة لنصها العربى‎ - ٩ 

۷ سس بر حمة فرنسية للسابق مع تعليقات ( ستظهر فى « محلة الدراسات الاسلامية » 
Revue de Etudes Islamiques‏ ( . 

۸ - « كلات ذوقية ونکتات شوقية » . راجم رتر : فيلواوجيات ٩‏ » نحت 
رقم ۲۱ 

راجع « فهرست الخطوطات العربية فى معهد اللغات الشرقية عدينة سان بطر سيرج » ؛ 
س ۱۸۹۱ Les manuscrits Arabes . . . ds Institut des Langues Orientales‏ 
وفيه يورد د جو نتسبرج :02۳۳ .0 النص الكامل ( ص ۴ ٩‏ ) ارسالة مجهولة 
تکون الق الثانى من الخطوط 3 ۰( ورقة ۱+ إلى ۷+ ). ولقد استرعانى اتفاق 
العنوان فقمت عقار نمها بامخطو ط عاشر أفندى ۱ ورقة ۳۷ ت۲٤‏ ت» فوجدما 
هی بعينها رسالة السپروردی . وعلى هذا فإن هذه النشرة » برغم کل مافيها من آخطاء» 
قد کانت اول نشرة ظهرت لنص من نصوص السهروردى » دون عل من الناشر بذلك . 


رساك « أصوات امو مر امل > * 


ار سالة الصغيرة التى كتبها السهروردى بعنوان « آوزیر جبرئيل » هی فى جوهرها 
و 0 ليله » وفى خلال هذه الرؤيا تلق منشيخ حکے أنى من 
مکان وراء الکان عر آسرار نشأة الکون ومبادیء الحياة الصوفية . فبعد التحميد العپود 
نمل أن الدافع إلى هذه الرسالة كان مناقشة ألمة جرت فى محفل من‌الناس: برض 
لنا الصنف الظروف التى وقعت فا هذه الرؤ با (الايلة» واختفاء الصور والعلائق السیة)» 
اد امورو دن خوت ی را لام وهو فى حضرة هذا الشيخ الحكي 
الذى ليس شيا آخر غير « العقل الفعال » » انشا يقص علینا حدیثه معه . 

وفى وسعنا أن نیز فيها قسمين وفقا لا ورد فیها من تیم یناظراشکوین الروحی 
الزدوج الذى يحب أن بظفر به الصوفى الکامل . 

فى الأول نيحد النقاط الرئيسية فى المذهب الكونى التقليدى : « صدور » العقول 
والأفلاك » وما يها من علاقات متبادلة ؛ و ماد العناصر » وإيجاد عم السکون والفساد . 
يذ إن العرض هنا ليس عر ER‏ ؛فالحكم المتحدث هنا لايقم احجج ولا يعقد 
البراهين من أجل إقناع السامع» بل كل حاباته تلق نحت ستار الامثال » وفى تبادل الأمثلة 


3 كتب هبری کور بان و اول کروی مقالة منوان : [/ أصوات أجنحة دبرا: یل ¢ لاسوروردى 
رغالة و و ر وترججها مع «قدمه وء اقات هبری کوربان وباول کروس » فى د الل 


الأسيوية Journal Asiatique‏ » يوليه س سبتمير نة ۱۹۳۰۵ ص۱ - ۸۲ 
SRS d’Alep. Le bruissement de aile de Gabriel, traité philosophiqne‏ 
et mystique, publié et traduit, avec une introduction et des notes, par H.‏ 
Corbin et 2. Kraus.‏ 
وقد تر جنا منها هنا الفصل الثانى كقدءة لاترجة العربية لرسالة السهروردى هذه ؟ ثم تر جنا الشرح 
الفارسى الذى وضعه شارح مپول الاسم ( وجد الناشران شرحه هذا فى مخطوط شمید على باشا 


برقم ۲۷۰۳ ورقة oY. ٠‏ إل ۰۸ ٠ت‏ وتار به سنة ۷۳۱ ه ء را ٠‏ رتر فى حلة « الاسلام » 
Ritter, in Der [slam‏ 11 <۲۱ص ۱۰۷) » عنالفارسية وعن ااخرجة 0 نسية الى وضعها الماشران 
آما ترجه نص رال ااسپروردی تفسما إلى العره 3 مت وی 0 الواردة ھا بب وقد وحدها الأ عاذ 


ماسينيون فى الأوراق الى خلفها الملأسوف على شا به المتاز باول ك روس » ولابد أنها م ن عمله 3 وقد 
آثرنا هنا نشرها -- على حالما » الا فى قليل جداً من المواضم س » بدلا من قيامنا ترچ من جدايد 
احياءاً لذكرى هذا الما الذى كان انتحاره أ كبر خسارة فى تاريخ الاستشراق المعاصر . 


۱۷۷ 


والأجوبة بتوالی موکب الصور دون أن یسکون جوع متجانس الأجزاء . وليس فى هذا 
كله مثيل « رمری » لاحقيقة الواقعية ؛ فالصور الستخدمة ليست فى تناظر ولا محا كاة 
للأشياء ؛ ولس فى مقدورها أن تكون سال متصلة مساويةمناظرة لها تكن نفسها بنفسها؛ 
إن هى إلا دلیل للةأمل الباطن تدعو إليه الأشياء الى لاتدل عليها هذه الصور» بأن توحی 
بوجود مائلة فىأحوالها وأحوال الأشياء الحقيقية (راجع المثيل« بالركوة ذات الأحدعشر 
نيا » » وبالأرحاء الى بديرها أولاد » الخ ) و ولك ره 
فى مشا ركتها فى وجود الأشياء » وإنما فى فعل الفكر نفسه 

ولا مناص لنا من الاعتراف بأنه لولا الشرح الذى وضعه لها شخص مجهول الاسم 
والذى كان انا نی هذا خير دليل » لما كان فى استطاعة فر نا حن أن يقوم بهذا الفعل 
من آول لظف ولاسکن آن ال قیمة هه اتشبهات حبولة ثانا الناز وستمیات 
| وبعد هذه الأسئلة المتصلة بنشأة العام يطلب الرانى ( السهروردى ) من هذا الحكي 
أن بعلمه « عل االخياطة » » هذا العم الذى صرح عنه من قبل فقال حرفته الرئسية . 
لکن هذه المياطة ليست إلا إحداث اطوادث فى اس( السفل » أى تركيب الميولى 
والصورة . لذا لا يستطيع الحكي أن جيب التمید إلا بقوله إن هذا العلل غير ميسر للنوع 
ا یم ی إياه من هذا الع هو « قدر ما يمكّنك من تصلیح 
خرقتك اللحشنة الرقعة » . وهذه المعرفة الجزئية المأخوذة من العملية الكو نية ليست إلا 
الطب(١).‏ وهنا يمسكن أن نعد المرحلة الأولى من سراحل التعايم الصو قد ابت . 


والقسم الثانى فيه تموعة من الأسئلة من نوع آخر مختلف تماما. بل إن الاصطلاحات 
فشا لشتير را ینوس :فدلا مق الور الى كانت فی اس الأول رفح إل 
معلومات كونية وفريائية » نشاهد هنا ساسلة من الاصطلاحات والرموز الدينية تماما » 
وتعببرات قرآنية ( التكلمة ء الروح » لوح » اخ) ء وتفسي ر كثير من الآيات القر آنیت 
وذ كر الأبجدية الصوفية ( الجفر )»الح . 


(۱) قارن هذا بدور الطب فى نباية « رسالة الطير »لابن سينا ؟ وهی الرسالة اى تر جما السب روردى 
من بعد إلى الفارسية . 


۱۳۸ 


ثم يسأل صاحب الرؤيا الحكي الشيخ قائلا : « عنی الان کلام الله » ۰ واللبجة 
هنا تختلف تماما » بيد أن الجواب فيه حفظ : « ما دمت فى هذه القرية فلا عکنك أن 
تتعلم كثيراً من كلام الله تعالی . ولسكنى أعادك قدر ما أنت ميسر له » . وهنالاك يلقنه 
الشيخ حروف هجاء عجيبة استطاع بها أن يفهم معنى كل سورة من سور القرآن » وهی 
معان لا تستطيع المدود ولا الأقيسة أن تدركها . 


ومن العسير جداً أن نقوم بتحليل دقيق وعرض مخضم دل السؤال والجواب 
وما يستازمه من عفو الحديث . بيد أننا نود مع ذلات هنا أن تجمع عناصره حتى يسمح 
بزيادة فهم ما يتلى فى سياقه . إن هناك مسائل ثلاث تسود هذا القسم من الرسالة : الأولى 
مسألة الروح ( الروح القدس والروح المخلوقة ) ؛ والثانية ترد فى سياق التحدث عن «جناح 
جبرائيل » بوصفه مدا النظام فى العام السفلى » فذ کر «صدور» اللكلات أو الأنوار ۰ 
وآخرها جبرائيل نفسه ؛ والمسألة الأخيرة هی التى يتحدث فما عن جناحى جبرائيل : 
الجناح المضىء والجناح الل ؛ ويكشف عن معنى كليهما . 


والمسألة الأو لى بمثابة تقدم ومدخل للسألتينالأخربين » لأن جبرائيل نفسههوالروح 
القدس » فلا بد إذن من بيان مكا ننه فى الدارج السكونية . إن لله كلات كبرى هى الأ نوار 
الصادرة عن نوره ؛ وجبرائيل آخرها » فهو الملك الذى بعثه الله لينفخ فى آدم من روحالله 
لما أن خلقه ؛ وه و كذلك الماك الذى أرسله الله من بعد إلىمريم . وتتاوهذا شواهد عدة 
من القرآن على أن الروح القدس معناها جبرائیل وأنها هی الكلمة . وبنو الانسان م 
« الکلات الصفری » الصادرة عن هذه الكلمة . 


وقوله إن لجبرائيل جناحين بحر إلى إشارة سريعة إلى أسرار ع الملائكة » ومخاصة 
إلى معنى عدد الأجنحة التى منحما الله لكل درجة من مدارج الملائكة ( راجع سورة 
الملائكة : ١‏ ) . ولکن هاهنا مشا كل من الفموض نحيث برفض هذا النص أن يطيل 
القول فيها . وفى مقابل هذا تری أن معنى جناحى جبرائيل يفضى إلى عرض مسهب لاثنائية 
التى تقوم أصلا للطبيعة الخلوقة . كناك نقارن هنا بين الطريقة التى يعبر مها السپروردی 


ما ا 


۱۳۹ 


عن حال العام متلجة إلى الرمز بالجناحين » وبين الشلاث : جال » عشق » قلق - وم 
« الأخوة » الثلائة التولدون عن العقل الأول » كا يبدون فى مقدمة رسالة « مؤنس 
المشاق » » تمثلين فى أشخاص تاريخ سیدنا يوسف كا برد فى السکتاب القدس : بوسف » 
زایخا » يعقوب . 


ومن بين الاجابات الأخيرة التق خم یه الحوار » نری واحداً منهایجیب عن‌سوال‌عن 
كل هذه التشبمهات : « قلت لاشيخ : ماه , فى آآخر آمرها > صورة جناح جبرائيل ؟ 
فأجاب : ياعاقل ! کل‌هذه الأشياء ليست الارموزاً إن عاستها عل‌ظاهر معناها كانت 
مخيلات لا حاصل لها قط » . ونری جواباً آخر يبين أن هذه القرى التى يتحدث عنها 
القرآن (سورة النساء :۷۷) » وهی « الط أهلها » ء تدل على مقام « الکلمات الصغرى » » 
معبدها الحاضعم للفناء والفساد » واسكنها هی نفسها خارجة عن الزمان والمكان . 


وهنا لا تذمهى الرسالة بنتيجة ثابتة كا هو الشأن فى ختام الباحث التعليمية ذات 
البراهين . ويطلع انهار ويحد التمیذ نفسه وحيداً » يعمره شوق لا يبلغ مداه التعبير . 
ولا جدوى بعد فى الدموع والصيحات * وما يبق هو الدعوة الضمرة المتضمنة فى مسنهل 
الحديث : « ما دمت فى هذه القرية » فلا عکنك أن تلم كثيراً من كلام الله تعالى » . 
ولبذا فالواجب إِذاً ألا يفسكر» بل أن برحل. و يعود فعلا إلى بيته . أما معنى هذه العودة 


رسام أصوا ات عكر مرائیل 
للشيخ شهاب الاين حى بن حبش بن أميرك السهروردى القتول 


بسم الله الرحمن الرحيم . تقديس دون نهاية یمق لحضرة القيومية وحدها » وتسبيح 
دون قصارى حدر بجتاب الكبرياء من غير شريك . سبحان القدوس الذى هوية کل 
ما مک ن أن يقالله : «(هو» › تستمد من هو يته » ووجود کل مافى الأما كن اشتق من‌وجود 
من لا يمكن عدم وجوده . وصلاة وسلام على روح السيد ( مد ) الذى يفيض ضوء طهارته 
على اندافقون » و يصلالممان شعاع شرعه إلى الشارق والمغارب ؛ وعلى امه وأنصارهجيعاً . 


مقللمة 
& ° 4 ۰ ۰ 2 ر ۰ 
حدت فى يوم من الأيام فى محفل ناس قد أصاب بصر هم الرمد » أن رجلا سخر 
ل ۰۶۶ 

عناصب سادات الطريقة واعپا » ولقصر نظره تكلم من غير روية فى مشایخ السلف 1 
۶ 7 0 0 
ولأجل تقوية رأيه الشکر» اسه نأ عصطلحات المتأخرين » حتى بلغت جسارت‌آن أوردحكابة 

7 و زد س ا و و‎ E 
عن الاستاذ أبىعلى الفارمذى( 1( رهه ™ قا بلا: إنه سل 5 مى ذوو ال قة ال قا,۲۱)‎ 
بمض الأصوات أصوات أجنحة جبرائيل . -- فأجاب : اع أنأ كثر الأشياء التى تشاهدها‎ 
حواسك تنبعث من صوت أجنحة جبرائيل . وقال للسائل : انك أنت أحد أصوات‎ 
أجنحة جبرائيل . وقد أبى ذلك الم المتعسف أن يعترف بمثل هذا الكلام قائلا : ماذا‎ 
عکن أن يكون معنى هذه الكلمة إلا هذيانا مرخرفا ؟ ولا بلغ تجاسره إلى هذا المد ثمرت‎ 
هو أبو على افضل بن د الفارمذى ء تامیذ أنى القاسم القشيرى ( صاحب * الرسالة» اامروفة‎ )۱( 
باسمه ) وأستاذ ااغزالى ؛ كان أحد الصوفية الذين قالوا « بالتوقف» فى مسألة الحلاج . راجع : معصوم على‎ 
» تا كتاب «تاريخ الحقائق » ( طبع حجر بطهران سنه ۳4۱ ) ص ۷ ۲ ؛ وحامی > < الافعحات‎ 
نهر ف . ناو ولس وعمآتاعع۲۵۵( .۲ فى كلكتا سنة ۱۸۵۸ ) »> س ۰۱۹ س ص ۲۱ ؟‎ ( 
و < ۲ › أنظر فورس الأعلام‎ 1١ < » والطار » « تذكرة الأولياء » » نشر کاسون مهو[مطء701‎ 

تحت الادة ؛ واللهجويرى » « كشف الحجوب » » نشر اتشكوفسى kiوہمkں2u‏ ص ۲۱۱ 
(۲) فمايتعاق بالاو نالأزرق لخرقة الصوفية؛ راجع أوتو برت-لل» «ردالغزالىءبىالإباحية»ء(تحافس 
جلسات أ كادعية با رن لاملومءالقسم الف نی التار یی اسنه ۰۱۹۳۳ < ۷ [منشنسنة ۱۹ )ص25 تعلیق 
G. Pretzl : Die Streitschrift des Gazali gegen die Ibahiya (Sitz.Ber. ۰‏ 


Ak. d Wiss, Phil. hist. Abt.) Die Tor : وتور آندریه » « شخصية د » »ص۲۹۸‎ " 
Andtae Person Muhammads 


عن ساعد الجد لازجره تلاك الحد: نفسمها فى سبيل الحق 04 ورفعت ذيل المبالاة إلى كتى» 
وطويت کم حملى واعتمدت على ركبة الفطنة . وسميته على طريق الشم بليداً عاميا » 
وفلت : إنف ساشرح دک اصوات أحنحة حبرائیل :رم م ورای صائب 5 فافهم 
اسان كدق ر اد ران فك عای رسال 


ولاه هذا ارو هذه المقالة باسم اصوات احنحة جبرائیل 
ما الد 
فى يوم ما انطلقت من حجرةاانساء(") وتخلصت من بعض قيود ولفائف الأطفال(؟) 
كان ذللت فى ليلة انجاب فما الفسق الشمهی الشكل مستطيراً عن قبة الفلك اللازوردى » 
وتبددت الظامة التى هی أخت اامدم(۳) على أطراف العالم السفلى . 


(۱) سه : أى خلصت من أ كدار عالم الأجسام . وهو ينسبالأنوثة إلى هذا العام ببب أنه محل 
الاحسای والشهوات ودار اللذائذ الطبيعية ٠‏ قارن ما يقوله فى « الغربة الغربية » : « آخذونا مقيدين 
بسلاسل وأغلال من حديد» ( ورقة ۳۱ 4)١‏ « تجانا اس أسر الطبيعة وقيد افبول» (ورقةه ۲ب). 

)۲( س : ,قصد بالاطفال الحواس الظاهرة الى حلص منبا ؟ وقوله « مض» قود 2 » احترز به 
عن ادخال اوای الباطئة ( فى هذه العبارة ) . وذلك أن الحواس ااباطنة هی آلات الادرا* وحوافظ 
المعانى الكلية » ۲ آنا احران ها ٠‏ ۱ 

(۳) سه : يقصد بهذا المدم فاء عالم احسوسات أمام بصر وفراغ من كان مثفولا » لأن عدم 
الاشتفال هو ەن خواص الیل » راجم كذاك : «الغرية» ( ص١‏ +( » فف.ها أن معراج النفس « اذا 
أمسيتم » » وكذلك : « ویینا تحن فى الصمود ليلا وى ابوط مارا » ۰ 

(4) سس :أى بعد ان ست بسیب القیود الحسية ؟ لأن الوم اغیار فى الملائق اخسمانية » نذا 
انتبه الإنسان من نومهيدرك عالم المعقولات ويكتشف ااخیبیات ومحيط بالمفربات المقيقية» كاقال أميرالمؤمئين 
على كرم الله وجه : « الناس نيام » فإذا ماتوا انشهو! » . ولسکن هدا انه ف عالم الممانى موقوف على 
موت عالم المورة (امسیانی) ۰ وقد قال نبينا علبه السلام فى حديث مشم‌ور مانا لاسرور الغامر لک ئات: 
موتوا قبل أن عوتوا » أىموت بالموت الحقيق قيل أن تموتوا بالوت الطبيعى . أو (6 يقول هذا البیت 
الفارسی ) : 

قبل أن تشعر پااوت الطبیمی جرب الخل للات انعم 
ثشرة میرن » رسائل صوفية لابن سينا » الكراسة الثالثة > ص ۵۳ من النس العرنی ٠‏ 
(۰) سه : يقصد ااولف بهذا الشمع > العقل ؛ بمعنى أنه هوالذی‌برشد النوع ال نسانی: بفضل النورت 


۱:۲ 


ل ج م سس 
وقصدت إلى رجالقصر أتى(١2»وطوفت‏ فیذلت الليل حى مطلع افر (۲). وعندثذسنحلى 
هوس دخول دهليز أبى(؟) . وقدكان لذلك الدهايز بابان : أحدها إلى المدينة » والأخرإلى 
یتح او البسانين(4؟), . فت فأغلقت الباب‌الذى يؤدى إلى المدينة اغلاقاحکا؛ وبعد 
رتحه قصدت إلى الفتق الذى يؤدى إلى الصحراء(*). وعندما رفعت‌الترس نظرت وإذا عشرة 
شیوخ(۱) حسان السماء قد اصطفوا هناك صفاً صفاً. وقد أعجبتى هيم وجلالمهم وهيبتهم 

وعظمتمم وسنامم وظیرت" فى حيرة عظيمة من جماهم وروعتهم وثمائليم حي آنقطت‌عی 

نة نطق 77). وف وجل عظيم وف‌غاية می‌الار تحاف دمت رجلا وأخرت‌أخرى. 

وعندئذ قلت لنفسى : شجاعة ! لنسكن مستعدين نلدمتهم مكنا كرن فيرف 


س الذى برقع الانسان من حضيض الثقاء إلى أعالى السءادة . وفى القرآن الكريم والأحاديث النبوية 
وکلات الرتضی دلائل على هذا ء ولا داعى لذكرها هنا خوف الا طالة ۱ 

(۱) م : ممنى هذا التعبير الرمزی غير واضح عاماً ۰ فإذا كانت « الأم » معناها امیول » أى 
الجسم > فى مقابل الأب » أى المقل » فان «رجال قصر أى» .يكن أن يقصد بهم الحواس الباطنة ؟ ولذا 
جب إذاً أن نعطى لكاءة «النساء» المذكورة من قبل ممنى «الحواس الظاهرة» » وأن نفهم « الأطفال» 
فق الملائق الحسية المادية عامة. و جوز أيضاً أنه قصد إلى النسوية بين «الأم» و «النفس». والشارح » 
محذ فه كلمة «مادر » » قد جنب هذه المشكلة ؟ وراه رح المارة : « وقصدت إلى رجال القصر » 
هكذا : « لا أن انطلقت من حجرة النساء » ومعناها العلائق الجسمائية » قصدت قصر الرجال » أىالعالم 
الروحانى والملائكة ؛ وهذا هو ابتداء سلوك الطریق إلى العالم المعقول » ۰ 

ر۲) مه : يقصد بمطلع الفجر الإرادة الغيبية وظهور أنوار عام الى ۰ 

(م) سه : يقد بالدهليز (خانکاه ) وجود نفسه » وبأبيه علة وجود نفسه » ومی المقل . فذا 
كان هذا حقاً » يمكننا إطلاق فمل الأب على فمل الملة . ويقصد بدخول الدهليز سر باطنه والتفکر فى 


أرحاء نفسه ٠‏ 

(:) سه : يقصد بهذين الاين : النفس والسم » فانهما بابان أحدها لما النفسانیات والاخر 
لعالم الجسمانيات ؟ والباب الذى إلى المدينة يحدد التملق مالم الأجسام » والباب الذى إلى الصحراء والبساتين 
دد التعلق بعالم الارواح ٠‏ 

(ه) سه : أى ترکت الحسوسات وا مجهت إلى المعقولات ٠‏ 

(د) سه : برؤية هؤلاء الشيوخ العشمرة يكشف المصنف عن المقول العشيرة الى هى فوق دنس 
امیول » ومقدسة عن الواد الجسمانية » يعنى انكشفت لى الملائكة المقربون من الله الذى يلازمون سر 
عزة الله الغیب » وم الوسائط بين واجب الوجود وبين النفوس الا نسانية . 

(۷) سه : كأن جالهم وکام کانا محضین وکل ال‌کالات الممكنة كانت موجودة فیهم بالفعل » 
ونظراً إلى حيدم الکری وعظمم بی نظر بصیرتی التجه إلى چام سا كنا من التحير . 


YET 


رويداً إلى الأماء() » قاصداً للسلام على الشيخ الذى وقف فى طرف الصف ) . غير 
أنه ساب غاية حسن خلقه سیقی بالسلام وتسم فىوجهى تبسما(؟) لیف حق نجل شكل 
نواحذه أمام حدقتی(+). ورغم مکار مأخلاقه وشيمه میت مهابته تغلب على نفسى. فسألته 
قائلا : من أبن آقبل هؤلاء ااسادة يشرفوننى » إن جاز لى السؤال2*0 ؟ فأجابنی الشيخ 
الذى على طرف الصف فقا : اند | جماعة محر دون 9 ¢ وقد وصلنا إليك من حيث أبن 
لاأين(") . 


| أنهم مقاله . فسألته:فى أى إقلبم توحد تلك الدینة؟فقال : فى إقلم لاتحد السبابةإليه 
متحها(8) 1 و اد ذاك علات آنه‌شیخ مطلع(*) 2 فلت ار وکر امع ماالای پشنل؟ 


(۱) سم : ' أجد نفسی بعد غلى استمداد للاتصال هم والتحدث الهم » نظراً إلى أن ذكرى 
بءض التملق الادی وقفت حائلة بیی و ینم ٠‏ 

(۲) سه : الشيخ الذى وقف فى طرف الصف عثل المقل الفمال ۰ فاشارة الصنف إلى أنه فى 
طرف الصف اعا لأن وجوده وصيتبته ٠تأخران‏ عن المقول الأخرى . ويسمى آخر العقول لأنه واهب 
الصور للمواد المستمدة لتقبلها ؟ وهو الواسطة بين واجب الوجود وين النفوس البه‌رية » ویسی أيضاً 
روح القدس » وف الشرع يسمى جبرائیل . 

(۳) ممه ۰ يقصد بتسمه انكثاف العم وفيض الشیخ به واستعداده هو لتاقيه ٠‏ س ویمکننا 
مقارنه هذه الفقرة بالفقرة الموجودة « فى رسالة حى بن يقظان > لابن سينا ( ذثسرة ٠يرن‏ المذ كورة » 
الكراسة الأولى )» ففيها يوصف ظهور العقل الفعال على هيئة شيخ حكيم؟يل جد فيها أيضا هذه الجزئية 
التفصيلية الي ی تشير إلى أن الشیخ هو الذى بدأ بالسلام (النس ااعرنی» ص ۲ ٠‏ وشارح | كل سم ينا بری محق 
ف هذه الافتة وف حدیدا ) الموضع سه 


(ه) ترجة الكلمة : ١‏ بى خرده » ( المخطوطة | ) غير يقينية٠‏ وقد استبدات بها الخطوطة ب 
الكلية : « خر ده كه » 5 

() سمه : يثبتون عدءهم من المكان لأنه من خواص الأجسام » والعقول روحانية مطلقة لأنها 
محر دة عن الواد العنصرية وعن المواد الفلكية ۰ 

(۷) سه : « كا آباد » » معناها سلب الأينية الى مى من الأعر اض المسمانية واحدی الفولات 
المشر ٠‏ ورس « الأين » بأنه الهرئة المارضة للجم فى نسبته إلى المكان . 

(۸) سه: كل مايشار اليه بالأصبع فهو جسم » ونحن قد نفينا الجسمية عن المقول . 

(و) م : أى اعلرفت بتجردم عن المادة . 


١ ۱:‏ 0 :00 
یه یت ل کرحم س 
أ كثر أوق” ؟ قال : إن حرفتنا اتلیاطة(۱) ؛ وکل واحد منا محفظ کلام الرب عن 
سلطاءه !"1 » و ننا لسانحون(۳) .سألته : قل لى لماذا بظهر هؤلاء الشیوخ الذين يقفونعلى 
رأسك ملازمة المت ؟ فأجاب : لأجل أن أمثالك ليوا أهلا لحاورتب.!؟) . أنا 
لسانهم(*) » وأما هم فلا يكلمون أشباهك . 


مر 


فرأيت ر ۰ :ذات أحد عشر ي بطر وة فوصحن وفوسطها كدر من 
الا وق رس الماء رمل منت وغل جوانب ذلك الرمل يتحرك حيوان عدید(۸). 


ونی کل طبقة من طبقة ا رکوة ذا تالأحد عشر نيا 7 أعنى فى کل خلية من االحلايا 


e 5 20 35‏ 
القسم اللا كان فدات زر حير » إلا فى الطبقة الثانية الى كانت أزراهالة) 


(١ )‏ سب ۶ قصد با باطة أنه هت الصورة إلى الميولى المستعدة ما مسب حال هذه الهرولى > فان 
الخياطة هی ای تعطى القميض صورة القميص» وهی العلة الفاعلية للقميص. وكذلك اباطة هی انتظام سلسلة 
الوحودات بصورة مناسية 5 

(۲) سه : يقصد محفظ كلام الرب العلوم والمعارف الحاصلة فيها من الواجب . 

(۳( س : وقصد بالسياحة انتشار فوائدثم على الموجودات 5 

۰ سه : لابصلح کل عقل للاتصال بقريهم‎ )٤( 

(ه) سہ : کل فيض متوه ارعمدادك » آنا الذى أفيص به يوصنى و سیطیم ٠‏ 

(د) سه : يقصد او اف ذه أنركوة ذات الأحد عر ا »> كرة الما ؛ وتسعة من هذمالثنايا 
هى الأفلاك ااتسمة » والائنان الآخران آحدها المنصر النارى والتاتى العتدير الوا » لأن العنصر النارى 
عط بالعنصر الحوائى » وكلاها عاط بلأفلاك ٠‏ 

(۷) سم ۳ يقصد بالأقدر من ألماء المخصر المالى 7 و الرمل اسك ران الأرض 0 وم‌ذا يكون 
قد ذكر المناصر الأربعة . وهو لا يقول بأن #دت UMN‏ عشر تفا 6 لأن وهر الاء ومركز الأرض 
لا يدخلان فيها » لاأنهما مما فى حاجة ضرورية إلى شىء عبط ؟ وهو يذكر هذه الثنايا الأحد عدر 
نظا إلىكرويتها واستدارتها واحاطتها ٠‏ 

(4) سه : يقصد بهذا جنس الیوانات » ومحته أنواع كثيرة ؟ مثل الانسان ( الفرس ) الخ » 
وكل نوع له صناف كثيرة » ملل الروسىوالحبشى الخ . » وكلصاف يشمل أشخاصاً وأمراداً كثيرةمثل 
زيد وبكر الخ الذين يسكنون الربع المعمور من الارض * 

(9) سي : يعنى أنه يوجد فى كل من الأفلاك التسمة كوكب درى » الاجم إلا فى الفلك الثامن : 
ففيه رکزت كوا كب کثية . 


5266 


النيرة كثبرة جداً مرتبطة على مط تلك العام المغربية التی يضعها أصحاب التصوف على 
رژوسپ(۱) . أما الطبقة العليا فل يكن فما أى زر(") . ومع هذا كلدكانت تلك الركوة 
فى غاية الاستدارة علىهيئة کرع(۳). واتکن فما فرجة » والواقع أنه لم يكن على سطوحها 
تق ولا فتق . وقدكانت تلك الطبقات التسع من غير لون ولأجل ماع عليه من 
aE‏ شىء مما فى مقاعيرها(؟) . و يتمكن أحد من أن مخرق تلك 
الايا لقسع العلیا(*) خرقا » ول‌کنه كان من السهل أن 7 تثقب الطبقتان السفليتان") . 


یت موه ا ؟ قال ۳ أن ا لأول ۱ الذى و آعنم 
ايخ ا قا مراك قات و 1 ۲ ل ل 


(۱) لمل الاثم المغرية ترحن هنا إلى حركة الأفلاك ودورانها من الغرب إلى السرق ٠‏ وعلى 
عکس آر سطو ری كثير من ن اأفلكين المرب أن الفلك الثامن حر ك هو الآخر من - آم رب ال السرق ۰ 
( م ) سه : اافلك التاسم خال من ااسکوا کب » وهو أعظمها . والسبب فى أن ااشيخ یتعدث 
ن الطبقه الأولى والثاية »> ويقصد مهما 00 واا دع > وها فللك البروج والفلك الأعظم 6 هو أن 
تصارانه 0 : الأفلاك 0 ؟ وما هو با لنسیه الينا طيقة تاسعه »> عو بالنسية اله طبقة او 1 الج . 
( ۳ ) سم ۰ ی أن کر ة الأفلاك ها حركة فاية فى الاستدارة » ولا قبل الط الستقم »> لذى فيه 
النقطة محاذى القطة . 
٤ (‏ ) سه : إنه لالون ها » لأن السطح القعر منظور من خلال السطح الدب ؟ فاٍن السكثافة حول 
دون روبه ما وراءها . وعلى هذا وحن ری کل هذه ال < واكب من خلال الفلك لك الأول » على الرغم 
من أ: نها تفیء فى الواقع » من أعلى الفلك الثامن » أعنى فلك الدوج ٠‏ فواضح ذا انه 0 0 مجحب 
اد بعضما a‏ 0 فهذا ءا دجم إلى غاية الاطائة فى أ رامپا وإلى شفوفها وعدم أو 
) إن ( سم رید ااصنف أن قول إنه لایمکن فتق الأفلاك ولار:قها ؟ وعند المكاء ) الفلاسفة ) 
بر اوين قاطعة على أن أجرام الأفلاك غير قا بلة للفتق والرتق 0 وليس هدا مو ضع إبرادها ۰ 
(5) سم : يشير الب إلى صمو بة رتق فلای النار وفلك اهواء » وإلى اطاقنهما » لأن الأطافة 
معناها قبول الاتقسام اطلاقاً - 
( ۷ ) سه أعم أن الصنف يقصد بالطبقة العظمى الملك الاعظم » وبالشیخ « الذی یقف فوتهم 
جيماً » المقل الأول » يمنى أن الفلك الأعظم معلول للمقل الأول ؟ و یتصد بالطبقة الثانية فلك الیروج الذی‌هو 


معلول للمقل الثانى » وهكذا دواليك و هذا التقدير فانه من الواضح أن هذه الأفلاك التسعة مملولات 
العقول التسمة ٠‏ أما الطيقتان السفلیان والقدر من الماء والرمل فإنمها معلولات كاها للعقل اافمال ٠‏ 


٠١-م(‎ 


1:1 


.وهؤلاء الأصحاب والرفاق التسعةيبد عکلو احد منهم واحدآمن تلك الثنايا فهی‌من فلم 
-وصناءتبم . أما الطبقتان السفليان مع تلك ال جر عة من الماء وذلك الرملى فى وسطهمافإنهما 

- من محصيل. ولا كان بنيانهم قويا » لاتتمزق ولاتنثقب صنصتهم » بنهاصنءتى قابلة للتمزيق. 
ثم سألته :كيف يتعلق هؤلاء الشيوخ خاب : اعم أن الشيخ الذى حمل 
.. سجادته على صدره(۱) هو أستاذ ومرن الشيخ الثانى250 الذىيحلس إلى جانبه. وقد أثبت 
اس الشيخ الثانى على جريدته(")ء وهكذا الثانى بالنسبة إلى الثاث والثالث بالنسبة إلى الرابع 
سحتی وصل إلى أما نفانالشیخ التاسمقد آثبت اسمی فی‌جریدته(*) وأعطالى انار ققو تلم 
سألته :أل أولاد وملك وأمثال ذلك ؟ قال : ليس لبا زوج(*) > ولکن لكل 

أحد منا ولد اما رحى(07) وقد وکلنا كل ولد رحی من الأرحاءيديرها("2.وبينا 
يتصرفون فى تلك الأرحاء لا زرظر * محن المها ۰۲۸۱ بل الأولاد ثم الذين يشغلون بتعمير تلك 
الأرحاء : بإحدى عیذیه ينظر إلى رحاه » و بعینه الأخرى ياتفت دابا إلى جا نبأ بيه( أما 


( ۱) سه ؛ رقصد بالشيخ الذى حل سحادته على صدره » العقل الأول کا وصفناه + 

( ۲) سم : هو علة وجود العقل الثانى وسبب ظپوره ؟ ومکذا حى المقل الفمال على حو ما قلنا . 

( ؟) تتلاحظ أن هذا القسم من الرؤية إستعير رموزه من حياة الصوف ؟ راجم | لاصطلاحات : 
بير » خانكثاه » خرقه » جريده » الخ . 

١(ع)سه:‏ أى أنه علة وجودى ٠‏ 

( ه) سه : عدم الزوج يشير به إلى التجرد عن الادة ٠‏ 

(+ ) سه : بالأولاد يشير إلى النفوس الفلكية » وبالأر حاء ,قصدالأفلاك الذمة والعناصر الأربعة . 
سب ولهییه كر الأفلاك عر > الرحی بوجد نيا فى السکتب الفلكية والتنجيمية العربية » ومن‌احتمل 
أن يكون له أصل بونانی ٠‏ راجم مثلا : الییروی » « کتاب التفوم لأوائل صناعة التنجم » (نشررمزی ریت 


Ramsay Wright‏ » أندن دنه ۳٤‏ ۱۹) › ص۱۲۳۴ › ص ۵ 1 ٠‏ ووذ كر المؤاف فيه أيضاً الادتقاق 
الشائم للكاءة الفارسية أممان (ساء ) س آس ‏ مائئد حت شبيه باارحی ۰ 


ر ۷) سه: يدير المؤاف إلى أن كل نفس تقوم بالتد بير والتأثير فى الفلك الخاص بها ٠‏ 
( 4 ) ۳۲ * يقصديعدم الانتفات » التجرد ( عن المادة ) أيضاً ٠‏ 
(9)سم:ة : أى أنه من جهة الوحود یو کل هنهم فى نفسه من أجل الدوام والقاء : » ورقب 
٠‏ هل تفده من أجل اقتاس الماوم ؛ أما من جهة الاهبة فإ با تور فى تداو سر الأفلاك . ولهذا فين الصنف 
بهن نسية البنوة إلى النفس » ونسبة الأبوة إلى العقل » » نظراً إلى أن العقلعلة وجود الفس ؛ لأن وجودحح 


۱:۷ 


رحاى أنا فإنه ذو ریم طبقات(۲۱ » وأولادى فى غاية الكثرة حتى إن أزى الحاسبين 
لابستطیمون إحصاءه() . وفى كل لظة ينأ لى عدة أولاد(؟2 وإلى أبعث كل واحد 
منپم إل رحاه » و یمهم مدة معينة بتولی کل ا ستاو وإذا أنقضى وقتمم 2( 
برجعون إلى ولن يفارقوتى مرةأخرى » بل ينشأ أولاد أخر(7) يذهبون إلى رحام . نبذا 
٠‏ هو النظام . ولا كانت الرحى ضيقة جداً » وكرت فيها الخاوف والمهالك على حافتهاء فان 

من أتم من أولادى نوبة رعايته فقد فارق ذللك لام ولن يشتهى عودة لها فهذا شأن 

أولادى . على أن هؤلاء المشايخ الأخر ليس لم أ كبر من ولد يتسكفل بإدارة رحاهويقوم 
دابا بسه(۷) . هذا وان ولد کل واحد منهم أقوى من جلة أولادى40) كا أن أرحائى 


حت النفس يقوم على وجود المقل ولا ونعکس ٠‏ وهذه م هی الأبوة عمناها الحقيقى ٤ ٤‏ لأن وحود الابن 
يقوم على وحود الأب 6 غم و ولگ فى حالة الأبوة والندوة ( عمناها الحقيق ) يوجد نوع من 
الانمكاس » iy‏ نقول إن الأبوة محصل حا تظهر ١١‏ وة » و محصل الان آل تكون " عت أبوة ۰ 

)0 سمه : يقصد المؤلف پالطبقات الأربع و العناصر الأربمة 4 » الى هى معلولات للعقل الفعال ٠‏ 

(۲) سه : يقصد بكثرة الأولاد وجود صو رجسمية تنبثق على المواد المركية بواسطة الكون 
واه اللذن محدثان فى المناصر ال يطة بتجر بدها من صوره ة والباسپاصورة أخرى ٠‏ وهناك كرة من 
هذه الأحوال . فالمنصر الموای يتحر د عن صورته ويلبس صورة النار € والعسکس ۰ ؛ والءنصر اما 
بتحرد عن صورنه و تخد صوره البواء 3 وبالسکس ۰ واختلاف هذه الصور يجاوز كل حد وعد . 

(۳) سمه . يقصد الژلف مپژلاء الأولاد » الصور الخاصة أو الطارئة على مواد العام . 

(4) سه : يقصد بالدة المعيئة قاء انحاد الصور بامیولات أو المواد » لأن صورة كل عنصر ها 
مدة بقاء معینه خاصة با حاده الول 0 وه فعا ارتفاع اوانم واحتیاع الشر اط ) شراط اعاد 
الصورة مع الادة ) . فاذا اختفت هذه الشر اثط أو ظهرت تلا للوانع أنقضت مدة قاله . 

(ه) ممه : يبين المؤلف امتناع إعادة المدوم » لأن العدوم لایماد بعینه » یی أنه إذا حدث 
ايل لرکب » فإ نكل عنصر يقصد إلى حبزه الطبیمی . هنالك محصل لبذه الصورة اافساد » فتعود إلى 
میدا الأصلى » واذاً ۷ يكون عودها مک بعد ۰ 

() سه : ,الأولاد الأخر يقصد المؤلف الصور التجددة الحادثة التعاقية بالفيض عی‌صورة فاسدة ٠‏ 


(۷) سه : يمنى أن النفوس الی تؤثر فى الأفلاك تؤثر بطريقة دائمة » لاف الصور الخاضعة 
للفساد الى ذها تتعا قب صورة على صورءة ۰ 

(۸) سه : هذا الولد ( فى المخطوطةب اص تلف قليلا)الأقوى من جملة الأولاد هو نفس الكون 
الماولة للعقل الأول ٠‏ وکا أن العقل الأول يؤتر فىبقية المقول » > فكذلك|انفس الأولى تور فى باق النفوس. 


۱:۷ 


آ زؤز <ؤ[ عم م۰ رح ڪڪ ڪڪ 

وأولادى يستمدون مددم من آرحام وأولادم(۱) 

قلت : كيف وقم لك هذا التوالد والتناسل المتجدد ؟ قال : إعلم ألى لا آتنیر عن 
حالى ولیس لی زوج » غيرأنى أملك جارية(؟) حبشية لا أنظر إلما أبداً حى لا تصدر 
عنى ح رکذ(۳) . والواقع أن تلاك الجارية جالسة متمكنة فى وسط الأرحاء » ناظرة إلى. 
الأرحاء ودوراما وخر رکانها(*) ۰ وکا ركت الاشجا ر ظهر دورانما فى حدقتها ونظر 
عينهها . وعندما تلتفت حدقة الجارية السوداء » ونظرها يلقانى أثناء ذلاك الدوران » مخلق. 
منى ولد فى رحما(*) من غير أن حدث منى محر أو تغير ٠‏ 

قلت : كيف عکن أن يتصور ذلك النظر والالتفات إليك ومحاذائها محوك ؟ قال : 
إن مراد ذلاك الافظ صلاحية ما واستعداد » لا غير 

قات لاشيخ : لماذا تزلت إلى هذا الدار إذا ادعیت على نفسلك عدم التحرك ؟ قال ٠:‏ 
يا سلے القلب | إن الى تدور فى فلكها داب . إلا أن المكفوف ان كان لا يدركها 
ولا محس محاها فان عدم إحساسه لا يوجب عدم وجودها أو سكونها فى مکانها . ولوزال 
ذلك النقص عن المكفوف فانه لا يسوغ له أن بطالب الثمس قائلا : ماذا لم تكولى قى 
الما من‌قبل» اذا لم تباشرى دورانك الدائم ؟ لأن دوام حركتها ثابت إلى الأبد . فيس 
التغيرنى حالة الشمس » بل فى حال الکنوف ۰ کذلت‌حن: فا نا دات فى هذا الصف. وأما 


(۱) سه يمى أن اانفوس التسم اتى هى أولاد النفس الكاية تأر فى تکوین الصور 

) ۲ ( سم و على الرغم من الاعتراف يعم وحود اداد ما 6 فان الاأؤلف بيقصد مده الحارية. 
الحيشية الحيولى امحردة عن الم ورة ٠‏ وبقوله بنسية بينها وين اللون الأسود » يقصد المؤاف العدم » لأن. 
الهيولى بدون الصورة تکون لا وجود لها . 

(۳ ( سپ عدم التفير والركة عند الشيخ ضروری جداً 6 لأن ارکة من خواص الجسم . 

٤ (‏ ) سم ۰ ی 0 حلول الصورة الآئية من واهب الصور . 

( و ) س : ب بى أنه فى كل حالة تستعد فما ازول صورة ٠ى‏ أنا واهب الصورة » تتزل صورة. 
ف هذه الهيولى ۰ 

+١‏ ) سه : هذه الألفاظ صالة لهعانى الى محدئنا عنما . لأن لقاء العقل بالحيولى اللسمانية لايعقفى 
ولا يتصور » لكن يقصد بهذا اللقاء استعداد واستحقاق الميولى للصورة ٠‏ 


4۹ 


عدم رو يتك إيانا فلس دليلا على عدم وجودنا أو على تغيرنا وانتقالنا عن حالنا : إن 
التبدل فى حالك أنت(١)‏ ۱ 
قلث : أتسبحون الله عر وجل تسبيحاً ؟ قال : كلا ! إن الاستغراق فى المشاهدة 
.يشغلناءن التسبيح . وإ ن كان هناكتسبيح ۰ فإنهليس بواسطة الألسن والجوارح ولا بحركة 
.واهنزاز وما إليه . 
ت : ألا تعلنى عل الل ياطة ؟ فتبسم وقال : ياللاسف » ليس لأشباهك ولنظرائك 


0 مهذا» » فان ذلك العم غير ماسر لنوعات ¢ وذلك آن خياطةنا لا تتعلق بعملية وقصد 
وال۳(2). على أنى آعامك من عل الخياطة قدرمابمكنك من تصلیح خر قدك |ندشنة ال قعة(۳. 


وقد عامنى ذلك القدر من العلم ر 

خم قلت(٩)‏ : علنى الآن كلام الله . قال : إن السافة عظيمة » وما دمت فى هذه 
القرية(*2 » فلامكنك أن تس كثيرأم كلام المتعالى. ولكنى أعلمك قدرماأنت میسرله. 

هذا وان حشر ان زا و ر ای ھا م نوق ی ات ان 


(۱) سه : .می کل هذه الكلات هو أن فيضا بفضلرا وفادها هی » وهی جواهر روحانية » 
فیضان داعا على الموجودات ااستمدة لها ٠‏ وليس فما بل ولا ضن ٠‏ فإذا كان ثمت أحد لا يفيض عليه 
شىء ولا ستفيد » فليس هذا بسبب عدم انقطاع فیضها » ولكن بسبب عدم الاستعداد أو لان هذا غير 
متوجه إلى المالم الروحانى بل مستغرق فى العالم الوس . 

(۲) سه: اع آنا قد شرحنا فى أول هذه الرسالة أن الخياطة تشير إلى تركيب الصورة هع 
الشيول » ومن الیقبی أنه لا يوجد فى النوع الانسانی استعداد لت معناه كاملا . 

(۳) سه : يمى بهذا كشف عل الطب واصلاح البدن بالحافظة على اعتدال المزاج ۰ والژلب 
ول : « اهتم بتصليح خرقدك المرقمة » » ولا يقول « خطپا > » لأن الخياطة » وهی ركيب الصورة 
ع اهنت شأنه» ا هو ظاهر ما أسلفنا . 

( ۶( هنا يبدا القسم النانى من الرؤيا ٠‏ 

(ه ) س : يمى أنه طالما كنت فى المالم الحسوس فانك لاتستطیم أن تقب على الكليات 

(5) الاوح المحفوظ ٠‏ 

(۷) سه : يقصد المؤلف باللوح : الحس المشترك » وببحروف الحجاء : عل المنطق » لأن النعلق 
حروف هجاء بالنسبة إلى عل المكة . ل ابتداء من هنا يضل الشارح ٠‏ 
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أفهم بواسطة الحجاء معن ىكل سورة من السور(۲۱ . 
ثم قال : إن من لایفیم هذا الحجاء لايصل إلى معرفة سو رکلام الله على ما ينبفى . 
وآما من اطلع على أحوال ذلا ایا فد بظهر فيه رسوح ومتا نة(۲) ۰ 


وعندئذ تعامت عل الحد(۳) . وبعد إعام دراستی إياه نقشت حروفه على اوخ 
على قدز ما كان مرک قذرى ومسرى طاقتی . وعندئذ ظبرت لی من فا ها ون 
کلام الرب ‏ عر ساطانه -- ما لا يدخل ضير لبا وا رات ری 
مشکله قرا عل ی رهو ے اقکافا. 


هذا وقد دار حدیثنا حول نفث الروح وقد أشار الشيخ إلى أنه یشتق الروح من روح 
القدس(3) . وعندما سثل عن نسبة ما بينهما» أجاب قائلا : إن كل ما يتحرك فى أربعة 
أرباع العام السةلى يشتق من أجنحة جبرائیل . 

ولا باحثت الشيخ فى كيفية هذا النظام قال : إعل أن للحق سبحانه وتعالی عده 
کات كبرى تلبعث من ٠‏ کلانه النورانية آی من شعاع سياء وحهه الكر.م » و بعضها فوق. 
بعض( 7 . وذلك أنه قزل من الح قكلة علیا لس اعظ منها ؛ ونستتها فى قدر نور ها و شلیها 


(۱) سه : كل المشا كل ااتى وجدنها فى العلوم أمكنى حلها بميزان المنطق . 

( ۲) سم : من لم يتعلم المنطق لا يقدر أن يميز بين الط والصواب » لأن معرفة الملوم تتوقف. 
على تأليف القضايا وتركيب القياسات واستنباط التائ » حتى يصيرالمجبول »علوماً «وكليعذا یغار فى المنطق. 

( ۳ ) سه : يقصد الواف بعلم الأ جد علم الحكمة » لأن هذا العلم أمجد بالنسبة إلى علوم 
الكشف اللدلى ۰ 

٤ (‏ ) سه: يقصد بنقش اللو ح انسکثاف 3 والعارف الى تسمی بالل الاذتى » وهو العلم 
الذى تظبر به غرائب الحقائق » ولیس لهذا الم هاية 

(ه ) سه : فى کل عة حصل فيها مقدمة قياس فى نفسی »كنت أتوجه إلى عالم اقل حی قیض. 
على نتيجة القناس من واهب الصور . 

(و ) سه: يمى أن أرواح الیوانات والنباتات هى عدد من الأنوار الفائضة من العقل الفمال . 

( ۷) سه: يقصد « بالكلات » العقول » يمى أن حواهر العقول هی أنوار فائضة من دنم 
واجب الوجود ؛ وبعضها فوق بعض درجات » .سب شرفبا ورتيتها ٠‏ 


۷۱۰ 


من سائر الكلات مشل نسبة الشمس من سائر الکو کپ () . وهذا مراد ما ورد 
فى اتلبرعن الرسول عليه السلام إذ قال : « لو كان وجه الشمس ظاهراً لكانت تعبد 
من دون الله » ۰ ومن شعاع تلك الكلمة تنبعث كلة آخری ؛ وعلی(۲) هذا واحدة بعد 
واحدة حتى يكل عدد تلك السكيات تامة (۲۳. 

وآخر تلك السكرات جبرائيل عليه السلام » وإن أرواح الأدميين تنبعث من تلك 
الكلمة الأخير:(؟) » كا ورد فى حديث حیح عن فطرة آدم بي ان که 
فينفخ فى الروح ». وكذلات قوله تعالى :« خلق الإنسان من طين عم جعل نسله من سلالة 
من ماء ميين2*0 » » وقال بعده : « ثم سواه ونفح فيه من روحه(() » . وكذلك قال 
عن مرم : « قأرسلنا البها روحنا » ومعناه جبرائیل(۷) . 

وأما عسی‌فیسمونه أيضاً روح الله » ویسمونه مع هذا كلة وروحا كا نص‌علیه :«]عا 
المسيح عيسى بن مر رسول الله » وکله ألقاها إلى مرم وروح منه(8) » . 

أما الأدميون فیم نوع واحد ومن له روح فلهكلة » بل هذان الاسمان لا يشيران عند 
البشر إلا إلى حقيقة واحدة . ومن آخر السکلات السكبرى تظب رکلات صفری من غيرحد» 
على ماأشير إليه فى الكتاب ار بای بقوله :« مانقد ت كات ان50)» » وقال « لنقد البحر 
قبل أن تنفد كلات ربى 21١0‏ جميعها خلقت من شماع تلك ال کلة التى هى فى مؤخرة 


(۱) سه : يقصد بالنور الأول المتل الأول » يعنى أنهلاتوجد بين الخلوقات مرتبة أعلىمن مرتبته 

( ۲ ) سه : العقل الأول علة المقن الثانى » والثانى علة امالك » حتی يصير عددها كاملا وهو 
عصرة » كقوله تالى : « تلك عفيرة كاءلة > ( سورة البقرة : ۱۹۲) ٠‏ 

(۳) سه : يمنى أن فيضه ينتدمر دائماً على كل الكائنات ااستعدة له ٠‏ 

( 4 ) سه ١‏ حينا يتم نمو النطفة فى الرحم وتصبح مستعدة افبولالصورة الإنسانية » تفيض فال مال 
من العقل الفعال نفس ناطقة تتعلق بها ( أى النطفة ) . 

(ه ) سورة السعدة :5 - ۷ 

(5) سورة السجدة :م 

( ۷) صورة میم : ۱۷ 

(۸) سورء اساء : ۱۱٩‏ 

)٩ (‏ سورة لقان : ۲۰ 


(۱۰) سورة الكيف : ۱۰۹ 
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فة اكات الكيرى لذ كورة » کا ورد فى التوراء : « خلقت + أرواج الان من 
نورى(١2».‏ وهذا النور ليس غير روح القدس E ANNE‏ تن 
اننی إذ قال له آحدم : ياساحر ! قال : لست سنا |عا انا کلة من کات ان . 


وأبضا فللحق تعالی کلات وسطی . آما الکلات السکری فهی الى یل عاق 
الكتاب الامی :« فالسابقات سبق(۳) »؛ وأما قوله « فالدبرات آمرا(۲۳) فهم الاک 
ركو الأفلاك وهی‌الکلات الوسطی. ‏ وکذلك فان قوله تعالی: «و/ نالن< ۱ 
إشارة إلى الكلات الکری » وقوله « انا لنحن ن اسب حون( ۶۰ إغارة إلى اكات 
الوسطى؛ ولأجلهذا تقد مت عبارة 0 ی کل مکان من القرآن اید.ا قال: 
وشات عا ورام ات ضير :")ةروق هذا غور يعيد لايق استيمابة بیدا 
احل .وقد 1 « الكلمة » فى 7 أيضا ععنی السر 


قلت لمکم : ] آخارین الان عن جناح حبرائیل . فال: إعل أن لجبرائيل جناحین(۲) 
آحدھا ع. ن ئین وهو نور محص » وهذا الجناح ينضاف جرد وحوده إلى الحق ؛ وأما الجناح 


١ (‏ ) اقتباس متحول . 

( ۲ ) سورة النازعات : 4 

( ۳( صورة النازعات : 6 

٤ (‏ ) سورء الصافات : ۱۰۵ 

( ه ) سورة الصافات : ٠١١‏ 

٦ (‏ ) سورة الصافات : ١‏ س ۲ 


( ۷) س : شرحنا من قبل أن الءقل الأول تعرضله ثلائة أشياء » وأنه بواسطة کل منها يصدر 
شىء عنه. وهو هنا أ اشر بجا حى جعر ۳2 ل إلى صفتن لاحقتبن بوذا ألءقا ل الأول. الأولى می‌الوحوب 3 
عى أنك لو نظرت اليه بالنسبة إلى علته » وجدته واجاً بوجود العلة » وهو ما أشار اليه بالجناح الأيمن 
الذى يقول عنه الولف انه اانور الحض » وانه فى ذاته لالضافة ولا نبة © الا إلى الله الق ؟ وهذا 
الوجوب هو صفة وجود الق ۰ واصفة الأخرى هى الإمكان » یی أنك إن نظرت اليه من جبة ذاته 
وماهرته » وحدته مكنا > وهذا ما آثار اليه بالجناح الأبر الذى بقول عنه : ان عليه بقعة سوداء » 
كأنها الكاف الذى يظهر فى وجه القمر ء وهذا السواد والكاف صفتان للامکن المارض لوجوده . 
واذا كان الؤلف یضم نسبة بين السواد والإمكان » فذلك لأنتا نصير من الإمكان إلى العدم . فهذان 
المعنيان ها اللذان بغار ا بجناحی جبرائيل : فالجناح الأيمن هو (ضافته + ای »> وهذا هوالوجورب؛؟ 
والناح لایس هو إضافته إلى تفه » وهذا هو الامکان والعدم . 
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لایس فتمتد عليه بقعة سوداء كأنها الكان الذى يظبر فى وجه القمر أو كأنها بذ كرنا 
بالألوان التى على قدم الطاووس . وفىهذا إمكان وجوده الذى جانب‌منه ينصر ف إلى العدم. 
فإذا نظرت ما لجبرائيل منالوجود جود الق فإنه بوصف بوجوب الوجود ۰ وإذا نظرت 
إليه بقدر استحقاق ذاته فإنه بوصف بالعدم ؛ ومن هذه الجبة يازم إمكان الوجود . فهذان 
المعنيان مثلان فى حناحی جبرائل : الأمن إضافته إلى الحق » والأأبسر استحقاقه فى ذات 
نفسه »كا قال الق سبحانه وتعالى : « وجاعل الملائسكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث 
ورباع(۱) » . وقد ذکر مثنى فى أولها إذكان الاثنان أقرب الأعداد إلى الو احد ثم الثلاثة 
والربمة(۳) . ومن ها هنا أن الذى له جناحان آشرف من الذىله ثلاثة وأربعة,وهذاسر 
يتفرع على تفصيلاتكثيرةفى علوم اقا ق‌والکاشفات»غبرآن فپ المو املایباغ غورء(۳ . 
وإذا وقع من أوج القدس شماع فينشأ منه نفس بسمونهاکلة صفری . آلاتری‌آن‌هذا 

ما قاله الح تمالی : « وجعل كلة الذين كفروا السفلى وكلة الله هى العلیا(4) » . 
فللكافرين أيضاكلة » غير أن تلاكالكلمة صدی مزوج سب ماعلیه تفسهم . ومن 
الجناح الأبسر الذى يمتد عليه قدر من الظامة بهبط ظل منه علم ازور والفرور » كا قال 
الرسول عليه السلام :« إن الله تعالى خلق الحاقفى الظلمة 3 رش علیه‌من نوره» » ممايشير 
إليشماع الجناح الأيسر وكذلك ورد فى القرآن السكريم :« وجل الظلمات والنور!*6»؛ 
فإن تلاك «الظلمة» التى نسبت إلى فمل : «جمل» » أصبحتءالم الفرور» وأماذلك «النور» 
الذى ورد ذكره بعد « الظامة » فهو شعاع الجناح الأعن إذكان كل شعاع وقعفىعالم الغرور 
من فوره. وبهذا المعنى قال تعالى : « إليه يصعد الكم الطيب) » إذأن الكلمة أيضًا 


(۱) سورةالملائكة : ۱ 

(؟) صسه: حاصل هذا القول أن كل<د يكون ماصدقه أقل» یکون بهذا أقرب إلى منيم او حدة. 
وكلا قرب من‌الوحدة » زاد شرفه. وطذا يقول: « إن الذى له جناحانأشرف من‌الذی لهثلاثة أوأر بعة» 

( م ) سمه : لأنه لايفهم أحد أبن السرف عند من له جناحان‌بالنسبة إلى من له ثلائة ءولاالسرف 
عند من له ثلائة أجنحة بالنسية إلى من له أربعة » وعكذا دوالك ٠‏ حقاً إن أحداً لايفيم هذا . 

( ) سورة التوبة : 4۰ . 

۰۱ : سورة الأنمام‎ ) ٠( 

۰۱۱ : سورة الاک‎ )١( 


۱ 


من شعاعه ؛ وکذلك قوله 2 َد oN‏ > (۱) 4 »فی كلة شر بفة 
نورانية من بين الكثمات الصفری . 


وإن 0 تكن تلك الكلمة الصفری فى غاية الشرف » فکیف استطاعت أن تصعدإلى 
خضرة الق تعالى ؟ ! وأما أن الكلمة والروح ندلان على معنى واحد فإن علامة ذلك : 
لبه بصعد الكلم ااطیب(۲) » الابة  »‏ وکذلات : « تمرج الملا نكة والروح ليه » ب 
0 « إليه » برجع فى الحالتين إلى الحق حلت قدرته . وعلی هذا المعنى تال انشا 
« النةس المطمئنة » » إذ قال : « ارجعى إلى ربك(*) » . 


9 إن عام الغرور لس إلا صدی وظلا لجناح حبر ائيل أعنى الجناحه الأيسر ¢ بیع 
تصدر الأنفس المضيئة من الجناح لأْمن(*) . وأما الحقائق التى تلتى فىاخواطر والتىشأنها 
کا قال: «كتب فیقاوہہم الإعان وأيدهم روح‌منه(1) »» وكذلكالنداء القدءىالذىشأنه 
ک قال 0 ونادیناه أن ی براهم(۷) 4 وغيرها > كلذلك من‌حناحه الأمی(۸) .وأماالقهر 
والصيحة والحوادث الخاصة بعالم الغرور فهوى من حناحه الأیر )٩(‏ ۰ 


قلت للشيخ :فا هی س فى آخر أمرها ‏ صورة جناح جبرائیل ؟ فاجاب : 
يا عاقل ! كل هذه الأشياء ليست إلا رموزا إن عتما عی‌ظاهر معناهاكانت مخيلات 


۲٩ سورة ابراهيم:‎ )١( 

(؟1» سورة اللاك : ١‏ 

( ۳ ) سورة العارج : 4 

٤ (‏ ) سورة افجر : ۸ 

ره ) سه : یمی أن عام الكون والفساد صادر عن صفة إمكانه ؛ وهذا فهو قابل اعدم ؛ أما 
الأرواح الانسانية فصادرة عن صفة وجوبه » وهذا فإمها غير قابلة للعدم . 

(5) سورة امحادلة : ۲ 

( ۷ ) سورة الصافات : 4 

۸۱ ) م : مملوم مما قلناء أن جبرائيل هو الواسطة بين فيض واجب الوجود وين النفوس 
الانسانية ٠‏ وينتج من هذا أن (قاء الحقائئق الروحية والنداء القدسی كليهما من تدبيره ٠‏ 

٩ (‏ ) سه : معلوم كذلك عا قلناه أن جبرائيل يؤر فى عام الكون والفساد وهو محل القهر 
والصبحة ( صراخ البؤس ) والحوادث . وعلى هذا فكل شىء صادر عن تأثيره ٠‏ 


۱.۵ 


لا حاصل شا(۱) . 

قلت : ألليس ت كل هذه الکلات مجاورها اليوم واليلة ؟ قال : يا عاقل ! آلاتعرف 
أن غاية صعود تلك السکلیات إلى حضرة الق تمالی کا قال : « إليه یصد الک 
الطیب(۳) » ؟ وفى حضرة الق تعالی ليس ليل ولا نهار : « ليس عند ربک صباح 
ولا ساء » » أى فى جانب الربوبية لابوجد زمان . 

قلت: وأن‌القر بة التوقال الم تمالى عنما «أخر جنا منهذهالقريةالظا لس لها( 806۳ 
قال ؛ ذلك عالم الفرور الذى هو أليق محل للكلمة الصغرى . ثم إن الكلمة الصغرى 
أيضا قريةلأن الله تعالى قال: «وتلك ااقرى تفص عليك‌من أنبائهاوفيها تام وحصيد(4)». 
آلس هذا هيكل الكلمة الذى أصبح خراباً ؟ على أن ماليس له مكان » وما خرج عن 
کلہہما فهی کلات انلق قال كير كانت أو صغيرة + 


م عندما ارتفع على قصر أبى فر النهار » أغلق لباب انفارجی وفتح باب الدينة » 
وذهب التحار إلى أشنا (*) » وتغيدت عنی جاعة هؤلاء الشیوج(۱) وشت و سيره 
متشوقا إلى حبتهم عاضا أنامل وصارخا الویل ومظهراً لعظمة حيرلى . ولکن لافائدة بعد. 


(۱) س یھی أن كل ماله صورة وصوت ليس جديراً بالاهمام » وانما تستخدم هذه الألفاظ 
على سبيل الاستعارة ( والجاز ) حى يتيسر الفم م للخاق ؛ وعلى هذا ٠‏ 

( ۲ ) سورةالملائكة : ۱۱ 

( ۳ ) سورة النساء : ۷۷ 

۱۰۲ : جم ين سورة الأعراف : ۹۹ وسورة هود‎ )٤( 

١ (‏ ) سه: يمى لما غلبت المشاكل على الفراغ من جديد » وانغلق الباب الطل على الخارج 
( أى على العالم الروحى ) وانفتح المؤدى إلى المدينة » أى إلى العالم الجسمانى » وذهب التجار » وم رجال. 
الأعمال والمشاغل » ويقصد بهم الحواس الظاهرة » الى أشفالهم ۰ س الى جانب القراءة < بازاريان » 
( تجار ) يلوح أن الشارح قد عرف القراءة الأخرى « بازباران » ( فلاحون ) » لأنه يستمر فى شرحه 
قائلا :ه انه يطبق على امس الظاهر صفة فلاح » لأن الحواس الظاهرة هى الى تبذر بذور ادراك امزئیات. 
المحسوسة ١‏ حى تثمر كليات معقولة » ٠‏ 

رو ) سه: يمى أنه لما حدث الاستغراق ف العالم الحسوس » حرم مشاهدة العام العقول م 
والتحسر غلى مشاهدة العالم المقول والجواهر القدسية ضرورة ألية . 


وم 


ذیل وتعليق 
من أفشى لطائف أسر ار ذلك الشيخ العظم الشأن إلى العوام وإلى غير أهلها متتفصل 
نفسه عن بدنه وسيصبح فضيحة الرجال . 
وربنا مشّكور وتمود والصلاة على مد » واه وسل اسلا . 


لو سن ماسيليوده 


طبم فى ميلان Melun‏ 
سنة م95١‏ 


الماهلة 


دراسة لدعوة النى مد تصاری ی ارت می عران إن 
المباهلة سنة ٠١‏ ه = ٩۳۱‏ م فى المدينة 


فى العدالة بين الناس يتم توكيد المقيقة إما بالقسم أو الباهلة » أو بالاستدلال اليقينى 
أو بالالنجاء التحكى إلى العمل . ومنذ المد الباي كانت الوسيلة الوحيدة فى القانون الدولى 
إلى الألوهية ( أ يإ كانت العقائد الحلية ) عندالسامیین كانت هى القسم التطهری ( فىمقابل 
قسم الوعد ) ۰ وهو صيغة ملاعنة شرطية يتفوه بها الهم ضد نفسه » وڏا عينه حققها 
اله إن شاء : وهذا القسم هو الکون للمباهلة نقسها » کر من شعيرة الشهادة الادية 
( « نار اهمولة( » عند البدو ) أو الامتحان القضانى نفسه ( الماء الشروب ‏ أوالنار 
اللموسة ) » لأن الله » المتقد أنه قادر قدرة مطلقة » يدعى بهذه الصيغة : « إذا كنت 
فملت هذا » فلیماقبنی ال ( هكذا أو على هذا النحو ) » . وليس من الضرورى » لتحقق 
الباهلة بالمنی الاصطلاحی الفنى » کا لاحظ اتنا 284612 » أن ينظ « حك الله ۰ 
وياب به بواسطة السلطات الانسانية ( رجم إيليا على الكرمل : سفر الملوك الثالث » 
۸ ۳۸ ( : بل یکن أن يعتقد الطر فان التنازعان ان تدخل ۳۹1 لامفر منه . 


وفى الجماعة الاسلامية شعيرة خاصة للملاعنة الشرطية التبادلة تسمی « المباهلة » » ريد 
هنا أن نبحث فى كيفية أدائها » وفى أصلها القرآتى * وف الظروف والنتاح التاريخية التى 


استشاطت قال الموول ( وهو الطارح ) للمستحاف عندها : « هذه النار قد مددتك > فینسکل 
عن اليين » 0 ح الرجم ] ٠‏ 


۱1۰ 


5 1 1 0 0 0 | | || ا و وس ی 


۱ كيفية الاداء 


تسمى هذه الشعيرة بامهین مختلفينمأخو ذين من الجذر «مهل»( في العير يه ەى أر هب» 
وفى السريانية ععى هدأ » طمأن » وف العربية بمعنى لمن ) ؛ وفقا لكونها دعاء ( فرد 
واحد ) فتسمى ابّهالا ( الصيغة الثامنة لاجذر )» أو ملاعنة متبادلة فتسمى مباهلة (الصيغة 
الثالثة ) . والابنهال عبارة عن رفم اليدين مدودتین فوق الرأس ( أو ایضا إلى انللف 
قبالة لوحى الكتف ) » والراحتان موجبتان إلى الوجه ( ابن قتيبة » « عيون الأخبار » » 
۲ ص ۲۸۳ ال سی » » حار الأنوار 6 » < ٤‏ ص ۰۷ ۰ . 


وفى الأصل كانت المباهلة تشکون من ثلاتعليات: اسنهلال‌هو« الشو"» » وذلك 
أن يما بن المرء على رکبتیه و بض علمهما رد به او للوض من أجل معارضة العم 2 
« تشبيك » فيه شبك الطر فان یدیما العنیین » 9 » رفع » اليدين إلى السماء مع تنحية 
الأصابع والنطق بالصيغة . 


والالتجاء إلى الباهلة مشروع عند أهل السنة ( حديث أبن عباس » ورد فى تفسير 
الأأوسى )+ لكنه لب ينظ » وتعرض ها الحنابلة ( أبن اجلوزی» « مناقب ان حنبل » » 
م( ولأوا إلا ( ان تيمية فى سنة ۷٠٠‏ = ۱۳۰۵ بدمشق صد الرفاعية » أنظر 
« جوع ارسائل والمسائل » القاهرة سنة ۱۳6۱ ١<‏ ص ۱۲۲) . 

وعند الشيعة نيحد كتب الفقه تعالجها فى باب خاص وحدد مر اسمها ( الكليى » 
« الکانی »۰ تحب الكلمة » تمد اللحونسارى » « الوافى » <۰۱ ۲۳۱ - ۲۳۲ ؟ 
« الوسائل » احلا ةد ۲۸ القاغی النمان » « الدعا » »ج۱ ص ۳۳ ب > 
« مار الأنوار » << » ص 804 » عباس القمى . « السفينة » » <۱»ص ۱۱۳ ) ۰ 


والسبب الرئسی فى تشريع امباهلة عند الشيعة هو آمهم يحدون فما » وهم الفرقة الى 


(۱) قارن لمنة الامام جمفر ضد وا الكوفة > داوود » عند وفاة المعلى (الحصيبى : « الحداية > 
ص ۳۸۰ ) ؟ وأبا الم الرازی » « الزينة » » ۱۱۸۹ س ۱۱۵۱ > 


۱۳۹۰ 


يسود فیها نظام الأمراء » الوسيلة الوحيدة لارغام إخوالمم فى الدين على الاعتراف . وما 
يزوى فى هذا ماوقع لعبد الله بن مد بنعيسى القمى ضد امير الى سنة ۲۵( الاستراباذیء 
« المج »۰ ۷:) » ولاشامغالى ضد ابن روح سنة ۳۲۲ ( الذهی » مخطوطة بارس » 
۸۱ ص ه١٠‏ | ). ومسألة الذهاب إلى اطبان تشير إلى الأصل التاريخى طذه الشعيرة : 
فعند مقبرة البقیم پالدينة دعا مد وفد جران من التصاری إلى المباهلة » فى المكان العروف 
باسم « الکثیب الأحمر » » واشتهر منذ سنة ۳۵۹ باسم « جبل الباهلة 6 » وفيه تمت 
حينئذ الخطبة ( فى الحج ) للمطيع » ضد اتلطبة الفاطمية فى السجد ارام ( انظر احمد بن 
عبد ادلیل ااسحزی > « جامع شاهی » » مخطوطة فارسية » ص ۳۰ س۳) . 


وعندالدروز يحب على التلاعنین أن عسکا الساسلة ذات السبه‌ین حلقة فى قب ةالسلسلة 
بالمرم الشريف فى القدس » لأن هذه السلسلة ترمز إلى ساسل ( الاسم الغنوصى لسامان) 
الذى كان فى نظرم حکا أعلى من تمد فى مباهلة المديئة (حمزة : «كشف المقائق»» نشرة 
زیبولد كات الدروز < ص ۸۸ — ص Seybold, Drusenchrifte? ٩۰‏ _ ر۱۳ 
فى دی سامی 5۵6۲ 06 , أنظر سورة الحاقة » آية ۳۲ ). ومن هنا كان الدور القضائی 
المنسوب إلى سامان ( المننذ لمقوبات الله »فى « يموع الاعیاد » النصيرية ۰ ۰۱۲۹ 2۱۳۱ 
ويجعل هوابن ¢ وشفیع نقابة الجلادين ف استامبول ¢ وف لاو لیاء شلی کا لاحظ 
Wahitaki‏ .11.11 ) 


ااهل الم ا رو لاه 
تقول الابة ۶ من سورة آل عمران » وهی تتلو مباشرة الآبة الى :كد أن عسی 
رو ن حاحّك فيه من بعد ماجَاءكَ من نالیم فقن الوا مدع تا ۳ 
وأ » ونساء نا ویساک » و تا و 2 6 0 5 فت 9 
الله الو على الکاذبین € . 


(م- ۱۱) 


كك 


والمؤرخون والفسرون » بين شيعة 3 » ود أجمموا على أن هذه الآية تتعلق 
بالمناقشة التى دارت بين تمد وبين نصارى نجران سنة ۱۰ ه--سنه ۰۳۱ م وات انس 
رهائن الى أعلنها بقوله من بين أهله کانوا : الحسن والحسين ( > أبناءنا ) » وفاطمة 
( ك نساءناءكذا) » وعلى وتحد نفسه ( = أتفسنا ) . وننظر الآن فى القسم الأول 
من هذا القول » مرجثين البحث فى القسم الثانى منه إلى الفقرة الخامسة : 

من المقرر أن مدا قدعقد حوالى سنة ٠١‏ ه ( بعد آية الزكاة - فى سورة التو بة:۲۹) 
مع وفد من نصاری تجران اتفاقاً سياسيا ( صلح » مصاحة ) صار ‏ بعد تجديد خلفائه 
له وتعديله - الغوذج الأول « للامتیازات » التى يسرت للطوائف السيحية فى الدولة 
الإسلامية البقاء فبا طوال ثلائة عشر قرناً نظير دفع جزية . وقد حاول السكتبة النصارى 
أن يستبداوا بالنص الأصل الذى أوردته وتناقلته كتب الفتوح » ناا ناوریا مع 
مطالبهم ؛ وقد يسنت ۰ ( فى مقالة نشرت فی « الحياة والتفسكير » » باریس سنة 2۱+ 
ص ۱ ص ؛١)‏ كيف أن هذا السجل الذى أذيع بعد سنة ۲۹۵ ه کان تعبيراً 
عن السياسة الإسلامية النصرانية كا دعا إليها هنالك فريق الوزراء الحارثيين » بی وهب 
وبی مخلد فى بلاط بنداد . 

لكن »هل يمكننا أن نؤكد أن هذه المصالحة قد سبقتها و بشت عليها دعوة إلى 
الباهلة ؟ إن جميع كتب الوفود تکد هذاء وإذا كان مت قلة من كةب المغازى 
والفعوح تغفله 3 يو سف » ضد البلاذری) » فاٍن لدینا دلائل م ؤكدة : ( لوا ) آن هذا 
الاتفاق مع أهل تجران كان الوحيد الذى لم يكن من شأن موت تمد أن يبطله » وهذا 
لأنه شارك فيه ضامنون عاشوا بعده وحافظوا عليه » ول يكونوا جرد شهود على صحة 
توقيعه ماديا » إإن حياته » ب لکا نوا أيضا أ بدالا حقيقيين » هم آل مد » صاروا أبدالا 
عنه ينطق سابق لصينة شعائرية(1) ؛ ( وثانيها ) أنه فى سنة ۱۱ أثناء الركدة عارض 
عبد الله بن عبد آلدان » ای سیصاهر ا بن عباس » نقول إنه عارض بام 


(۱) [ الصيغة هى صيغة المباهلة الى نطق بها التبى لجمل علا والسن والمسين وفاطمة بثاية 
بد لا + عله 1 ۰ 


۱۹۳ 


بى الحارث فى أن تشترك نجحران فى فتنة الأسود ( بن كمب الستسی ) : وهذا إذاً لأنه 
ةا ع بالط ا خلفاء محمد بعد موته ؛ ثم إن قبيلة مدان » وكانت محاورة 
.وحليفة لبنى الحارث بنجران » وحاولت أن تعقد ميثاقاً مع محمد قبل المجرة » وتلقت 
الإسلام عن على» قد كونت فرقة من أغرب الفرق ( ابن سبأ الهمدانى ؛ حداد على مقدل 
سین ابتداء من سنة ٩۱‏ ؛ استبدال حنظلة الشبامی بالحسين ) على أساس دعوى أحقية 
على واه تتضمن تضامتاً شمارا بين حماس المباهلة ؛ ( وثالها ) أنه فى سنة 4٠‏ احتفظ 
:الصحابى سعد بن أبى وقاص عوقف الیاد ورفض الاشتراك فيا أمر به معاوية الژذنین 
.من لعن على : لثلاثة أسباب » من بينها أن البی أشرك علياً ممه فى المباهلة (صحيح مسل » 
:شرح النووى » ص 6 » ۱۷۵ ) . 


اساد الروا4 


منذ النصف الثانى من القرن الثانى للهجرة يورد کاب السيرة عن عام ۸۱۰ 
االمعروف بعام « الوفود » أو « السفارات » » حديثًا مفصلا عن وفد نجران » يكاد 
يتسكرر بصورته عند ابن سعد ( المتوفى سنة ۲۳۰ ه ؛ « الطبقات » < ١‏ ق ۰۱ ۱۰۸ 
س 8665-1١‏ ؛ عن المدائنى؛مع أسانيد كثيرة درسها ابن تيمية فى «الجواب الصحيح»6» 
+ ١ء‏ ص 4ه ) ۰ وعند عبد اللاك بن هشام ( التو سنة ۲۱۸ ) الذى أعاد نشر رواية 
محمد بن اسحاق ( المتوى سنة ٠١١‏ ) . و برد هذا الحديث بطريق محمد بن جعفر الز ببر» 
خمروة بن الزبير ( المتوفى سنة ٩۳‏ ) » فر يدة الأسامی ( المتوفى سنة 5۳) » فم بيدة 
:الساماق آممدانی ( المتوق سنة (vr‏ : عن مسیحی بکری اعتنق الا سلام هو کر 
ابن علقمة البكرى » الأ الأصغر ( أو الابن» فيا يقول ابن هشام ) لأسقف ران . 
ورفيثة نی وفد سنة ۱۰ » وکرز هذا ای یقال انه ذکر عن آخیه تحفظا ضتیا(۱) 

(۱) [ الاشارة هنا إلى ما رواه ابن هشام عن ابن اسحاق أن أبا حارئة بن علقمة » آحد بی 
بكر بن وائل » اسقف ران » لما جاء إلى الثبی جلس على بغلة وإلى جده کرز فعترت البغلة فقال 
كرز < : تعس الأب_د ! » يريد رسولالله صلىالله عليه وسلم فقال له أبوحارثة : بل أنت تمست ! 


فتال : ول يا أخى ؟ قال : والله أنه للابى الذى كنا نننظر ؛ فقال له كرز : ما يمنعك منه وأنت تمل 
هذا » ؟ فالتحفظ المضمر هنا معناه اعتقاد أبى حارثة بنبوة تمد دون تصرعه بذلك ] ٠‏ 
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پروی أنه حج وأنشد شمراً ( أضاف ابن هشام إلى شطرى ابن اسحق شطرا تا نقلا 
عن آهل‌المراق » خصوصا أبوءبيدة مسر المقوفى ‏ وقد بلغ المائة ‏ سنقه۲۰ ؛ وهذا 


بت قدم هذه الرواية ) : 


وهذه النادرة المتعلقة بكر ز والتى هی عثابة إطار تقديمى » هی الأساس لإسبادٍ ان 
للحديث, أو رده فى أحد كتبه محداث ستّی هو أبو بكر عبد الرزاق بن هام ااصنعایی 
( التو سنة ۲۱۱ ؛ وصار شيعياً بتأثير أحد زهاد ابصرة وهو جعفر بن سلمان ا 
المونی سنة ۱۷۸ ) ؛ وفیه بستبدل بأ بيات کرز افتباس من | نجيل منحول ذو صيغة شيعية: 
مغالية ؛ ویرتفع الاسناد من‌الصنعایی إلى کرز بطریق مر بن راشد الماعى ومد بن التكدر. 
ابن عبد الله التيمى المدنى (التوفی سنة ۱۳۰ ) بواسطة جد الأخير ( راجع ابن ماهیار 


توف بعد سنة ۰۳۲۳ «التفسير» : أو رده احاسی ¿ «حار الأنوار» » ج» ص51 . 


وت ]سناد ثالث لایتصل بکرژ يقال إنه برجم مباشرة إلى الوسط ااسیعی لبنی. 
الحارث فى جران » وإلى اشاعر ( نيان )۲۱ الأعشى من بنی تغلب الذى تغنی ودم 4 
وهو كر بعاریق يونس بن متى وساك بن حرب الذ على ( المتوفى سنة ۱۲۳ ؟ وقد بينا 
أهميته بالنسبة إلى أسطورة سامان )(۲) ویفضی إلى کتاب الأغالى(الطبعة الثانية» <۱۰ : 
ص ۱۳۰ ) قينا قطعاً عن طريق هدام بن محمد بن صاعد الككلبى ( التوفى سنة ٠١5‏ )» 
النسابة الشبور » وقد نبه صاحب الأغالى. إلى مر هذه الرواية إلى جانب بى الحارث 
الذ نكانو | نذاك ذوى نفوذ كبير فى بلاط بنداد ( « الأغالى » ط ؟ » <ه ص 19 » 
<۱۸ ص ١15١‏ ؛ وحن نم أن ابن الكاى كان برجم س عن طريق والده التوق 
سبة ١4‏ - إلى الروايات الشيعية المغالية التى أشاعبا أبو صالح باذام » مولى أم هالى ». 


تحت امم ابن عباس ؛ وقد روى عرو الشيبانى التو سنة ۲۱۳ عن ابن السكلى ). 


)۱( السمية ياقوت پامم ربمه بن ی 4 توق سنه ٩۲‏ ) 2 م الأدباء > 6 > ۹3 
ص ۲۰۷ ) ۰ 


(؟) [ واحم بحث ماسینبون عن سلان فى هذا الكتاب ص ۲۱ » ص 8۱ ] . 
جع يون عن 


۱۹۰ 


وقبل هذه الروایات الثلاث المفصلة( وتتصل بفكرة الوفود) ليس لدينا غير إشارات 
موجزة وغامضة » عارية عن الإسناد » أوردها المفسرون(الضحاك الهلالى التوق‌سنةه 4۱۰ 
اسماعيل السّدی التوفی سنة ٩۱۳۷‏ ابن جرع ا موف سنة 4١6٠‏ منذر العبدى؛ مسر 
بن راشد العبدی المتوق سنة ۱۵۳ » وقدجمعهم الطبری فى « تفسيرة » » خاصاً بالاية ٤ه‏ 


.من سورة آل عران ) 3 


بيد أن جامعى الروايات انلاصة خر اج الفتوح يقدمون لنا روايتين على الأقل نشمبدان 
بالقيمة التارخية مصالة جران : إحذاها روا القاضى أبى يوسف یمقوب الانصاری 
(التوف سنة ۱۸۷ » فى كتاب « الخراج » ) “ وهو يغفل المباهلة ( لأسباب تتصل بالخلافة 
من غير شك ) ویشفل الاسناد ؛ ثم روابة البلاذرى ( التوفی سنة ۲۷۵ » فى كتابه 
« فتوح البلدان » ) الذى ينقل عن وكيم ( التوفی نة ۱۹۷ ) ويقرر هانین النقطتين 
( اللباهلة والاسناد) و یضیف آسانید آخری نحدد تاريخ المنفيين من أهل نجران فى العراق 
(١‏ ومنها ٍسنادان على الأقل برجمان إلى ابن الکلی ) . 


ویلاحظ أن الأسانيد التصلة بکرز صادرة عن الزبيرين وتأتى رواية ضد الشيعة 
تنفل »اما الدور السياسى لبنى الحارث ( أنظر فيا يتصل بکرز » « الإصابة » حت 
رقی ۰۷۳۹۸ ۳۹۳۳ ) ۰ هذا الدور الذی لم يتيسر إبرازه إلا فى العصر العبامی عن 
طریق ابن السکلی . كا بلاحظ كذلك أن الطقوس الشيعية القديمة جداً للمباهلة » وهی 
الت بشهد بها قول لأى رياح ( منْسرة ) مولى أم سلمة » والطقوس الكيسانية ( ابن 
الداعی » « التبصرة » ط۲ ص ۱۹۵ )ء تقول إن هذه الطقوس لاتظهر الا بعد «تاریخ » 
اليعقونى ( سنة ۲۷۸ ) فى تفسير أبن ماهیار ( بعد سنة ۲۲۳) وفی « کتاب الباهلة » 
للشلمذانى (التوفق سنة ۳۲۷ ) وف « مجوع الأعياد » لیمون الطبرانى ( المتوى بعد 


«سنة 418 ) . 


ومد بن عباس بن ماهيار» وهو شيعى من باب الطاق» قدجمع تفسيره إحدى و خسین 


۱۹۹ 


رواة ( ذات آسانید مستقلة ) عن الباهلة ( أورد منها ۲۷ الطاووسی فى « سعد السمود >- 
وفقاً م اد الا ٩-6‏ ص 585 ) . 


۳ - موجز الرواية 


(۱) دا أن امتدت الدولة الاسلامية الناشئة إلى المن » أرسلت ج#هورية مجران. 
النصرانية وفداً سياسا إلى الدينة فى شوال سنة ۱۰ » وكان يتسكون من ۷۰ فارسا منهم. 
5 من الأعيان » والثلاثة الرؤساء : العاقب ( نقیب امن الدنية ) » السيد (مدير القوافل)» 
والأسقف ( الأسقف ومنتش الدارس والأدبرة » وعلى اتصال بالدول السيحية ) » وجاء 
هذا الوفد للمفاوضة مع عمد . ۱ 


) ب) و وکانوا بردون الديباج ؛ واتصلوا بالشعب ؛ “ومح لم النى بالدخول ف مس عحد هه 
للصلاة متجهین قبل الشرق 


(ح ) فلما اجتمموا مع النىلا مهم مد على الاعتقاد بألوهية السیح ودعام إلىالاسلام. 
واحهدمت الجادلة فافترح عايهع النى » مستل الا 6 من سورة آل عران » المباهلة: 
بأن يتلاعنوا صبيحة الغد ٤‏ شوال سنة ۱۰ ( ۱۵ ينابر سبة ٩۳۱‏ : أنظر البيرولى « الأثار. 
الباقية » » ص ۳۳۲ ) . 


(ء ) فلما تشاوروا واستشاروا » جاء الرؤساء السیحیون فى الميعاد لیملنوا تخلمهم. 
عن المباهلة ويصالحوه . 


(ه ) والشروط التی قبلوها هی أن رورا كل س امسر هه حل من سال 
الأواق ( = نم نكل حلّة أوقية من الفضة أو ٠١‏ درها ) وذلك فى رجب وف صقر ». 
وان مدموا إذا آرسل الس‌ون حلة إلى الون ۰ درعا > #٠‏ رعاً > ( وف رواية : 
جاوداً » الصنمانی ) ۳۰ بعیر؟ » ۳۰ فر ؛ وإذا بعث النى إلمهم رسلاً فليضيفومم شهرا 
على الا كثر . وفى مقابل هذا سيكو نون فى حماية الدولة الإسلامية ( جوار الله 2 زمة 


۹۷ 


ول لم أشخاصهم وأموالم .وعباداتهم ( الإبقاء على الأساقفة والرهبان 
والقسيسين > الواقف ) » وألا بدفعوا عثوراً ولایژدوا خدمة عسكربة ولانفقات جند » 
بشرط ألا يأ کلوا الربا ولا يتعاملوا به . 

(و) ووقع هذا الاتفاق من جانب السلین : أبو سفيان بن حرب (= زعم 
الأموبین ) » وغيلان بن عرو » ومالك بن عوف النصرى والأقرّع بن حابس الى 
الحدظل » والغيرة بن شسعبة الثقنى » والليث . وكاتب هذا الاتفاق هو عبد الله بن ألى بكر 
أو على بن أبو( كذا ! ) طالب . وهذه الأسماء ذکرها جد سلمة بن عبد يشوع ( بطريق 
بونس بن بقير الشيبانىالكوف التوف‌سنة ۱۹۹ ). - ومن جانبالمسيحيين يذ کرااسجل 
الوضوع أمماء شهوده . 

وهذا الموجز بدعو إلى الملاحظات التالية : 

أولا - الاختلافان : 

تتفق المصادر على اسم « العاقب » : عبد المسيح بن دارس الكندى » وهو شخصية 
تارمخية » ووالد رحیمة( التى ستتزوج عبد الله بن عبد ادان الحارتى » وهی جدة ريطة 
أم أول الخلفاء العباسيين ( بدلا من « دارس » يقول الشاغانى : « شرحبيل » > 
ويقول ابن شهراشور : «ونان» ) . و « السيد » يسمى أيضاً « ثمال » » « الطيب 6 » 
ويلقب ب « الأيهم » أو« الاهتم » ( ويلقبه ياقوت باقب وهب ؛ والفرات : 
« الحشن » ) و 9 الأمهم » يذكرنا ب « الأمهم بن النهان الفسانى » ( فى سنة ٥۷‏ ) 
وتاريخ سیترت 4 يقول عن « السيد » إنه كان من بنى غسّان ؛ والشلمفانی سميه : 
« أنوقره الأه” بن النهان اللخمى » . و« الأستف » برد اسمه داعا : « أبنو حارثة 
ان علقمة » ؛ وأنه من آل بكر ( وان دريد يقول على نحو أدق : إنه من بنى ذهل 
ان ثعلبة ؛ وياقوت وحده سميه « اليا » » والشامغانى ا الحسين » ) . 


)۱( تصغير رحم 2 وهو امم لشمهيدة استشهدت ف سنه ۰۲۳ ».لاد یه ( مورج : وو کتاب 


۱۹۸ 


وثبت الاأربمة عشر عینا » كا ورد لدی ات ادق لا یتضمن من الاسماء العروفة 
غير قيس بن الحصين بن فینان ذی الفصة الحارثى » ويزيد ( ابن عبد الدان الحارثى ) 
وأبنائه ؛ ويذكر آنهم جميماً کانوا من بنى الحارث بن كعب وآنہم كانوا من النصارى 
السكانية ؛ بينا جد مؤلفين آخرين يذكرون أنهم کانوا وفوداً عشاون مختاف 
الفرق المسيحية . 


وهناك مفسشران » ها الضحاك والتذر العبدى » یذ كران أن وفود النصارى 
قد تباحثوا مع القباثل المهودية فى المدينة ( وقد قضى على هذه القبائل فى سنة ه مجرية ) ؛ 
وبعد تبادل بعض عبارات المودة ( التحول إلى قردة وخنازير ‏ ف القران سورة ه 
« المائدة » آية هد ؛ راجع التفسير الشيعى الذى وضعه الفرات بن ابراه ) أقروا بنبوة 
عمد وأنه نی صادق » وتخلوا عن المباهلة (ویری محمد حسين هيكل فى هذا « مؤتراً 
للأديان » ) . وابن اسحق يقول إن التصارى اتصلوا بمغان بن عفان » وف النهاية اتصلوا 
بأى أوب الأنصارى : 


ونم ثلاثة مفسرین ( الضحاك » وجابر الجن والسّدى ) يلحون فى توكيد عدد 
الأساقفة الأعضاء فى وفد نجران (۰۸ ۰۳ ۲) . وبروى أن الوفد سئل عن عدد 
أهل الكبف ( « الكشاف » لرمخشری +۲ ص ۲۰۵ ؛ تفسير البيضاوى <۱ 
ص ۵۵4 ؛ أو حیان جه ص ۱۱۳) . 


والصادر الشيعية تم بوصف مناظر « الكثيب الأحمر » فى صبيحة الیوم الذى 
عدل فيه النصار ى عن الباهلة . فبین شحرئین مقطوعتین كعمودين ام مد بنصب 
کساء أسود كبير» « كساء قم وانی() » » على هيئة رواق وجاس نحته وعن ينه على 
وأمامه حفيداه ( الحسن والحسين ) وخلفه فاطمة . فلما أراد العاقب والسيد بأولاد عہما 
المسة التقدم ناحية الكساء شاهدوا من فوق رءوسمم أضواء صاعقة فارتاعوا ؛ 


(۱) [ قطوان : موضع بالسكوفة تنسب اليه الأ كسية القطوانية ] . 


۱۹۹ 


وهی تتقيأ » وبدأ مد فرفم بدبه » حينا الس التصاری هدنة . وأما السامون الوالی 
( من غير العرب ) فقد شاهدوا جلى الجد الامی وهو محیط بالجسة بحت « السکساء » : 
و « قطوانی » نسبة إلى نوع من التهاش این الذى كان ينسج فيا بعد فى الكوفة 
فاخ مبلق القبیاة التى تحمل هذا الاسم ؛ وتنبأ المتنبئون بأن الهدی سيرتدى كساء 
قطو انیا ( راجع « الاصابة » نحت رقم ۷۹۲۷ ؛ والبلاذری 45۸ ) . 


ثانيا ‏ الاحوال السياسية للوفد : 


بمض المؤلفين يرون فى الوفد نوعاً من الضفط السیاسی » والانذار النپالی الذى وجبه 
النی لجل نصاری تجران على تحدید موقفهم ( حميد الله ) ؛ وصبیب أو خالد بن الولید 
هو الذى ألى بالوفد إلى الدينة ( ابن بكار » تبعاً لشهر »کا ورد فى « الأغانی» ط۱.<۲ 
ص ۱۳۱ ؛ أبن سعد جه ص ۳۸١‏ ) . وعلى العکس من ذلك نجد الشامنایی يصور 
نصارى نحران على آم مکانو |.يعملون على تحویل اج عن الكعبة » وذلك بعقد محالفة 
بين ألدول النصرانية » من بيزنطة ودولة الغساسنة واطيرة حتى الدول اجس الإفريقية 
المسيحية (الميشة » وعلوه » والنوبة؛ وزغاوه» ومريسة» على النيل؛ رام ياقوت ج٤‏ ص ١٠١ه)‏ 
وام جاءوا إلى المدنية ليستخبروا قوة العدو الفعلية ( بناء على نصيحة العاقب والسيذ 
وقد کا نا مائلين إلى تمد سرا ) قبل القيام با رب . 


ثالثا ‏ النتاج السياسية : 


وأراد تمد أن يستغل « استسلام » النصارى لصا الدعوة الإسلامية فيقال إنه 
آرسل فوراً بعد ذللك إلى جران واليا هو فرؤة بن مسَیاك بن الحارث بن سلمة بن 
الحارث المرادى («العقد» » < ۲ صمه) أوعرو بن حازم (وكانتسنه ۱۷سنة ؛ وذ کر 
حالات مشابة فى تلك السنة : معاذ » جرير » أسامة » أنس) ؛ وأميناً لدى الغالبية السيحية 


۱۷۰ 


هو أ:وعبيدة عامر بن ال راح » وكذلك عيّن أمير لبى الحارث الذين اعتنقوا 
الإسلام هو قيس بن الحصين ن قينان ذى الفصة . وهذا أمر” جائز » ولكنه لم ستمر 
طويلا » فا لت الردة أن اندلعت فى المن بعد ذلك ببضعة آشهر . أما النتائج السياسية 
القيقية فكانت على نوعين : )١(‏ أمان ااغالبية المسيحية وازدهارها الاقتصادى لقرابة 
عشر سنوات ؛ (۲) وفما يتعلق بأسرة عبدا مدان الطاعحة أصبح أحد أ بنام! قويا کل القوة 
بعد اعتناقه الاسلام وهو صهر ووارث عاقب تمجران النصرالى » ورئیس صناعة النسيج 
ومالية البلاد » بینا أخوه الذى خلفه أصبح صديقا » بل قريب » للعباس » عم الرسول » 
ف المدينة » وتولی إدارة الأموال اللازمة سنوی لاحج إلى مكة » فصارت لأسرة دبد الدان 
قوة اقتصادية لا نظير لما فى بلاد العرب والعراق » وكانوا القاعدة لهؤامرة العباسية 
المطالبة بالحلافة . 


ی الاقتصادى لنجران 
والتطور السیاسی لبی الحارث 
كانت نحران حين المجرة كا بن ذلك لامانس (فی کتابه عن «يزيد الأول» 
ص ۳۲۹ — ۳۹۹ ( پر که الوحيد لصناعة النسيج ف الجزرة المربية ٤‏ وهذا هو السبب 
فى أن معاهدة سنة ٠١‏ ه بين النى ووفد تجران اشترطت أن تقدم مجر ان كل سئة ألنى 
حلة من الديباج المطرز بالذهب ؛كا كانت تجران ال ركز الوحيد الذىكانت الأموال فيه 
فى بد النصارى > لاق بد البهودکا كانت الحال فى الحجاز ( وهذا هو مصدر عداو:(1) 
تحران للمهود » عداوة نجدها عند الوزراء الحارثيين فى القرن‌الثااث المجرى) : ومن العلوم 
أن سعر العملة فى الدن الإسلامية كان يتوقف على مستودعات الثياب المينة ( الطرزة 


(۱) ضد السياسة الساسانية الى اتبا « الأبناء » الفرس ( اضطباد سنة ٩۲۳‏ م ) . 


۱۷ 


والفضة ) فى أسواق خاصة نسمی « القیساریات » . ومحران هى الأصل فى هذا كله ؛ 
ووظيفة العاقب أن يقوم على تنظ هذه العملية . 


و ری لامانس أن معاهدة سنة ۱۰ جرت بين ند بن أحدها صناعى (نحران) والاخر 
عسکری ( الدينة ) . فلما صارت الدينة عاصمة امبراطورية ( = دولة الخلفاء الراشدین )؛ 
فإنها كانت تزيد فى مشتريامها من الثياب المينة من حران » و بازدیاد هذه فى ازدادت 


تبعينها لهدينة . 


كانت الدولة الإسلامية نشتری سنوياً من نجران الكسوة التى توضع على جر 
الاو ىسك ا وان هذا الرسم يدخل ضمن السقاية » أى العناية بالمجاج » وکانت 
اسفاية ان خم النى » وذريته ؛ وكانت أم الاس هى أول من وضع أو ل كسوة. 
( جود فروا دی مومبین » « تعليقات » » سنة 1914 » ص ۸ ) . وهذه الهمة أثرت 
منها أسرة العباس ثرا DL,‏ > وجعلها على صلات نجارية بعاقب نحران » ثم بصهره. 
وخليفته الذى اعتئق الإسلام » وهو يزيد بن عبد المدان الحارلى الديالى . 


ا بى عبد الدان » التى يبدو آنها جاءت من ال منوب ( حضرموت ) لم تسکن 
لها ااسيادة السياسية نذاك على بلحارث' ( ب ل كانت السيادة السياسية ما لبى قينان ». 
ذى الفصة » وإما لسيد « جنيب » أى مأخوذ من قبيلة أخرى مثل الأيهم الفسالى 4 
قارن لاه سبان بن سمية المیمی المقاعسى الذى عين فى بوم الكلاب الثالى سيدا لقبيلة. 
كندة ) . ورب الأسرة» ,زيد » آسمه الکامل يزيد بن عرو عبد الدان بن يزيد الديان. 
( الذى قتل فى بوم الكلاب الثانی) بن قطن بن زياد بن الحارث بن مالاث بن ربيعة بن. 
كەب بن الحارث بن كعب بن عمرو بن العلاء بن مذحج ( راجم كستنفلد : جداول. 


)١(‏ وكان الكثيرون منهم أعراء الحج ؟ عيد ٠١‏ شمان ؛ وحلوا محل آل صفوان الّیمی. 
فها يتعاق ب « التعريف » الذى حاول عبد الله بن عباس أن ينقله إلى البصرة فى سنة ۳۸ هه 

(۲) کان بلحارث قد حلوا عل بى الأفمى ( ٠٠٠١‏ ر٠٤‏ رجل ) فى حجران » خضل تحالفهم. 
مع بی همدان ٠‏ ۱ ۹ 


۱۷۲ 


الأنساب » برقم ۸ » وقارنه عا ورد فى « العقد الفر ید » <۲ ص ۰۷ ) . وتزوحت أخته 
بزیاد بن القضر غار ای كان من آبرز آنصار عل ( ی الكوقة سنة ۵۳0 ؛ صفین 
ودومة الجندل فى سنة ۳۷ د ) » بعد أن :ولد له من زوحته الأولى رو بن أمية الضمری 
السكنانى الذى كان أحد الأبطال الخرافيين لافتوة الحرفية » وولى السیارین . آما أخوه 
الأصغر » عبد الحجر بن عبد الدان فقد نسی باس عبد الله لا اعتنق الا سلام ٠‏ و بسا 
أقام يزيد بالكرة فة مع الصناع النصارى العاملين فى صناعة النسيج القادمين من بجران » 
لما أنأ بعدم عر إلى هناك ظل أخوه الأصغر عبد الله فى بلاد العرب زعا لبنى مذحج 
( الذين حاو محل آل زبيد الذين رحلوا إلى التكوفة ) ؛ و بفضل زواج أختهم الأخرى 
بعبد الله بن عباس أصبح مساعداً للوالى على المن ؛ وقتل سنة ۳٩‏ ه هو وابنا أخته 
العباسيان » قتلهم بُسر» الأمير الأموى ؛ وقتل من أولاده الثلاثة مالاك فى سنة ۳۹ « 
(وزوج ابنه عبد الرهن فى البصرة بأخت الأمير لیب الأزدى ) 6 وقتل الربيع ف 
سنة ٤٤‏ ه » آما ثالهما عبید الله الذى عاش بعدها فقد ز وج بنته ريطة من الطالب 
پانللافة العبامی مد بن على بن عبد الله بن عباس ( المتوفى سنة ۲۳۲۱۲۲ » ولد لا 
أبو العباس السفاح » أول الخلفاء العباسيين وداود وعروة وريطة ) . وهكذا تقس ابا 
عبيد الله انار نج زياد والربيم » بقضل أختهما بلقب « الأخوال » فى بلاد الخلفاء 
العباسيين . وهذا اللقب كان سبباً فى تعیون زياد والیاً على الحرمين ( ۱۳۳ س ۱۳۹ 
۷ = ۱:۱ ) وتعيين أبنه التصور الكاتب وزيراً فى عمد البرامكة » وتعيين ابنه 
الاخر حى وال على الأهواز ؛ وهنالاك تقل مصنع نجران الخاص بنسيج الكسوة 
الشريفة ( کسوة الكعبة ) إلى ستّر . ونقصت الجزية النجرانية من الل إلى ۲۰۰ 


(۱) فى مجرانية الكوفة  (‏ نهربان ) الى زعم شاعر حارثی أن نمش على آخنی فيها بفمل 
صاحب شرطته » معقل بن قيس الریاحی القیمی ( ياقوت < ٤‏ ص ۷۰۷ ؟ « الإصابة » برقم ۸٤٤۹‏ ؟ 
البرد : « الكامل » ۲ ص ١٤٣۴‏ ) . 

ر۲) [ قى « شذرات الأهب » ١57/١‏ أنه توفی سنة خس وعشرین ومائة ] . 


۷۱۷۳ 


بعد آن کانت الل فى السنة » وقیدت ف البزانية الرسمية ( اطپشیاری والوصاف كا 
آوردها کرعر فى « ميزانية الإبرادات فى عبد هارون الرشید » » سنة ۱۸۸۷ ص > 
تعليق ۲ : فى سواد البصرة ) . آما الولد الأ كبر للمنصور السکاتب » وهو أو الفضل 
تمد القلب ؛ « فتی العسكر » » الذىكان ينوب عن أبيه وکان من بطانة الخلفاء - فقد 
عين أميراً على دمشق فى سنة ۱۸۷ ؛ وأما الاين الاخر زياد فر ما تزوج حميدة التى ینسپ. 
المها بنو المسامة . وكان الوزیر الربيع بن يونس مولى از یاد بن عروة الحارنى . 


وكان هذا الفرع الا كير من بى الديان المارثى فرع أصغر » هو فرع أنس بن يزيد 
الديان الذى استقر فى البصرة » ومنه الأخوان مباجر ( أمير الأهواز فى سنة ۲۳ «) 
والربيع بن زياد بن أنس ( التوفی سنة +ه ه ء والى خراسان ) » وأ بناء أبناء أخواتهما : 
الحارث وال بيع بن زياد بن الر بيع بن أنس ( حوالى سنة ۱۰۲ ه) . وهذا الفرع هو الذى. 
نظ أول جالية بصرية فى خراسان . 


وحظ آسر ة بلحارث هذه لما ارتبط بمصير الدولة العباسية ( راجم كلة داود » الفقيه 
حوالی سنة ۲۹۵ » کا أو ردها الاطيب البغدادى + ۸ ص ۳۷۳ ) هو السیب فى ازدهار 
بطون وموالی قبيلة بلحارث كلها . فأننا نمثر على مستوطنین من باحارث فى الكوفة 
( فى سنة ۷۱۵۱۰۳۷ ) وجوخه ( فى سنة ) ودر قكى ( بنومسيلة : ق‌سنة ۰۱۳۲ 
الطيرى + ؟ ص ٥۰‏ ) » و بيضاء فارس على طريق خراسان ( موطن التحوى سيبوبه » 
وهو مولی حارنى » وموطن بی ار بيع بن زياد الحارتى » وموطن الاج التصوف ) . 
ودراستها كنبا من إثبات أن الوارد المالية لباحارث ( صناعة النسيج والصارف 
الالية) هی التى مولت دعاوة العباسيين الذين توثقت صلاتهم مهم بعد مقتلة سنة .وم » 
وتشابك أنسابهم بالزواج . وقد كان بكير بن ماهان » الذى خلف أبا رياح ميسرة بوصفه 
ریا هذه الدعاوة وامخذ من المدائن ع ىكزا له » نقول إنه كان موی حارثياً ؟ وصهره 
أو سلمة الخلال المَمدانى السبیی » الذى خلفه وصار أول وزير للخلافه فى الإسلام. 


NYE 
اس م ل ع دیع وی با‎ 
فى سنة ۱۳۲ » لقب موی حارثياً بسبب زواجه ؛ وقاتل آخر الخلقاء الأمويين كان‎ 

من بى الحارث ؛ وأول الللفاء المباسيي نكان « ابن الحارثية » . 


واستمر هذأ التشايك فى النسب بعد انتصار العياسيين ۲ وحزب الوزراء من بى لد » 
ووا مسامین ونصاری > کانوا من بين الکتاب النساطرة ف دير فى , وم موالى 
لحار ؛ وادخلوا الوزارات فى بنداد بفضل البرامكة ( كان خالد بن برملك وال 
عل دیر وق بمد سنة ۱۳۲ )» وکانوا شحرون » مثل بی وهب » بأصلهم الارنی 
کشاهد على اخلاص موالی « الأخوال » لدولة الفاء » والدلیل على ذلك وارد فى شعر 
البحترى ( الدبوارنف +۱ ص ١9١‏ - ص ۲۱۰ ؛ قارن ج۱ ص ۱۹۸ * <۲ 
ص ۱۹۵۸) ۰ 

والواقع أن النصارى النحرانیین فى الكوفة سنة ۱۳۲ ه قد احتفلوا بأول خليفة 
أموى باس هذه القرابة من ناحية الم و بطلب من ابن أخته عبد الله بن الربيع الدیان 
( والى الدينة سنة ه4١1‏ ) أوصى انلليفة بهم عند القاضى الحجاج بن أرطاة النخعى » 
وحد د مصالحه سنة ۱۰ ه ( ونقص ال جز به إلى ۰ حل سوا ) ۰ 

وق بنداد نجد بعص بلحارث فى اقطاع الصحابة ( الشاطىء الغربى ) وف ارم (۱) 
( الشاطىء الشرق : اسم أحدم ) : 

فإذا كانت عناصر من عرب الجنوب المستقرين م من بين امعمرين المسلمين الأساس 
فى نهضة الحضارة الإسلامية فى الدن » فان ثم دوراً رسيا » هو دور الصناعة والقّويل » 
برجم إلىأولئك المنيين النصارى فى جران » الذي نكا نوا فيا بینهم بفضل ظاهرة حضارية 

(۱) [ الخرم : بالفم ثم الفتح وکسر الراء عم تشديدها : علة ٠‏ كانت ببغداد بين الرصافة 


هر مم » مولظم بن يزيد بن شوبع » كان مهف أيام نزول المرب السواد فى بده 
او ٠‏ وقيل انه كان اقطاعاً له من عمر بن الخطاب ] ٠‏ 


۱۷۵ 


تدعى « السکلم(۱) » (أى الامتزاج بين القبائل الستقرة بتأثير السيحية ) ونقلوا 
إلى العراق بأمى من عمر بن االخطاب . 


ه -الرمربة الدينية 


نجعل الطقوس الشيعية - وقد حولت تارجم عيد الباهلة من 4 شوال إلى ۲۱ أو :۲ 
أو ه؟ ذى الحجة (ومن سنة ٠١‏ إلى سنة ۱۱ ه) - من المباهلة عيداً للتبنى الروحی‌لموالی 
( وم غير العرب الذين اعتنقوا الإسلام ) من جانب أهل الببت : فى أسرة النى ٠‏ وطذا 
فإن سامان » وهوأول مولى تبناه النى ( بالعبارة : « آنت منا أهل الببت ») تجده حاضراً 
فى الباهلة » يلعب فيها دوراً رئيسياً هو تفسير سر اللاك المبشر ( وهو جبريل ) » ودور 
الک . فبين الجسة الحمديين الجالسين نحت الکساء حيط بهم الجلال » وبين مناظريهم 
السیحیین الشدوهین »كان سامان » على رأس سار الموالى » يفسرالمنظر » لقد كان سلمان 
من أتباع عیسی » ومهمته أن يتعرف فى عد مد وأهله » فى هذا التحلى الامی » 2 
جديداً لتلك الروح الإلهية التى مسحت المسيح لال الملوكية . 


والشيعة السينية ( الحطابية والدروز ) الذين أطلقوا على سامان اللةب الغنوصى : 
« سلسل » محسبون أن دوره حكاً يضعه فوق الطرفين المتباهلين : المحمديين والنصارى » 
ويؤلهه » هو وکل أولئك الدين فهموا التبنى الروحى المرموز إليه بالكساء الذى دخلوا 
تحته . فان كان أهل السكوف ( سورة السکرف ) خسة ( لا سبعة ) کمدد أهل السكساء 
فان سادسهم هو سلمان » ملكهم الحارس . وقد ادعى أبو اللخطاب ( المتوق 
سنة ۱۳۸ ه) وأبو مسا ( المتوق سنة ۱۳۷ ه) لنفسه هذه المكانة العليا : « سلسل 6 . 
وسامان هو الذى أمبل لأجل محبول ( مقداره ۳۰۹ سنة إذا كان هو سادسهم الباسظ 
ذراعيه بالوصيد) الأئر المد للملاعنة التى تتضمنها المباهلة : زمان القيام بتلقين كل المقدر 
هم » الذين لدم » حتى لو کانوا علویین » من الأنبياء . 


۰ 


(۱) [ تكلم القوم : تحالفوا وتجمعوا ] . 


۱۳۷۹ 


آما الشيعة الخمسة » فاليمية منهم برون أن سامان هو جرد رسول » وأن الؤله منهم 
هو مد وحده » أما الأربعة الباقون فلیسوا إلا تجرد صور له تمثل مراحل ظپوره 
الدورية : ففاطمة ( = فاطر = أم آبیپا ) هى الميولى النورانية التى منها ولد » وعلى 
هو أوج انتصاره وصیفه » وا سین هو افعحلاله وخریفه (راجع « رسال |ٍخوان الصفاه 
٤ +‏ ص ۲۷۸ ) . أما العينية فیرون أن سامان » طوعا أوكرها » قد أخطأ(١)‏ حين أعلن 
سيادة مد بدلا من‌سيادة على» و ینقاون رسالته بوصفه رسولا إلى القداد (ح میکائیل)؛ 
وعلى » المؤله وحده » قد أعطى مدا مبلة قدرها ۳۰۹ سنة لتصحیح اغتصابه الخائن . 
والخمسة السينية ( الجرى ) يضعون على حدة » من بين الوالی » خمسة أشخاص 
أرضيين » يناظرون الجسة السماويين ( وهم امدیون ) وم سامان وأربعة آخرون() » 
اختلف فى أسمائهم : نوع من الصانع أو الملائكة الکلفیت من الله بحوادث هذه 
الدنيا . وف الرواية النصيرية لمباهلة الى أوردها الطبرانی ( « مجوع الأعياد » » 
ورقة 54 ١‏ ) وضع سلمان وضع خاصاً مزدوجا ( السادس السماوى لدى محمد » السادس 
الأرضى لدى الموالى وأصبح انلمسة م عبد الله بن رواحه » عنان بن‌مظمون » أم سلمق 
محمد بن أبى بكر » ومحمد بن ألى حذیفة) . 


آما التصیر بة فرأيهم أن المسيحيين » فى المباهلة » ماو ا على أن يتعرفوا فى شد : اليم 
الذى عبدوه على شکل المسيح ؛ وق على : شمعون (= سمعان باطرة = بارس ( 
وق فاطمة ۳ ر ۰ 


وف رواية الصنعانى أن فاطمة تبدت لم على أنها ضرة مریم فى الجنة ؛ وفى شعر 


)١(‏ رأى بشار وابن جهور ( راجع بحثنا سادان پاك سنة ۱۹۳4 ص ۳۸ = ص 4١‏ من هذا 
الكتاب ) : وهذا ما يسمى فى التعازى سقوط الاك فطرس ( الکشی » ص ۳۵۹) . 

(۳) ولکنما سعاوية فى نظر السينية الخاص ( القرامطة » الدروز ) . وهو خلاف قديم بين فرق 
الشيعه » وفما يتصل بالأسماء راجم الصيبى « دیوان > ورنة » و ۲۷ ؟ الطوسی : « القصيدة » 
1 س ۸۷ ؟ مخطوط نيبور والبیطار ؟ الجرمى ۰ وى الفقرة 1۰ من عقيدة الدروز ینفی تکلة 
الأعاء هكذا : القداد » عمان بن ( مظعون » عمار بن ) یاس » أبو ذر س وم#وعهم هکذا باضافة 
سامان : خسة : 


الخصيبى يتبدى الحسين أنه عود لتحلى المسيح غير المتألم ( لا واحد منهما یمانی الوت ؛ 
پل استبدل بهما خصاها : إبليس » عر) . وفی المباهلة كان الحسين بثابة ازدواج مصور 
لديم مقدماً » على الشکل النهانى للدور ( العودة إلى السماء ) . 

وتثير المباهلة عند الشيعة وأهل السنة على السواء صعوبات عقائدية بإظبارها انحسة 
نحت السكساء على نحو مجملنا نمتقد أن مدا » فى أقدم رواية لحاء يصور على أنه يتخذ 
رهائن لكامته ( ولدية إطية ) أسرة بنته فاطمة ؛ لا لأغراض تتعلق بالنسب + بل من 
أجل التبنى » و ا رهائن فقط من أجل الباهلة . وبعد مصرع الخامس » الحسين» 
قضت القاعدة القبلية فى الثأر للدم بتعيين الخجسة الذكور المطلبيين : مد ( توفى) » العباس» 
أبو طالب ( الرئیس : د بن الخحنفية » مؤسس الكيسانية ) » وجعفر ( الرئیس ف سنة 
۷ : عبد الله بن معاوية ) » وعقيل . وحوالى سنة ۱۱۰ كان > ألى رياح ميسرة » 
مولی آم سامة » هو الذى أعطى الأواو ية » فا يتصل بالثأر لدماء أهل البيت » لامباسیین 
دون الجعفريين ( راجع الجيلالى « الغنية » ۰ <۱ ص 78 ). 

والعدد خمسة هو أيضاً الذى فرضه تأمل المباهلة على الإسماءيلية فما يتعاق بثبت 
الصدورات الاهية . فهو إذن من المعطيات الأولية ( قارن الصلوات اس ) ٠‏ 

یت تحليل كتاب 2 المماهلة »للشلمغانی 
( المتوفى سنة ۳۲۲ ۸) 

فى كتاب «أعمالذى الحجة » الذى حك سنة ۵۳۷ يورد الشيعى الحسن بن ( مد 
ابن) إسماعيل بن مد بن اشا (۳۵۵ سومع فالکرخ : الخطيب البغدادى<لاص68؟4» 
المامقانى برقى ۲۵۲۸۰۲۵۲۱ ) وهو من أسرة القائد التركى الشهير » مولى المتوكل » 
- يورد رسالة عن المباهلة . ونص هذه الرسالة » المتقول عن أبى الفضل الشیبایی » مأخوذ 
عن رجال طيى النوايا لیس من الضرورى ذكر أسمائهم ( ال جلسى فى « حار الأأنوار »< 
ص 54١‏ س۱۱ من أسفل ) . وقد أقام أبو الفضل مدن عبد ( الله بن ) الطلب 


۱۲( 


۱۷۸ 


ااشیبای » وهو حدث ذيى بندادی مشبور ( الامقای رق ۰ 4 اتلطیب < ٩‏ 
ص ۱:۵ | ابن مجاهد | ؛ < ۶ص ۳۰۱ | الازهری ] ) بين سنة ۲ وسنه ۳۱۸ فى 
EE‏ ( وهو اسم سريانى معناه : إهداء ؛ وهی بليدة فى ثمال الموصل ) ابتناء أخذ 
الاأحاز ة بكتب عالم من غلاة الشيعة لجأ إلى هناك بعد طرده » واسمه مد بن على الشامغانى » 
الشهيد » مؤسس فرقة المزاقريف الذى آعدم حرقاً فی‌بفداد فى ۲۹ ذى القعدةسنة |٠۳۲۲‏ 
ةم ( النجاشى » ۲۸۸ ) . ولا كنا نمرف أنه ألف کتاباً فى الباهلة فن الکد أن 
القصود هو كتاب الشامغانى هذا ؛ ومن هنا يفهم لاذا لم يشأ ابن أشناس ولا الرغى 
الطومى ( المتوفى سنة ٠١١١ | ٠٤٤‏ م ؛ ورد فى « إقبال الأعمال » ومن ثم قله الجلسى؛ 
ووصفه اشتر وطان فى كتابه « الاثنا عشر ية » ص ۱۳۲ ( أن یذ کرا امه . وقد ورد 


النص فى « مار الأنوار » لامحلسى فى الجزء السادس من ص 4١‏ إلى 1۵۳ . 
وهاك حلیلا مجتواه 


فى الوقت الذى بعث فيه انى بکنبه إلى قیصر وکسری > بعث صهيباً وعتبة بن 
غروان وعبد الله بن أبى أمية وحضيراً برسالته إلى نصارى نحران. فعقد بلحارث المشبورون 
بالشحاعة اجماءاً عام لليمنيين ( منذحج » وعك » وحهير » وأتمار ( ص ۰:۲ ) وسبأ ) 
فى الكنيسة . فتکلم كرز بن صبره الحارنى داعیاً إلى اهجوم على يثرب ومذكراً ببجات 
رایس وأبرهة ؛ لكن الزعاء الثلاثة هد‌آوه . فاعترضكرز قائلا : أعلينا إذن أن ندفم 
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عقد محالفة ( تمل من ببزنطة حتی الدول المسيحية انس فى السودان ) هزعة مد وجعل 
لكن ضیفاً ( جنيب ) هو الحارثة بن أثال الثعلى البكرى ذ کرام بأن المسيح فى وصية 
لشمعون ن بوحنا قد خبر بمحىء نیمه أحمد . قتهامس العاقب ( ص ۱4۳ ) والسيد 
كَ وکانا عرفان ذلات » لکنهما کانا پدیدان كت هذا ابر عن الشمب حتی لا یفقدا 
مرکزیهما ‏ هامسا مع المارثة : 


۷۷ ۹ 


أحمد هذا » ألا عکن أن یکون هو سیلة أو تمد ؟ ( ص 54 ) لكنهمال مجروا 
على السك بهذا الرأى . بعث تمد إلى الفا سكافة ؟ ألم ینیء السیج مجیء نبیین (لانی 
واحد ) » والثالى جذع لأسرة ملكية ؟ فاعترض الحارنة بأنه لن يكون غير نی" واحد 
(ص ٥‏ ) ؛ فأجابا بأن أبناء تمد ماتوا ( يذكر السيد « الزاجرة » وهی كلة سريانية 
معربة ) ۰ فالتفت الحارئة ( ص 545 ) إلى الأسقف ( امجلس الرابع فى اليوم الرابع ) 
وحمله على دعوة الناس لقراءة « الجامعة » ( حموءة من التنبؤات ) » ( هنا إسناد ناقص : 
« فدئی رجل صسدق من النجرانية » تمن دن بازم السيد والعاقب » . فقرىء من 
«الجاممة » ( ص 587 ) : 

5 حيفة ادم » » الفصل الثالى‎  - 

۲ - و « صحيفة شيث » وفيها جيب آدم على ااس‌ژال عن خير البرية فیقول 
« قرأت على العرش بعد الشهادة وتحد «فلان  (:‏ علی) صفو الله ؛ وفلان( ‏ الحسن) 
خيرة الله » وفلان ( = المسين ) أمين الله » ( ص۸٤٦‏ ) . ۱ 

۳ - و « صلوات ابراهيم » ( الذى يشاهد مدا وعلياً والائی عشر نوراً المنبعثة 
من فاطمة ) . 

٤‏ و « توراة » مومى وفبها تنب بمجىء مد ؛ وابنته مباركة وسيدين شبیهین 
بإسعاعيل واسحق . 

و - « أناجيل عسى » ؛ وفما تنبو محىء أحمد » وأنه ستكون له بنت مباركة 
تلد ولدین > وتفبؤ بالشحرة « طوبى » ( = على ) التی تظل کل الختارين ( مقتبسة من 
الفتاح الرابع من « الوحی إلى ااسیح » ؛ قارن الصنعالى حيث « الصباح « الرابع ف 
نفس السكتاب محمل عيسى بقول عن مد « سسهرك على أمك » وعن فاطمة « ضرة مر 
فى الجنة » ) . فتأئرالسيد والعاقب,ذه النصوص وقر را ٍرسال وفد إلى المدينة (ص۹٤٠)‏ 
وهذه الرواية تتابع الحديث الشپور عن وصول الوفد » والناقشة( القران سورة آل عران 
آنةم؛ ) واقتراح المباهلة ( سورة آل ممرانآية 4) » لسكنم! تفضل » اعماداً على الصنع اى » 


۷۸۹۰ 


مناظر السکساء ؛ خي بريد السید والعاقب أن یتقدما حو الخمسة الحمدية » ومنها الأطفال 
اللمسة : صبنة ا ن » وعبد الم » وسارة » ومريم» تتجلی علاماتسماوية حدث 
الاضطرابات فى نفوسهم » فیسرع أخو الأسقف» وهوأبو الشیالنذر بن علقمة (س )٠٠١‏ 
لیحذرم من انلطر الداهم ( « الوحی(۱) يا إخونى » ) فيطلبون منه أن يسأل تمداً 
المصالحة('2 » فيجيب د بأن علياً هو الذى محدد الشروط « رأیه »(۲۰۰۰ حلو»ء۲۰۰ 
دنار نوا ) ؟ فوافی د 4 و زافق وقد حران 6 دفن وکیا شود عمد ان مه 
ينزل جبريل وخبره ,أنه لو تمث الباهلة نحت الكساء لدمرت ( نار تأجج ) كل مافى 
العالم . فيسجد #سد شكراً له » ويرفم ذراعيه <تى يكشف عن إبطيه » ویروی لاهله 


زيارة حبريل . 


وإذا قارنا رواية الشامغاتى بروابة الصنمای جد أن الأول - وقد اعتمد فى اللانمة 
على الثانى - قد أضاف أمرين ( تسكليف على بوضع شروط المصالحة ؛ وجبريل مخبر 
تمداً بأن‌موسی وهارون (مع شور وا بنیه ) قدباهلا قارون فقذىعليه ). والشامغای 
پستبءد سلمان» لأنه من فرقة عينية ؛ لكنه یذ کر حبریل لان غرضه فى هذه الرسالة 
ليس نخاصة الأتباع بل لمامة الناس . 


بعالل الفصل ا لاض با لباه 
ف الطقوين تین ة 


فى کتاب « مجموع الأعياد » يمون الطبرالى ( المتوفى بعد سنة 4۱۸ ه ) فصل عن 
ھا الاحتفال ( ورقة A۸‏ 1 — ۷۰ | ( الذى يقام 2 ۳١‏ ذى الححة 3 وهو رواية عن 
الإمام الباقر عن ع حده اسین ٠‏ وقما برد آن المديئة اضطر بت عند إعلان مباهلة النى 


(۱) [ أى البدار والاسراع يا لخونی ] ٠‏ 

(۲) ادا يوافق النصاری على الاحلة ؟ ام أحفاد شهداء ء هير ( فى سنة ۳ ) و4هذا 
فایس الأ أمن جين ولا کفران ٠‏ ولاذا ! رض مد حى النهاية ؟ وفقاً لما ورد فى سورة الاندة 
( الآية ۱۹ ) سح السیم نقسه > فيمسكن تأحیل الفصل فى العراع حى یمود » وعوده قرب قرب 
يوم الساعة . 


١4١ 


واستولى القاق على الصحابىأبى د جانة سماك بن خر شذ(۱) الأنصارى فخرج نال غات 
فلق اذارث بن انسدق ازع النجرانى » الذى آخبره بأنه وای فى حك الله » مما زاد 
من قلقه ؟ وعند فاطمة عل أنهم ذهبوا إلى البقيم » عند الكثيب الأجر(" » فى مواجة 
القبة العتيقة . وهناك وحد جماعة مؤلفة من خسة أشخاص ( عبد الله بن رواحه » عمان 
بن مظءون » أم سامة » تمد بن ھی بكر » ومد ن أى حذيفة ) يحلسون مع سامان . 
فسألم : ماذا تفعلون ؟ فأجابوا : سترى . هنالك رأى أبو دجانة النجرانیین الأحد عشر 
وعلى رأسهم المارث بن إسحق وشهاب بن أن مام قادمين » ولاحظ أن ابن رواحة رفم 
يده بالدعاء ناحية التكثيب وقد انبثق عليه حينئذ بروق ؛ ثم لما تفرقوا شاهد تدا » 
وعليا » وفاطمة » والحسن » والحسين » وسامان . فارتد إلى جماعته فشت‌اهد فمها سامان 
( مردوجاً ) مم ابن رواحة ورفاقه . فسقط آبو د جانة على الأرض » ونادى سامان قائلا : 
ناباب که ودیل کل فال 2 عاشت‌ها کن يمت ایا اک . وفى تلات 
الأثناء وصل النجرانیون إلى الكت ونادوا آبا دجانة : قال إل سیدك واب ؟ 
وتسکلموا وأجایهم اتن رواحة من مکانه عل شکل نور . وفأة شاهد ابن رواحةوساثر 
لوالی لابسین الكساء القطوانى . وشجع النجرانیون بعضهم بعضاً الدخول ف المباهلة ؛ 
وتقدموا ثم تراجعوا ثلاث مرات مدهوشين . وآنشد رئيسهم شاب ستة أبيات ليقول 
فما إنه لاجرو على الدخول بعد فى المباهلة لأنه تعرف فى هذه الأنوار الاهية (= خسة) 
بحت السكساء : المسيح  (‏ تمد )» وأباه ( = سامان ) » وأمه ( فاطمة = مرم ) . 
فسجدوا وصلوا ؛ وأنشد الحارث ثلاثة أبيات يقول فيها إن هذا هو التحلى العاشر للمسيح 
منذ الصعود ٠‏ ومدوا أيديهم . وخرج شهاب من حت الكساء وأنشد ثلاثة أبيات بقول 
فيها مخاطباً النى : يا تمد ! لن نباهلك » نحن نرجو وجيك » ثم صاح : يا تمد » عايك 
بالإحتسكام إلى قضاة أرضيين » فان القضاة السماو بين للهوجودات السماوية ؛ ثم ابتعد » 


(۱)[ قرأه المؤلف:خرشنةوالصوابءما يتنا کانی «لسان المرب » حت خرش» و«الامة.ماب» 
لابن عبد البر < ١‏ ص ٠ ٩۵۱‏ س المترجم] 

زفق قارن أبن عر ی :5 الفتوحات الكية © < ۲ ص ۶:۸۹ ه» 2/54 ٤‏ وقارن سورة المزمل 
آیة ۱ ۰ 


۱۸۲ 


وأنشد ثلاثة آبیات یقول فيها إنه فى التجلى الالمی‌عیسی وأحد واحد » وءضى وهوموژمن () 
ويضيف أ بو دجانة أنه عاد فرأىسامانتحتالسكساء مع الوالى » وابن رواحة فخور بذلك 
ا اذهل با اه رگن ان وان رواحت ا ور ای غا الا عات 
شيا بعد ذلك حتى قيام الساعة ٠‏ 

مس ماجح 

الصادر النزية الرقسية عن الباهلة جمعیا آبو جفر عدن عل ی شهراشوب 
الا ندرالی ( المتوفى سنة همه ) فى کتابه « مناقب آل أبى طالب » ( طبعة عبای سنة 
٤ > 2 ۳‏ ص ۲۸ = ۳۰)» ثم جمعها خصوصاً ارضی الطومى (لتوفق‌سنةع»۵1 ) 
فى « اقبال الأعمال 6 و« سعد السعود » ( وقد نقل عنم‌ما المجاسى » التوفی سنة ۱۰۷۰ ه 
فى « حار الود 6 < ٦‏ ص ۷۳۹ - (1v‏ الذى استفاد - من خلال أشناس ( اتون 
سنة 4۳۹ ه ) من رسالة الشفایی » وخصوصاً « تفسيرماأنزل من القرآن فى أهلالبيت » 
حمد بن عباس بن مروان بن مهيار البزاز اللقب بابن اجام ( التوفی بعد سنة ۳۲۳ : 
النجاثى » ۲٦۸‏ ) . وراجع أ لای الفرج الأصفہانى > « كتاب الأغالى » < ٠١‏ 
ص ۱۳۹ - ص ۱۳۷ . 

وف الاغات الاور وبية ینبنی الرجوع إلى : لول ىكيتانى : « حوليات الإسلام » 
< ۲ ق ۰۱ سنة ۰۱۹۰۷ ص ۰ ۳۵۲ ؛ وه . لامانس : « خلافة بزيد الأول » » 
سنة ۱۹۰۹ ۰ ض ۳۲۹ س ۳۹۵ ؛ وتمد حميد اله : «وثائق عن الدیباوماسية الإسلامية » 
سئة ۱۹۳۵ ص ۷۸ - ۸۱ . 

ومن بين المؤلفين الشرقيين المعاصرين : مد أمين غالب الطويل : «تاریخ العلوبین 6 » 
اللاذقية سنة ۱۹۲6 ص ۷٤‏ - ۷۵ ؟ مولانا مد على : «النى ذ» » لاهور سنة ۱۹۲ 
ض ۲۲۹-۲۲ ؛ محمد حسين هيكل « حيأة مد » » سنة ۱۹۳۵ ض ۲۰۳ ؛ تمد آحد 
جاد الولى : « مد » الثل الكامل » » سنة ۱۹۳۷ ص ۲۰۸ . 


)١(‏ بحسب الحديثالقائل آن بمض وحهاء ااتصاری اعتنقوا الاعلام » وهذا كان بعد ذلك مقلیل. 

زفق فت بدراسة عن صوره مصفرة من القرن الرابع عشمر تصور الس‌اهلة ف کتاب » الفن 
الإسلامى » باشراف 2086 .لآ .۸ ص ۱۹۲۹ وح ه لوحة ۸۲۵ . وفما نشاهد ثلائة نصارى 
فقط فى مواجهة المسة الحمديين ؛ فارن الثلائة فى مواحهة الخسة المتناسخين .ی الأدوار من ٤‏ إلى ۸ 
عند اانصيرية ( نيبور » « رحلات » فى < ۲ ص 16۰ س )٤)٤‏ ). 


(۱) 
آدم عليه السلام : ۱۹۱۸۳۹ 
أبان بن تغلب : ۲١‏ 
لاه عليه السلام: ۰4۰0۱۱ 
۳ ۰ ۱ 
ابراهم «الإماء) : ۱۸ 
اراهرم بنالحكم اافزاری :۵۳ 
انراهيم الثقنى : ۱۸ 
اراهیم التفبلی : ۸٩‏ 
أبرقلس : ۱۰۱ ۰ ۱۱۰ ۰ 
۴۲ ۰ "ما" 
ابن أفى البغل : ۷۱ 
أفى الدید : ۲۰ ۰۲۲ 
re‏ 6 ۵ 6 ۳۶۲۱ 6 
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ابن 


ابن أفى الب : ۷٤‏ 52م 

ابن أبى الساج : ۷۹ 

ابن أ ىأصيبعة : ۰۷ ۰۹۹ 
۱۰۹ 

ابن ای قرة : ۲۹ 

ابن ألى الفرات : ۸۰ 

ابن الأثير : ۶۱ 

ابن اسحاق : ۳۳ 

ابن اسماعيل : ۱٩‏ 

ابن بابویه : ۰۳۸۰۳۱۰۱۳ 
مه 

ابن با كويه : ۸۷ 


این شير الأسدى ro:‏ 
ابن البطريق : 

ابن بر «دة ۲ 0 

ابن لوان : ۷۷ 


ابن تفری بردی : ۲۶ 


فور س الا علام 


ابن تیمیه : ۱۰ ۳۸۲۸ ۰ 
مخ ۶ ۱۱:۰۵:۳ 6 


۱۲ ۰ ۱۳۱ 
ابن جريح : ۱۷ 
أبن چپور : ۶۱ 
ابن الخوزى : ۳۳۷ ۰ ۱۸ 
ابن حجر : ۱۰ ع ۲۳ » 
Y7‏ ۲۸ )مه 
ابن الحداد : لالا »م ۸۵۰۸۰ 
ابن حزم : ۳۹ 


ابن حنبل : ۰۲۳ ۷۲۹ 4 ۰4۳ 
IF < ۳‏ 

ابن الحنفية : 4۰ 

ابن خفیف : ۲۱ ۲ ۸.۱۳ 

ابن خلكن : ٩۷‏ 


ابن رميح ۶ 5غ 

ان روحاللوحی :۰.۷۹ ١م‏ 

ابن زینب الم انى : 45 

اف شا : ۱٩‏ 6 )۲ ۰ ۵۴ 

ابن سا الحمدالى : ۲۸ 

این‌سین : ۱۳۰۰۸۸۰۸۲ 

این‌سر یج : ۰۷۰ ۰۷۲ ۸٩‏ 

ابن سعد : ه »أ ۱۳ 6 ۱۷ ۶ 
۲٩ 6 ۲ 2 ۰‏ ۰ اسيك 
۰۱ 2 ۵۲ ء or‏ 

ابن سلمان : ۸ 


ابن 


سليم : ۷5 
ابن سنان : ۶۱ 
ابن سينا : ۱۰۰۰۹۸۰ 
۰۱۲۰۰۱۲۵۸۱۲۲ 
۳ ع ۱۶۱۶۱۳۷ ۶ 


۱:۳ 


ابن شیه السدودی :۲۳:۲۰ 
۲ 

ابن طاووس : ١١‏ 

ابن طفیل : ۱۳۹ 

ابن عباس : ۳۲ ۰ و ء 

ابن العيرى : ۱۳۰ 

ابن عبد ار : ۲۳ 

انن عبد اک : ۲۸ 

ابن عبد ربه : ۳۹ 

ابن عرلى : ۰۸۱۰۱۸ ۰۸۸ 
۰ ۱۱ ؛ ۱۱0 ۶ 
۱۱۹ 

ابن عسا کر : ۳۵ ٤۸‏ 

ابن عطاء : ۰۷۱۰۷۲ ۰۸۱ 
۰ ۸ 

ابن عةدة : ٩۳‏ 

ابن عقيل : ۸۲ 

ابن عمر ؛ ۷۷ 

ابن مرو : ۲۳ 

ابن عمویه السپروردی : ۳۰ 

ابن عيسى القنالی : ۷۲ 

ابن 

ابن فاتك : ۰۱۸ ۸۱۰۷۷ 

ابن‌اشرات: كت ۰ ۰۷۱ ۷۲ 


عيسى 
عيينة : ١5‏ 


ل 
ابن قتيية : ۲٤‏ , ۲۷ 
ابن كثير : ۱۸ 


ابن مسعود : ۲۵ 1۳ 
ابن المسلءة الوزير : ۸۵ 
ابن الممسز : ۷۱ 
ابن ماجم : ۳۹ 
أبن منده : ۱۳ ۰ ۱٩‏ 
ابن نضیر : ۲٩‏ 
ابن توت : 55 


ان هيان : ۱۰ ۰ ۲۰۱ 

ان هشام NY:‏ 

ان الولید : وم ۰ 1۰۱ 

أبو اسحاق السبيعى : ۱۳ 

آبو (سحاق کازروی : ۱۰ 

آبو الأسود الدؤلى : ۱۷ 

أبو الیختری : ۱۷ 

أبو بكر بن مجاهد : ۷٩‏ 

أبو بكر الربمى : ۷۱ 

أبو بکرالصدیق:۰ ۰۲۲۰۲ 
۷ ۳۶ 

أبو بكر الاذرای : ۷۱ 

آبو الارود : ٤۹‏ 

أيو جعفر الطوسی : 4۸ 

أبو -اتمالرازى : 1۷۰۶۱ 

أ بو حامد الفزای : ۸۲ 

أبو حرب : ۱۷ 

أبو الحسن البلخی : ۸١‏ 

أبو الحسين الأشنانى : ۷۷ 

أبو الحسين بن بسطام : ۷۵ 

أبو حيان : ۳۲ 

أبو لطاب : ۰۱۹ ۰۳۷ 
۶ 2 ۳ ۰ 1۸ 

آبو دجانة : ۳6 

أ بوالدرداءعو ءرالانصاری:۱1 

آبز ذر الفقارى : ۵ ۷ ۶۱ 
{Ac ۵ » ۳۷۰ ۶‏ 

أبو ربيعة : ؟ه 

أبو سعد المدرى : ولاءلاه 

أبو ساعه بن بن عوف : ۵۲ 

أبو صالم بازان : ۳۲ 

أبو طالب : 4۱ 

أبوطالبالمكى: ۱۲۰۱۱ 

أ بو الطفي عام بزوائلة اللیی: 
۲ 

أبو ااطیب التنی : ۱۳۰ 

أبو الظبيان : ۵۱ 

آبو الاس ,ن‌عبدالمزیز :۸۱ 


أبو العبامی اارسی : ٩٩‏ 

ابو عد الله : ۾ 

أو عيدة : عه 

أبو عبيدة زجویه : :۲ 

أنو ان الحندى : ٣ه‏ 

آبو الملاءالملصرى : ۵ ۸۵۵ 

أبو على الرازی : 1۸ 

أبو على الفار‌ذی : ١4٠‏ 

أبو عمران الأونى : ۵۱ 

أبو عمران عبد اللأك ن‌حبیب 
الأزدى ۲۰ 

أبو عمر المادى : ۷ 

أبو عر القافی : ۸۰ 

أبو القاسم القشيرى : ١4٠‏ 

أبو قدامة مان الیکری: °۱ 

أو قرة الكبدى : ۲۳ 

أبو حتف ۰ ٣ه‏ 

آبوسل الراسانی : ۱۹۱۸ 

آبوسلم(مول‌زیدن‌صوحان): 
۲۹ 

أبو المعالى : ۶۳ 

أبو نمم الأصفبانى : ۰۱۳ 
ف ال ؛ ۲ ۰۵۲۰۲۸۰ 
۵ 6 

أبو هر برع : ١ه‏ 

۳ وقاص ااسدی : لاه 

آبویزیدالبسطای: ۱۳۹۰۸۳ 

اتسلر : ۱۰۱ 

اتشكونسى : ۱:۰ 

أحمد الأحسالى : ۵1 

أحد أغا أو غلى : ۱٩‏ 

أحد أمين : ٠۹‏ 

اجد بن عباس الزیشی : ۷۱ 

أحد بن على النجاشی»: ٠ه‏ 

أخد ابلخی : ۸۲ 

اجدالغزای ۱۳۲۵۷۸۸۸۰ 

آخو صعلوك : ۷۱ ۶ ۰ .۰ 
۷۹ ۷۷ 


أرسطو: ۱۰4 ۱۰۵ 
۲ ۲۷ ۱ 

or ۸ : أسبغ‎ 

۳۳۵۸/۱۸ الاستراباذى:‎ 
۵6 6۸ EE 

إسرائئيل : 1۳ 

امعد أباد : ۱۰ 

اسماعيل بن جەفر : ۱٩‏ 

ماعل بن دحا فظ الأصفهانى: 
إن أن 

اساعیل حتي : وم 

اسماعيل ادى : ۱۳ 

اشير جر : لاه 

اشییس : ۷ ۰ ۰۱۲۰۹۸ 
۲( ۱۳۰ 

۷ ٤١ ۰۳۷ : الأشمرى‎ 

الاصطخری : ۷۱ 

آغائا ذيموس : ۱۰۵ 

٠١5 : آفریدون‎ 

۰۱۰۲۱۰۱۰۹۹: آفلاطون‎ 
١١53١٠١86 ۶ ۳ 

| کپرت : ۱۱ 

لياس س عليه السلام : ٩۰‏ 

أم الحسين بذ ت ألى يعقوب الأقطع 
اليصرى : 586 

أم فروة بنت القاس إن مدن 
ألى بكر : ۳۰ 

أم هالىء : ۲۷ 

أنباذقاس : ۰۱۰۵ ۱۱۲ 

ونا .۶ 

آورزبه بن مرزبان : ۱۳ 

آور جزیب : ۸۷ 

ایدکسوص السکنیدی: ۱۰۲ 

اذانوف :۰۱۲ ۰۲۰۲۱ 
۱ ۲ نا 


(ب) 


باقر : ۱۷ 

باول كراوس: ۵۳ ۰۹۸ 
۸ ۰ يي كك 
ء ۳ ۱۳۰۰۱ 


حيرا سرجيوس : ۰٩‏ ۳۳ 

البخارى : 111° 

راون : ۲۷ ۰ ۳۰ 

ارق : ۱۸ 

رو کامن : لاه 

بريدة الأسامى : ۰۳۱ ۳ 

بريشير: ۱۰۱ 

البغدادی : ١ه‏ 

البقی : ۰ ۸ 

اللاذری : ۰۲۰ ۲۷ ۰۳۶ 
) 4 ۵۲ 


بلال البشی : ۰۷ ۰۳۱ 1۲ 


ولی : 1١‏ 
البروی : ۰46 ۰۸ ۱۱ 


(ت) 


الترمذی : ۳۶ 
اللزرى : ۷۷ 
مم الداری : ۹ 
تور آندره : ۱6۰ 


تورنذج : ء 6۷۰۳۱۶۱ 


(ث) 


روان بن ءلحان : ۵۱ 


( ج( 


حار بن يان : ۳۰ 6 ۶٩‏ 
الجاحط : ۰۳۱۰۳۳ ۲ ۰ 
of «< 6 ۵‏ 


حارود بن النذر: ۲۹ 
جالتون : 51 

حاماسف : ۱۱۲ 

ان دارك : ۰ ۰۷ ۸ 
جبرائیل : ۰۱۳۸ ۱۳۶ > 


۱ 6 6 ۱ ۵ ۰ 


ج ۰ تیون : ٩۱‏ 

الراذیی : ٠ه‏ 

حرومن : ۲۷ 

جریر بن المغيرة : ۲۱۰۲۰ 

جعفر بن منصور: ۶۳۲ 

حعفر الصادق : ۰۳۲۰۰۱۹ 
۰ ۶1۸ 

حلازر : 45 

حلال الدين الرومی : ۸۸ 

الجايد : و1٩‏ 

٩۱ : جوتسى‎ 

حول آعیهر : ۵ 2 ۲۸ »© 
۳۰۳۲ 

حونلسرج : ۱۳۵ 

حوبدی : ۲۹ 

١5 : جبیته‎ 


الحيطالى : ۶۳ 


(ح) 


الحارث : ۵ ۲ 
الحارث اشمداق : ۱۸ ۰۲ 


و و 


حافظ - الشاعرالفار-ی- : ۸٩‏ 

حافظ الاصفرای : ۸۱۳ ۱۷ 

الا : ۲۹ 

حامد بن المباس: ۲ ۰۷:۰۷ 
۰ ۸۰۸۷ ۰۷۲۸۷۲ ۷۸ ۰ وما 

حبان : ۲۷ 

حبيب بن أبى ثابت : ۲۰ 
۱ ۲ هه 

حبیب الراعی : ۳۰ 

حدر : ۳۵ 6 ۵۲ 

حذيفة : ۳ 6 ۱۱ ۰ ۲۵ » 
6 6 6 ۵۱ 

حربز : ۱۸ 

حسان بن ثابت : 48 

الحسن بن سالم: ١*4‏ 

الحسن بن على : ۰۳۱ ۰۳۷ 
۳ ۶۸ 

ا لجسن الصری : ۰۱۸ ۳۱ 

الحسين بن حدان : ۷۹۰۷۱ 

المسين بن عبد الله : ۵۰ 

الحسين بن على : ۰۳۱۰۲۳ 
۷ ۵ ۰ 1۸ 

<-ین بن مد : ۱۰ 

حسین بن منصور ۶ ٩۳‏ 

ین دقرا: ۸۷ 

حسین شاه - السلطان -: ۸۷ 

الحسين المروروزى : ۷۱ 

كيم سنال : ۸٩‏ 

اللاج : £١‏ ۰ ۵۳ » ۵ » 
۲ ۳ 6 ۰7 ۰۷۹ 
كك ۰۷ 7۸ ۰ ۰۷ 
ألاء ۲ ۷۲ ۲ إلا, 
۷7 — ولا ۰ ۸۰ 
CAE ۰ ۸ ۱‏ 
هعم كمع ۰۸۷ CAA‏ 
۹ 2۰۵ 
۷۶ ۱ ۱۱ ۶ ۱۱ 
۷۸ ۲ ۲ ۰۱ 
۳ ۰۶ ۵ هل 


۱۸۹ 


۰۱۳۰ ۰۱1۲ ۷ 
IFT ۲ ۱ 
۱۶۰ 

ای : ۳۰ 

٣د‏ بن اخلاج :م 

جمد الله مستوق : هه 

ہد القنای 1Y:‏ الاء ۲ ۷ 

ری : ۳۲۷ 


حو شب الر مى : 3 


(خ) 


ها یشان ۲۳۱۵ 

خالصة : ۱ 

المتعمى : ۱۰ : ۱۸ 

خدمجة : 1 

١١١ : اراز‎ 

الحصيبى : ۰۱4 ۰4۲ 1۸ 

المضر عليه السلام : €“ 
۰ "۱ 

اطیب الخدادی: ۰۱۳۰۱۰ 
۳ ۰ ۸۷ 

حفاحی : ۸۸ 

خليفة المصفوری  :‏ ۲ 


)د( 


دريلو : لاه 


دمس‌قیوس : ۱۰۱ 

دی خوبه : ۲۳ 
دیدرخ : هه 

دی ساسی : ۱۱۷۰۲۱ 
دی سلان : ٩۷‏ 

دو : ۰1۳ ۵۷ 

ديل : ۱۱۳ 

الدینوری : ۲۸ 


(ذ) 


الذهبى : ۰۱۸ ۰۲۱ ۰۵۲ 
جم ۸۷ 


(ر) 


۰۱۰۳ ۰۱۰۱ ۵5 : رص‎ 
۶-۱ ۱ ۷ 
To ۲ ۲ ۶ ۰ 

رشید الدین_الوزه : ۸۸ 

رشيد اهمحری : ۱ ۰۲ 

ار نوفییه : ٩۱‏ 

روح من زرارة ااری:4 ٤‏ 

روز : ۳۰ 

روز بهان اليقلى : ۸۸ 

ريتسنشتين : ۱۰۲ 


سم 
U’‏ 
س 


زاذان الكتدى : لاه 

الز بدی : ۸۷ 

الزبير بن الموام : ۳۰ 

۰۱۰۳ ۰٩٩ : زرادشت‎ 
۱" 2۰۷۲ ۰۵ 

زرارة : ۰۱۸ ۳۵ ۰ ۵۳ 

زک اعا : :۲ ۵۸ 

ال جانی : ۳۰ 

الزهاوى : ۸۰ 

زهرة : ۲۷ 

زبولد : ۴۷ 

زید بن ثابت : 66 

زيد بن صوحان العبدی:۱ ۲ » 
<Y‏ 

زيد الجبنى : ٠٣‏ 


(س) 


سار وهرتفلد : ٩۷۰۱۳‏ 

سال بن أبى حفصة : 0۲ 

سامون ینس : ۱۰۲ 

البیعی : ۱۰ 3 ا ۰ ۲٩‏ 

ااسدی : ۱۵ 

سر هندی : ۸۸ 

سعد بن عادة : ۱ 

سعد بن مالاك : ۲۵ 

سعد بن مسعود : ۲۵ 

سەد بن عران : Yo‏ ۲۷ 

سفيان : ۲۱ 

سهان بن أل ربيعة : ۲٤‏ 

سامان باك : ۳ 

سلدان الجبنى الأصفہالى : ٠١‏ 

»141 ۳ ۰۱ : سهان الفارسی‎ 
۰٩ ۰۸ 6 ۸۷ ۰ 1 ۵ 
۰۱۳ ۸۱ ۲ ۷ ۰ 
۰۱۷ ۱۱ ۱ ۱ 6 
e1 ۰ ٩ ۸ 
۰۲ ۵ ۰۲ ۲۲۳ ۳۲ 
۰۲٩ ۶۲۸ ۰۲۷ كك‎ 
ران‎ ۲ ۲۷ ۰ 
۰۳۹ ۰۳۷ ۳۱ ۵ 
5 ۲ ۶۲ ۸ 
۰۰ 4 ۰۱ 6۵ 


۵5٩ 6 ۵‏ 
ساان القرظی الأصفمانی : ۱۰ 
ااسلی : ۳6 


ی 
سلمان بن الاج : ۸۳ 
سامان (علیه السلام) : ۰4۱ 
۰۹ ۱۰۳ 
سلمان الكبير : ۸۷ 
سايم بن قيس : ۰۳۲۱ ٤ه‏ 
عاك بن حرب : ۰۲۰ ٩۱‏ 
السمعالى : ٠غ‏ 
السمنانی : ۸۸ 


ااسنوسی : ۳۰ 
السهروردى القتول: ۳ ۸۸۰۸ 
لايك ۱ 
۸ ) ۹۹ 6 ۰۱۰۱ 
۳ ا لل 
۱۰ 6 ۰۱۰۸۱۰۲ 
۰ ۲ "۰*۰ 
۳ ۶ ,۰۱ 
۹ ۶۱۷ ۰۱ 
cI ۱۹‏ 
۳ ۱ 2 
۹ ۲۷ ۰۱ 
۷۹ ۲ ۰*۱۲ 
٩۱ ۳ ۲‏ ۰۱۳ 
۹ ۷ ۱ ۰۱۱ 


۲ ۰ ينا 


- 


n. 


۰۳۹ 6 
سمل بن حنيف : 460۳ 
سهل ااقستری : ۰14 ١١١‏ 


السهيلى : ۱۷ 
سوريانوس : ۱۱۲ 
سیبویه : ٩۳‏ 

السبرای : ۷۰ 
سیمجور : ۷۱ 
سيار اعبری : ۱۳ 
السید الماءلى : ۲۱ 
السید المرتضى : ۲۱ 


العاذی : ٩‏ 
اأشافمى 59 
الشاى : ۲۱ 


الشبلى : 5 ) كلاء ۸۱ 
الهر یف الأرفى : or‏ 
العمرى : ۳۰ 

الشعى : ۲۳ 


٩ : الشمرانی‎ 


۱۱ ٤ : شلنج‎ 


العاغانی : ۰۳۹ ۷ 

شهاب الد بن تاها لإ اع لی : ۱ 

شاب الطوسی : ۸٩‏ 

2 ۷ ٩1 : الهمرزورى‎ 
۶ ۱ 044 حك‎ 
١*4 ۰ 

العمرستانى : ۳۹ ۵ ۳۷ ۶ 
۰ ۰ 

شهید على باشا : ١١5‏ 

۸٩ : شيذلة‎ 


(ص ) 


سبیغ بن عسل : ۲۸ 

صدرالدن‌الشرازی : ۰۱۰۰ 
۷۲ ۱۳۳ 

صعصمه بن صوحان : ۲۰ 6 
۳1۹ 

الصفدى : ۳۶ 

صلاح الدين ۰ ا CIF‏ 
١١‏ 

صم.ب الروی : ۷ 

الصولى : ۵۳ 


(ض ) 
الصعی : ۲۰ 
الضحاك بن»زاحم: ۳۳۰۳۲۰۱۷ 


(ط) 


طارق بن هاب الأحس: ۷ 
الطاووسی : ۳٤‏ : ۸۷ 
الطبرالى : ۰۳ ۰۳۸ ۳۹ 
الطرسی : ۱ ۵ )مكمه 
الطری : ۰۱٩‏ ۲۷ ۰ ۲۸ ۰ 
۳ ۲ ۶ ۶ ۲ 


۱۸۷ 


(ع) 


عاصم بن ضهرة : ۳۲ 

العياس بن عبد المطلب : 4١‏ 

عباسه الطومی 

عبد الله 4 ۸٦‏ 

عبد الله بن الز بر : ۲۵ 

عبد الله بن سلام : ۳۳ 

عبد الله ن عبد الطلب : ٤١‏ 

عد الله نمکرم: ۸۰۰۷۸۰۷۷ 

عبد الله ين ملیل : ٩۲‏ 

عبدالله ن‌وهب‌اشمدانی : ٤‏ ۲ 

عند الله الرتجالى : ۱۰۲ 

عد الرهن ن القاسم بن عم 7 
ابن أف بكر : ۳۰ 

0 0 

عرد القادر الكيلانى : 

ود الملك المتعمى : ۱۳ 

ده امدل : ۲۸ ۳ 

سید المكتب : e‏ ل ۲ 

عنان بن الأشمل : 

مان بن عفان : ۰۲۰۱۵ 
¥< ۲۸ ۰ ۳۷ ۰ ۷ ۶ 

مان بن لبك : ٩۲‏ 

المديمى : ۸۷ 

عزاز : كم 

عمر بن سعد القرطبى : ۷۲ 

عز الدين ين غام : ۸ 

عزرا: ۱۳۲۰ 

العطوفى ( القاری" ) : ۱ 

العکیری : ۱۰ 

على الا عاطی : ۱ 

على بن أىطالب : ۰۱۰۰۸ 
YF ۷‏ ۵ ۲ » 
۳۲۹ ۲ ۲۳ ۰ 
6 ۳۵۳ ۳۲۱ 6 ۲۷ ۶ 
مع 6 ۷ ۰1۸ ٩۴‏ 

على بن عباس امراذیی : ۰۰ 

على بن عیسی : ۷۱ ۷١‏ ۰ 
كلام ٠م‏ 


۱۸۸ 


على بن »پزیار : ۰۱۳ وه 
عماد الدين قره ارملان: ٩۸‏ 
عمارة اليدى : ؟ه 
عمر بن الطاب : لم 6 ۰۱۸ 
۲ 6 ۵ ۲ 6 ۰۲۹ ۲۷ 
عر بن سملان‌الساوی : ٩۸‏ 
هر بن الفرات : ۶۲ 
عمرو بن أمية الضمری: ۰۳۱ 
۹ 
عمرو الملكى :11616۰14 
عار بن ياسر : ] ۳ ۵ ] »> 
4 ۰ ۵۱ 
عئيسه : ۶۷ 
عوف الأعرانى ES‏ 
عيدى بندلیجی : ۲ , مه 
عيسى الد بنوری : ۸۰ 
عبن الفضاة اشمدای : ۰۸۷ 
۷ ۱۳۲ 
(غ) 
الغزالى : ۱۳6۰۱۱۸۹۰ 
۱:۰ 


غزن بن‌جبریل التبريزى: ه ۳ 
غسان بن زادان : ۱۰ 
(ف) 

٩ : الفارای‎ 

قاطمة (الزهراء) : ۵ ۵:۱ 6۲ 
۲۷ )5 1۸ 

نكر الدين الرازی : ۶۹۸٩۷‏ 
۱۰۸ 

عفر الدین الاردیی * ۱۰۰ 

الف رات ب نأ <ئف ااسکوفی: o‏ 

فرثادثور : ۱۱۳۲ 

فریدالد پن‌العطار : 4۸1 ۸۸ 

فرید لبندر : ۱٩‏ 

فستفلد : ۳۷ 

الفسوی : ۷۰ 


فلپوزن : ه 
فنسنت : ۳۶ ۱۳۰ 


فثاغورث : ۱۱۴ 


( ۵ ) 
عبد الباق بن قالى : ۲4 
قاسم بن سلام الأزدى : ۲ 
القاسم بن جد بن ألى كر ان 
قييصة العبسى : ۲۹ 
قراتكين : ۷۱ 
کرام اش ۳ 
القزویی : ۲۳ ؟ ۷ ٩۸۶‏ 
القشيرى AV:‏ 
قطب الدين الشيرازى: 2٠١١‏ 
۱۳۳ 
قطن بن ا راهم : ۱۰ 
القلائمی : ۸۱ 
لقنائیة آل بن وهب بن 
الجراح:557 
قناد : ۸۱ ؟ ۸۵ 


)2( 

الكازرونى : ۱6 
كاظم ودی : 5ه 
الكرنالى : ۷۲ 
کر يل 
الكثى : 48 ۶۱۸ ۱۹ ؟ 

۶۳۰ fro ۳ YY 
۰) ۶ 4 ۱ 
كمي الأحبار : مم‎ 
الكلبى : ؟؟‎ 
٩۷ : کاود کاهان‎ 
۰۷ : کامان هوار‎ 
151 ۱۹ ۶۱۰ : الكينى‎ 
۱۰۳ : کیت‎ 
الكنتورى : 5ه‎ 
۳۳ الكندى:‎ 


كورران: ۱۳۹۶۱۳۰۱۰۹ 

كوزان : ۱۱۳ 

کوسان دی رس فال : ۷۰ 

كياخسرو : ۵ ۱۰ ۰ ۱۰۹۱ 

کتان :۱۵ 6 ۲۸ ۰ 
كع ۰۷ 

۸۸ : 


(ل) 


لاس : ۵ ۱۵ ۱۱ ۶ 
۸ 4 ۰ 4۵ 

ل ۰۱۰ ماس ۰ ۲6 

لدفن دی مخدام : ۹۰ 

لقان : ۷ ۶ 

لوط ( عليه السلام ) : ٠١١‏ 

٠٤١١ : ليس‎ 


ای دلايدا: ه » 9۸۵۳ 


)م( 


مؤنس : ۶۷۰ ۷۷ 


مابنداذ : ۱۰ 


ال > 


مابه بن بودخشان : ۱۳ 

ما کس ملر : ۸ ۰ ٩۷‏ 

مارتن هدحر : ۱۱۷ 

٩۱ : مار‎ 

ماسینیون : القدمه1 »۰۱۰۱6۹ 
6 ۱۷ ۲ ۰۱۱ ۰۱۱۷ 
۱ ۲ ۰۱۲۲ 
۲۹ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 
۳ "۱۳ 

المأمون : ۱۰ 

ماهان : ۲۱ 

متفو ح : 4۰ 

جد الدين اغيلى : ٩۷‏ 

٠٠١ >  : اجلی‎ 

الحاسبى : 45 : ۱۱۱ 


ا ا ار و ي 


عمد (صلى اللهعلیه و-لم): 4 »١‏ 
۹۱۸ ل اال 
21١ ۷‏ 
۵ 6 ۶ ۷9 “< 
۳ ۰ ۱ ۶۱ 
۱9۳ 

عمد بن ألى بكر : ۳۰ 

عمد اقبال : ٩۱‏ 

عمد ين اسحاق البلخی : ۲4 

تمد بن جعفر ( القتدر ) : 
A‘ < VY‏ 

عمد بن الحسن الطاتى : ٠‏ 

تمد بن داود : ۷۰ 

عمد بن عدا لیل :۱۳۷۸۹۷ 

يد بن قدامة : ۲۰ 

مد على : 5ه 

تمد يعقوب : ۰ه 

الدائی : ۳۰ 

الدائی رأحد الدها فین) :۷۱۰ 

عرازم الدائی : ٤۸‏ 

٩۷ : ‌جولیوث‎ 

عي سلو فتدینو : ۱۰۲ 

صح ( السیدة ) : ٠١١‏ 

٠٠١: استصر‎ 

4١ : المستئير‎ 

مسعود السجزی : ۸۷ 

السمودی : ۲ ۶ 

المسيح ( عليه اسلام) : ٩‏ » 
۱۰۱۰۱۳۹۱ 

مشيرق : ۳6 

معاذ بن <يل ۰ ۲۵ 

معاوية بن ألى سفيان : ۲۸ 

مهدان السميطى : ٣ه‏ 

معصوم على شاه : ۵ ۳۰۶۲ 
5ه ۱۰ 

مغ ۶ ۲ 6 

4١ : الفيرة‎ 

٠۸ : الفضل‎ 

الفضل الحمنى : ۰ 846 

مفلج : ۸۷ 


6 ۳۳ ۱۹۰ ۱۵ : المقداد‎ 
۶*٩ ۳ ۳۷ ۵ 

القدی : ۷ › ۱ ۶ ۰-۲« 
۱ ۵ ۶ 

القر زی : ۲۹ ۰ ۲۹ 

مکدونلد ( د. ب ) : ۱۱۷ 

الملطى : ۵ ۶ كم 

الاك الظاهر :۳۰ ۱۳۱۶۱ 

المنصور : ۲ ۶ 


مصور بن الحلا AY:‏ 


ف 
موس : ٩۱‏ 
موسی (عليه السلام) : 1۱ 
عع ۱۰۰/۱۰۳ 
» ۲ ۳۲ -"۱ 
الوفق : ۸۱ 
میرن :۰۱۳۹ ۱۶۱ 
میمون القداح : ۶۲ 
مینورسکی : 4۱ 
(ن) 
ااناصر ( الخليفة ) : ۳۱ 
مجح العاولوى : ۷۱ 
النجم الرازی : ۸۸ 
الرهاشرى : ۳ ۶ 
نزال بن صبره الحلانى : ۱۷ 
ناو : ۱۰ 
نصر بن مزاحم : 4ه 
النصر بادی :85 
نصر الفشوری : ۰۷۰٩۰۷۱‏ 
VY‏ < ۰۷۲۷۲ ۸۸ 
نصر الدین الطوسی : 85 » 
YAR‏ 
نمان بن هید السکری:۲۹ 
نان الوزير : ۷۱ 
الو ی : 2512506196 
۲۹ ۶ 
نوح ( عليه السلام ) ۱۳۶ 
نيرج : ۱۰۰ 


١1٠ ۰ ۳۶ : تكواسون‎ 


(ه) 
هارون (عليه السلام) : ۲۱ 
اهجو ری : 4؟ 
هرمس : ۰۱۰۵ ۱۲۲ 
هروفتس : ۰۲ ۷ ۰۸ ٩٩‏ 
۰ ۱ ۱ ۲۶۱۸ ۰۲ 
Tt‏ ۵ ۲ 
هشام بن حسان : ۱۸ 
هشام بن ام : ۰۵ ۳۰۱۰۳ 
هشام بن الكلى : ۳۲ 
هلال المجرى : ۲۰ 
اممذای : 6۸ ٤٤‏ 
هيم بن معاوية 2 
هيكل (أحدالأشراف الماثعين) : 
ذلاء ١م‏ 
هيورا: ۸ ١4‏ 6 ۲۱ 


(و) 


الواقدی : ۲4 ۰ ۲۹ 


وهبه العرنى : ۰۲ 
و.(سیانس : ٩۰‏ القدمه 


(ی) 


» ۲ 2 ۲۳۰۱ ۵ : ياقوت‎ 
٩۷ ۶ ۳ ۶ ۷ 

محبی بن أم الطويل الغالى :۵ ۳ 

ےی بن الحارث : 4" 

۱٩۷ : يزدان‎ 

اليعقولى : ۲۲ 

يوحنا : ۱۲۹ 

پوسف بن أب ااساج : ۷۷ 

بو سف (علیه‌السلام) : ۱۳۹ 

يودف اازی : ۰۱۰ ۱۳ ؟ 
ع ۲ > ۵۱۳۶ ۶ oft‏ 

يوسف الممذالی : ۳۰ ۸۹۶ 


يونس الیقطیی : ۲۵ ؟ ۳ 


